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-١‏ أهمية البحث ومنهج الدراسة 

۲- عرض لأهم المصادر 

الفصل الأول: الأهمية الجغرافية والتاريخية للحجاز: 

-١‏ التسمية والطبوغرافية التاريخية والحدود الجغرافية للحجاز: 

أ- التسمية. 

ب- الطبوغرافية التاريخية. 

ج“ الحدود الجغرافية. 

۲- الأهمية الاسترانيجية والدينية للحجاز :- 

أ الأهمية الاستر اتيجية. 

ب- الأهمية الديذية. 

الفصل الثاثي: الأحوال السياسية في الحجاز في العصرين الأيوبي 
والمملوکي. ) 

أولا: الحجاز تحت النفوذ الأيوبي. 

ثانيا: الحجاز تحت النفوذ الرسولي. 

ثالثا: الحجاز تحت النفوذ المملوكي. 

الفصل الثالث: الصراع بين دولة المماليك والرسوليين في بسلاد 
الحجاز. 
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أ اللأسباب السياسية. 
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المقدمة 


۹- أهمية البحث ومنهج الدراسة 

احتل الحجاز مكانة هامة في نفوس المسلمين على مر العصور»ء وكائت مصر 
تقوم بكسوة الكعبة في الفترات الإسلامية المختلفةء ولكن الحروب الصليبية شغلت 
الأبوبيين في مصر عن إرسال الكسوةء فأصبحث الكسوة ترسل من بغداد باسسم 
الخليفة العباسي بصفته زعيم العالم الإسلامي. وبعد استيلاء الأيوبيين على مصر؛ 
ومجيء الرسوليين لحكم اليمن سنة 1۲٩‏ ه/1۲۲۹م» وسيطرتهم الكاملة على مقاليد 
الأمور فيهاء حدث صراع قوي بينهماء للسيطرة على الحجاز ونتيجة لذلك فقد كسلن 
أحد الطرفين يخر ج من مكة مع قدوم جيش الطرف الآخرء وهكذا كان هناك تبادل 
للمواقع بينهما. 

وبعد قيام دولة المماليك في مصر سنة 1٤۸‏ ه/ ٠٠٠١‏ !م وسيطرتهم الكاملة 
على مقاليد الأمور فيهاء عملوا على إحياء الخلافة العباسية بعد سقوطها على يد 
هولاكو سنة ٠٥٠ه/۸١٠۲١ى»‏ وقد أخذ الظاهر بيبرس على عاتقه هذه المهمة؛ 
وبهذا العمل قوي في نظرهم حقهم في حكم المناطق الإسلامية المحيطة بمصر 
والشام» وكان لانتصسارهم علسى المغول في معركة عيسن جالوث سذة 
۸ه/٠‏ ١۲١م‏ أثره في رفع منزلتهم أمام المسلمين» فعملوا على أن تكون الأماكن 
المقدسة تحت نفوذهمء وخاصة الحجاز» ومن هنا كان لا بد من حدوث صددام بینسهم 
وبين الرسوليين في اليمن الطامعين في ملك الحجازء وفي دراسئنا سنلقي الضسوء 
على وضع الحجاز في ظل الدولتين الرسولية والمملوكية في الفترة مسن 11~ 
۸ه /۹ ٤٥٤-١۲۲‏ ١م»‏ وتتمثل أسباب اختيار الموضوع في الأمور التالية:- 
-١‏ التعرف على طبيعة العلاقات الرسولية المملوكية. 
٣‏ دوافع سلطان اليمن في منافسة سلطان دولة المماليك في السيطرة على 

الحجاز. 


-٣۳‏ التعرف على المؤترات الحضارية والتقافية في الحجاز خلال فترة الدراسة. 
٤‏ موضوع الدراسة رغم أن بعض الباحثين قد تناولوه من جوانب مختلفة إلا أن 

الموضوع يستدعي مزيدا من الدر أسة. 
دراسة أحوال الحجاز من جميع الجوانب الإدارية والاقتصادية والتقافية 

والاجتماعية في عصر دولة المماليك» وأثرهم في ذلك. 

أُما بالنسبة لمنهج الدراسة فقد قسمت الموضوع إلى مقدمةء وسته فصول» 
وخاتمة. 
المستخدمة. 

أما الفصل الأول فكان دراسة تمهيدية جغرافية وتاريخية موجزة للحجاز في 
الجغرافية للحجازء تم تعرضت للأهمية الاستراتيجية والدينية لبلاد الحجاز. 

أُما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن الأحوال السياسية في الحجاز في 
العصرين الأيوبي والمملوكي» تحدثت فيه عن الأحوال السياسية في الحجاز في عهد 
كل من: الدولة الأيوبيةء والدولة الرسوليةء والدولة المملوكية. 

وجعلات لام٠‏ ااثالاث للحديث عن الصراع بين دولة المماليك والرسوليين في 
الحجاز» موضحاً الأسباب التي أدت لهذا الصراع ونتائجه ثم أنهيته بالحديث عن 
دور أشراف مكة فيه. ) 

أُما الفصل الرابع فقد تناولت فيه الحديث عن الإدارة في الحجاز في عصر 
دولة المماليك» فتطرقت الدراسة إلى الوظائف الإدارية التي تشمل: إمارة مكة 
المكرمةء وامارة المدينة المنورة ونيابة السلطنة الحجازبة وناظر مدينة جدة 
وناظر مدينة ينبع» ومتولي العمارة في الحرم (شاد العمارة). أما الوظائف الدينية فقد 


اشتملت على: ناظر الحرم الشريف» والقضاةء ومشيخة الحرم الشريف والخطابة 
والتداريس» والمؤذنين» وخدام الحرمين» والحسبةء وناظر الأوقاف» وناظر الأربطة 
وناظر الصدقات» وشيخ السدنةء وأنهيت هذا الفصل بالحديث عن الجيش في الحجاز 
في فترة الدراسة. 

وخصصت الفصل الخامس للحديث عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
الحجازء ففي الحديت عن الحياة الافتصاديةء تعرضت الدراسة إلى التجارة وطرقها 
والمواسح التجاريةء والمكوس» وموارد الدخل»ء والمععماملات المالية» والأزمات 
الاقتصاديةء وتطرقت الدراسة إلى الزراعة في بلاد الحجاز. أما الحياة الاجتماعية 
فقد تحدثت في هذه الدراسة عن فئات المجتمع الحجازي وعاداته وتقاليده وملابسه 
وأطعمته وأشربته. 

أُما الفصل السادس والأخير فقد أفردته للحديث عن الحركة العلمية والتقافية 
في الحجاز»ء فتحدتثت عن نشاط الحركة العلمية في بلاد الحجاز في عصر الرسوليين 
و المماليك ذاكرا بعض المؤسسات العلمية فيه كالمدارس والأربطةء وكان هناك جزء 
تطرقت فيه إلى إزدهار العلوم اللغوية والدينية كالحديث وعلم القراءات والفقهء 
والتصوف والقضاءء بالإضافة إلى الحركة الأدبيةء والعلوم العقلية. 


وفي نهاية الدراسة أجملت النتائج التي توصلت إلدها ذي هذا البحث. 


-١‏ عرض لأهم المصادر 

اعتمدت في إعداد هذه الرسالة على عدد من المصاادر المخطوطة 
والمطبوعةء وساعرض لأهمهاء فمن الكتب المخطوطة التي رجعت إليهاء كتاب 
العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك لعلي بن الحسين الخزرجي المتوفى 
سنة ١١۸ه/۹ ٠١‏ ١م»‏ وقد أمدني بمعلومات هامة عن الصراع الأيوبي الرسولي 
على الحجازء وبعض الأسباب السياسية والدينية التي أدت للصراع المملوكي 
الرسولي. 

وكذلك كتاب درة الأسلاك في دولة الأتراك لبدر الدين الحسن بن عمر بن 
حبيب المتوفى سنة ۷۷۹ه/۱۳۷۷ءم» وقد احتوى على معلومات هامة تعلق 
بالأحوال السياسة في عصر المماليك والأسباب التي أدت للصراع المملوكي 
الرسولي ونتائجه. 

ومن المصادر المطبوعة التي أفدت منهاء كتاب تذكرة الأخبار عن انفاقسات 
الأسفار المسمى رحلة ابن جبير لمحمد بن أحمسد بن جبير المتوفى سذة 
١ ٤‏ ه/۷١1۲م‏ حيث أمدني بمعلومات عن الوضع السياسي للحجار في العصسسر 
الأيوبي»ء وعن المواسم التجارية وعن بعض المزروعات والأطعمه الحجازيه وكثاب 
السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغ باليمن لبدر الدين محمد بسن حاتم 
اليامي المتوفى بعد سنة ۲٠۷ه/۲٠٠م»‏ وقد أمدني بمعلومات هامة عن مواقف 
أشراف مكة من الدرلة الأيوبية باليمن منذ سنة 1۹٠ه/١۲۲٠م»‏ ومعلومات مفصلة 
عن الصراع بين الأيوبيين بمصر والرسوليين باليمن على إمارة مكةء» وعن علاقة 
الدولة المملوكية بإمارة مكة في عهد الشريف محمد بن أبي نمي. 

كما زودنى كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المسمى 
رحلة ابن بطوطة للرحالة أبي عبد الله محمسد بن بطوطة المتوفى سسنة 
YY A۹‏ ام بمعلومات جيدة ومفيدة عن الوظائف الإداريسة في الحجازء 
ومعلومات اقتصادية تتعلق بالمواسم التجارية وموارد الدخل ومعلومات إجتماعيسة 


نتعلق بعادات وملابس واطعمة المجتمع الحجازي وفئاته» وعن إلمداإرس الرسولية 
في الحجاز. 

أما كتاب تاريخ الدول والملوك لمحمد بن عبد الرحيم بن الفرات المتوفى سنة 
۷ هه/٤ ٤١‏ ١م‏ فقد أمدني بمعلومات عن الأسباب الاقتصادية للصراع الرسولى 
المملوكي ونتائجهء تضمن معلومات عن الحياة الاقتصادية تعلق بالمواسم التجارية 
والأزمات الاقتصاديةء والزراعة في بلاد الحجازء ومعلومات اجتماعية تتعلق بفئلت 
المجتمع الحجازي. 

ورجعت إلى كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر لعبد الرحمن بن خلدون 
المتوفى سنة ۸٠۸‏ ه/ا ٤٠١‏ ١م»‏ حيث زودني بمعلومات عن الأحول السياسسية 
والإدارية وخاصة فيما يتعلق بإمارة مكةء واقتصادية تتعلق بموارد الدخل بالحجاز. 

ومن المصادر التي اعتثمدت عليها أيضا كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
الرسولية لعلي بن الحسين الخزرجي المتوفى سنة ١١۸ه/۹ ٠١‏ ١م‏ إذ أمد الدراسة 
بمعلومات هامة ومتنوعة عن الأحوال السياسية في الحجاز في فترة حكم الرسوليين 
فيه» وعن الأسباب السياسية والإقتصادية والدينية التي أدت للصراع ونتائجه ووظيفة 
متولي العمارة( شادة العمارة في الحرم المكي)ء ومعلومات اقتصادية ثتعلق بالمكوس 
وموارد الدخل والأزمات الاقتصاديةء ومعلومات اجتماعية نتعلق بفئات المجتمع 
الحجازي. 

ومن الكثب التي أفادتني كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا لشهاب الديسن 
أحمد بن علي القلفشندي» والمثوفى سنة ١۸۲ه/۸١٤١م»‏ وبه معلوماث قيمة عن 
قسمية الحجازء وحدوده الجغرافيةء والحالة السياسية في عصر المماليك» والأسباب 
السياسية والاقتصادية والدينية للصراع الرسولي المملوكي؛ ودور الاشراف فيه وعن 
الوضع الإداري في الحجاز والمراسيم التي أصدرها السلاطين لتعيين أصحاب 
الوظائف الإدارية في مكة والمدينة وينبع وجمدةء ومعلومات عن الاقتصادي 
والإداري والاجتماعي. 


وزودتنى مؤلفات تقي الدين الفاسيء المتوفى سنة ۸۳۲ ه/۲۹٤‏ ١م‏ بمعلومات 
هامة تتعلق بفترة الدراسةء فقد زودني كتابه العقد التمين في تاريخ البلد الأمين 
بتفاصيل مهمة عن المنازعات السياسية بمكة وتطور علاقتها بدولة المماليك 
بالإضافة إلى معلومات كثيرة عن الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية والتقافية المتعلقة بالحجاز خلال فترة الدراسة. 

وأفادني كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام بمعلومات قيمة عن الأهمية 
الاستر اتيجية للحجازء وغن الأحوال السياسية فيه والأسباب التي أدت إلى الصراع 
المملوكي الرسولي علبه» ومعلومات شاملة عن النواحي الإارية والاقتصادية 
والإجتماعية والتقافية في الحجاز. 

ورجعت إلى كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدين المقريزي المتوشى 
سنة ۸٤٥‏ ه/ ٤٤٣‏ ١م»‏ حيث أمدني بمعلو مات عن الأحوال السياسية في الحجاز»› 
واسباب الصرع المملوكي» ودور أشراف مكه فيه كما أمدني بمعلومات إدارية تتعلق 
بالقضاء المؤدنون وناظر مدينة جدة واقتصادية تتعلق بالمواسم التجارية وموارد 
الدخل والأزمات الإقتصاديةء والزراعة وإجتماعية تتعلق بفئات المجتمع الحجازي. 

وأفادني كتاب الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك للمقريزي ‏ 
أيضا بمعلومات أفادتتي في دراسة علاقة إمارة مكة بالدولتين الرسولية ودولة 
المماليكء كما أورد فيه معلومات عن حج سلاطين الدولة الرسولية مثل حجتي الملك 
المجاهد الرسوليء وحج سلاطين الدولة المملوكية مثل حج الظاهر بيبرس» وحجلت 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الثلاث» بالإضافة إلى معلومات تتعلق 
بمحاولات هو لاء السلاطين مد نفوذهم إلى الحجاز ومعلومات اقتصادية تتعلق 
بموارد الدخل. 

ومن المصادر التي استفادت منها هذه الدراسةء كتاب أنياء الغمر بأنباء العمر 
لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸٥۲‏ ه/۸٤٤‏ ام 
حيث آمدني بمعلو مات هامة عن الأوضاع السباسية والإدارية التي تتعلق بنيابة 
السلطنة الحجاز ية ونظر الأوقاف والأربطة. 


كما يعتبر كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة ۲٥٠۸ه/ ٤ ٤۸‏ ١م»‏ من المصادر الهامة التي زودتني بمعلومات هامة 
عن النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية في الحجاز في 
فتر ة الدراسة. 

وكان كتاب أتحاف الورى بأخبار أم القرى لنجم الدين عمر بن فهد المتوفشى 
سنة ١۸۸ه/ ٤۸١‏ ١م»‏ من أهم الكتب التي زودتني بمعلومات هامة .عن الأحوال 
السياسية في الحجاز في عصر المماليك والرسوليين» والأسباب التي أدت للصراع 
بينهما ونتائجهء بالإضافة إلى معلومات قيمة عن الجوانب الإدارية والاقتصادية 
والإجتماعية والثقافية في الحجاز في فترة الدراسة. 

ومن المصادر التى أفادتني في هذه الدراسةء كتاب الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة ۹۰۲ ه/ ٤۹۷‏ ١حء‏ 
حيت زودني بمعلومات عن الأحوال السياسية والوظائف الإدارية» واحتوى على 
تراجم لأشراف مكة وعلمائها وفقهائها وخطباء وقضاة الحجازء ومعلومات عن 
نشاط الحركة العلمية في الحجاز في فترة الدراسة. 

کما ضح کتاب التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي معلومات 
عن الأحوال السياسية فى الحجاز في عصر المماليك وعن الوظائف الإدارية في 
عصرهم ذلك کما أمدنا بمعلومات عن فئات المجتمع الحجازي والحياة الثقافية فيه. 

واستفاد البحث من كتاب غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام لعبد العزيز ِ 
بن فهد المتوفى سنة ۹۲۲ ه/١ °١‏ مء فقد احتو ی على معلومات تتعلق بالنواحي 
السياسية والإدارية والاقتصادية والتقافية في الحجاز. 

وأخيرا فإني لا أدعي بأن الموضوع قد أخذ حقه من الدراسة > فلا شك أن 
هناك جوانب لم يستطع الباحث تغطيتها أو الوصول إلى مصادرهاء وهذا العمل إنما 
هو جهد طالب علم يخطو خطواته الأولى على طريق البحث العلمي» راجيا ن تتاح 
الفرصة لغيري لإتمام النقص الذي لم أستطع عمله. 


وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لأستاذي الأستاذ الدكتور يوسف 
غوائمة الذي كان لتوجيهاته الأثر الكبير في إخراج هذه الدراسة. 

وأتقدم بالشكر الجزيل للدكتور سليمان خرابشة والدكتور نعمان جسبران 
التفضلهما بقراءة هذه الدراسة ومناقشتها وإثرائها بالملاحظات آلقيمة. وأتقدم بالشكر 
للدكنور داود المندعي الذي زودني بمجموعة من المصادر اليمنية. وأخيرا أنقده 
بالشكر إلى كل من ساعدني في إتمام هذا البحث . 


و الله من وراأء اأقصد . 


الفصل الأول 
الأهمية الجغرافية والتاريخية للحجاز 
-١‏ التسمية والطبوغرافية التاريخية والحدود الجغرافية للحجاز:- 

أ- التسمية 

٠‏ ب- الطبوغرافية التاريخية 
ج- الحدود الجغرافية 

۲ - الأهمية الاستراتيجية والدينية للحجاز:- 
أ الأهمية الاستراتيجية 


ب- الأهمية الدينية 


الأهمية الجغرافية والتاريخية للحجاز 
-١‏ التسمية والطبوغرافية التاريخية والحدود الجغرافية للحجاز. 
أ التسمية: س 
١‏ لغة: 


هي البلد المعروف» وسميت بذلك من الحجز الفصل بين الشيئين» لأنه فصل 
بين الغور والشام والباديةء وقيل لأنه حجز بين نجد والسراة وقيل: لأنه حجز بين 
غور تهامة ونجد.( 
۲ - أما التسمية حسب آراء الجغرافيين العرب فهي: 

ذكر ياقوت الحموي: هو جبل ممتد حال بين الغور أي غور تهامة ونجد» 
ومنعهما من الإختلاط ببعضهماء فهو حاجز بينهما وسمي الحجاز حجازا لأنه فصلى 
بين الغور والشام وبين البادية. ° 


وانفق معه في ذلك كل من ابن عبد الحق البغدادي" والقلقشسندي/. وأمها 
القزويني فقد اختلف معه في ذلكء وذكر أن سبب تسميته بالحجاز لأنه حجز بين 
اليمن والشام. ° 


(۱) اہن منظور؛ جمال الدین محمد بن مکرم؛ لسان العرب» دار الفگر - دار صادر» بیروت» ۱۹۷۰م» جة؛ 
ص٠۳‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن منظورء لسان العرب. 

(؟) الحموي» ياقوٿ بن عبد اشء معجم البلدان» دار صادر»ء بیروٹث» ١۹۹١م؛‏ ج؛ ص۸١۳‏ وسيشار اليه 
لاحقأ: الحمويء المعجم. ) 

(۳) ابن عبد الحق البغداديء صفي الدين بن عبد المؤمن»ء مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحثيق 
وتعليق : علي محمد البجاوي» دار المعرفةء بيروت ط ۴ ء ٤١1۹مء‏ جاء ص۳۸1 وسيشار إليه لاحقا: 
ابن عبد الحق البغدادي»ء مراصد الاطلاع. 

)٤(‏ القلقشندي: أحمد بن علي » صبح الأعشى في صتاعة الإنشاء ج٤»‏ ۷ ؛ ١١‏ شرحها وعلق عليها وقابل 
نصوصها: محمد حسين شمس الدين» ج۸ تح: تبيل الخطيب؛ ج٥‏ ؛تح: يوسف الطويل؛ دار الكتقب 
العلميةء بیروته» ۹۸۷م؛ ج٤؛‏ ص ۲٠‏ وسيشار إليه لاحقا : القلقشندي» صبح الأعشى. 

)٥(‏ القزويئي: زکریا ہن محمد؛ آثار البلاد وأخبار العہادء دار صادر؛ بیروت؛ ۹١1۹م»‏ ص٤۸‏ وسيشار اليه 
لاحقا: التزوينيء آثار البلاد. 


نسننتج مما سبق أن الحجاز هو جبل السراة الذي يمتد من حدود اليمن إلسى 
بادية الشام فيحجز بين تهامة ونجدء وأن هذه الثسمبة الطبيعية قد استمدت جدورها 
التاريخية البعيدة حين اتضحت من البداية صورة هذا الحاجز الجبلي الممتد من اليمن 
إلى الشام فاصلاً بين مناطق متباينة طبيعيا. (' 


أما بالنسبة لموقع الحجاز وأهميتهء فيقع الحجاز بين خطي عرض )°۱١:۳۲(‏ 
شمال خط الاستواء» وبين خطي الطول )٠١ :٤(‏ شرقاء وهو أحد أقاليم شبه 
الجزيرة العربيةء ويمقد الحجاز على طول ساحل البحر الأحمرء ولهذا الإقليم 
ميزة خاصة لدى المسلمين» وسبب ذلك لوجود الأماكن المقدسة فيهء ولوجود مديئثين 
مقدستين فيهما أقدس مقدسات المسلمين وهما: مكة التي توجد فيها الكعبة المشرفة؛ 
والمدينة المنورة التي يوجد فيها المسجد النبوي» وإلى هذين المكانين يأتي المسلمون 
لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة كما يتجة المسلمون إلى مكة كل يسوم خمس 
مرات في صلواتهم. ۰ 

ب- الطبوغرافية التاريخية. 

يشكل الحجاز قطاعاً طولياً محاذياً لساحل البحر الأحمرء فهو يمتد من تبوك 
شمالاً إلى عسير جنوباًء ومن الرياض والقصيم وحائل ونجران شرقا إلى سساحل 
البحر الأحمر غربا. " 

وتعتبر سلسلة جبال السراة من أشد ظاهرات التضاريس في شبه الجزيسرة 
العربية امتداداً وارتفاعأًء فهي ثمثد جنوبا من ميناء العقبة الأردنية لمسسافة تبلسغ 
٠كم»‏ وهي ضيقة في الشمال متسعة في الجئوب والوسط؛ ويثراوح عرض ها 


٤١ص رجب» عمر الفاروقء الحجاز أرضه وسكانهء دار الشروق للطباعة والتوزیےع؛ جد؛ ۱۹۷۹مء»‎ )١( 
وسيشار إليه لاحقأ: رجب» الحجاز.‎ 

)"( سيف»؛ محمود محمد جغرطفية المملكة العربية السعوديةء دار المعرفة الجامعية للطلباعة والتشر والتوزيم» 
الإسكندرية:ء ۹۹٩‏ 1م: ص١٠‏ وسيشار إليه لاحتا: سيف» جغرافية المملكة. 

)"( سيف» جغرافية المملكة» ص ص ۸4٤-٠٠؛‏ وأبو العلاء محمود طهء جغرافية شبه الجزيرة العربية؛ 
مؤسىسة سجل العرب» مطابع سجل العربهء القاهرة؛ ۱۹۷۲م» جا؛ ص ص ٠٠-٣١‏ وسيشسار إليه 
لاحقاً: أبو العلاء جغرافية شبه الجزيرة. 


بين ١٠٠-٠٠۲كم»‏ وتعني السراة الأرض المرتفعة وجمعها السروات» وأهمها سراة 
الحجاز أي جبال الحجاز؛ وأعلى قمة فيه نتمثل في جبل رضوى وأرتفاعها 
١‏ م» وموقعها شمال شرق میئاء ينبع. ٩‏ 
وقد ساعدت الأودية العرضية التى تجري في هذه المرتفعات على سسهولة 
الاتصالات بين الحجاز وداخل شبه الجزيرة العربيةء الأمر الذي أدى إلى الازدهار 
والأهمية التجارية التي اشتهرت بهما مدينتا مكة والمدينة قبل الإسلام» كمايرجع 
إليهما الفضل في أسبقية الحجاز في التقدم الحضاري. ( 
وقد نتج عن التكوين الطبيعي لهذه السلسلة تقسيم الحجاز من الوجهة الطبيعة 
إلى مناطق جخرافية هي: 
- المنطقة الساحلية الغربية: وتسمى تهامة الحجازء وتمتد على طول ساحل البحر 
الأحمر من الشمال إلى الجنوب مسافة قدرها ١٠٠١كم»‏ وعرضها يخثلف حيث 
يبلغ اتساعها عند ياء رابغ وجنوب ميناء جدة من ۷۰-1۰كم. )۳( 
وهذا القسم مليء بالموانئ الحجازية التي تربط الحجاز بالعالم عن طريق 
البحر الأحمرء وأهمها من الجنوب إلى الشمال: القنفذةء والليث» وجدة» ورابغء 
وينبع» وأملح الوجهء وضباء والمويلح» وحقل» وأكثر هذه المنطقة رملسي شديدة 
الحرارة 9 ) 


"اهف اق 


(1) سيف» جغرافية المملكة» ص ص۸4٤-١٠؛‏ أبو الملاء جغرافية شبه الجزيرة؛ جاء ص ص٥٣‏ -١؛٤.‏ 

(۲) سيف» جغرافية المملكةء ص .٠<٠‏ ۰ 

)٣(‏ حسين» جميل حرب» الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» دار تهامة للطباعة والتوزيع؛ الكثشاب الجامعي 
»)١(‏ السعودية سجدة » طاء ۱۹۸۵م» ص ص ٠٤١-١١۹‏ وسيشار إليه لاحقا: حسين» الحجاز واليمن؛ 
سيف» جغرافية المملكة» ص۸٤.‏ ۰ 

(4) حمزة فؤاد» قلب الجزيرة العربيةء مكثبة النصر الحديثةء الرياض» ط۲؛ ۸٦1۹م»‏ 1۸ء وسيشار إليه 
لاحقاً: حمزةء قلب الجزيرة. 


ويزرع بهذا القسم الذرة والقطن والقمح والشعير والفواكه والخضروات» وذلك 
حسب موارد المياه المتاحةء ومناخه حار رطب قليل الأمطار ومعدل الحرارة 
السنوي فيه ..٠۳۲‏ () 
- منطقة الهضاب والنجود: وتمتد من الشمال إلى الجنوب محاذية لمنطقة تهاة 
الساحلية بمساحة عرضها من الغرب إلى الشرق ١۴"كم»‏ ويبلغ معظم ارتفاع 
هذه الهضاب ١٦ىم»‏ وأهمها: هضبة حسمىء» والحجاز»ء ونجد والحسرات»› 
ويتخللها الجبال على شكل نتوازى فيه حينا وتتقاطع أحيانا أخری» حيث تخترقها 
الوديان الطوبلةء مما سمح بإقامة بعض القرى في الواحات الضيقة فى افو ح 
الشرقية والغربية وفي الاودية بين الجبال وفي هذه المنطقةء تقع مدينة مكة 
المكرمة. )1( 
- المناطق الجبلية المرتفعة: وتقع شمال الحجاز» وتسمى بأرض مدين وحسسمى 
نسبة إلى الجبال المسماة بهذا الأاسم» وتتخذ شكل مثلث رأسه في الشمال عند 
جبل مبارك قرب العقبة الأردنية وقاعدته في الجنوب» وأهم جبالها ههي: جبل 
الشفاء والرغامةء وتوجد بجبال مدين عدة قمم جبلية. () 


وهي كثيرة الحرار البركانية التي تمثل أحد مظاهر السطح الرئيسية بالحجازء 
وبها مناطق بركانية تذعى اللابة أو اللوبةء وتسيل أودية الحجاز فيهاء ومناخ هذه 


)١(‏ أبو العلاء جغرافية شبه الجزيرة جاء ص۲۷؛ حمزةء قلب الجزیرة؛ ص ص ۱۹-۱۸ سيف؛ جغرافية 
المملگڌ» ص١٤.‏ 

() الفوزانء إبراهيم الفوزان» إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثشة؛ الریساض؛ ۱۹۸۱م» ص ص ۲٠-۲١‏ 
وسيشار إليه لاحقا: الفوزان» إقليم الحجاز؛ سيف» جغرافية المملكة» ص ص ١١-٠٠؛‏ حمسزةء قللب 
الجزيرة ص۸١؛‏ الغنيم» عبد الله يوسف» جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري» 
ذات السلاسل للطباعةء الكويت؛ 1۹۷۷مء» ص١١١‏ وسيشار إليه: الغنيم» جزيرة العرب من كتاب المسالك 
والممالك لابي عبيد البكري؛ أبو العلاء جغرافية شبه الجزيرةء جاء ص٤ .٤‏ 

(۳) الشريف؛ أحمد إبراهيم» دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرئيسن الأول والثائي لللهجرةء دار 
الفكر العربيء القاهرة ط٣ء‏ ۹۷۷م» ص" وسيشار اليه لاحةا: الشريف» دور الحجاز؛ أبو العلاء جغرائية 
شبه الجزيرة؛ جاء ص١‏ ٤؛‏ سيف» جغرافية المملكة؛ ص۹٤‏ . 


المنطقة معتدل في الشرق» وتكش فيها الأشجار في سفوح الجبال والاأودية والسهول› 
وأهح المدن الواقعة ضمن هذه المنطقة تيماء وخيبر والطائف. (^ 


يتميز مناخ الحجاز بالتنوع؛ فنتسم المناطق الساحلية في الشرق والغرب بشدة 
الحرارة في الصيف مع ارتفاع نسبة الرطوبةء فنجد المناطق المرتفعة عسن سطع 
البحر التي تقع في سلسلة جبال الحجاز معثدلة المناخ» على حين رتفم الحسرارة 
نهارا وتعتدل ليلا في المناطق الوسطى اتعرضها للرياح المصحوبة زمهن الشتاء 
بالأمطار» وأما في الخريف فتهب عليها الرياح الموسمية التي تؤدي إلى سقوط كمية 
محدودة من الأمطار. )7( 

وعلى هذا نجد أن مناطق الحجاز تختلف من الناحية الطبيعيةء فهناك مناطق 
جدباء شديدة الحرارة تحوطها الجبال مثل مكةء ومناطق أخرى تجود فيها التربة . 


وننسزل لأمطار فيها بغزارة مثل الطائف والمدينة المنورة والوديان التي بين مكة 
0( 


ء١١۱۷ الشريف» دور الحجاز؛» ص ص٠-۲۷ حمزة؛ قلب الجزيرة؛ ص۸ ۹-۶۸؛ رجب الحجلز:؛‎ )١( 
الحرار : هي عبارة عن أرض بركانية يقال لها اللابة أو اللوبةء وقد تكونت من قبل البراكين › ونتميز‎ ( 
بأذها أرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالئارء ومن هذه الحرار تسيل أودية الحجباز صسوب‎ 
الشرق والغرب إلى نجد من ئاحية » وإلى تهامة فبحر القأزم من ناحية أخرىن وأهم هذه الحرار حرة خيبر‎ 
رجب الحجاز » ص‎ » ١ ء الشريف» دور الحجازء ص‎ ۲٤١ ياقوت؛ معجم البلدان» مج ۲ » ص‎ [ 
(11¥ 

(۲) رجب الحجاز؛ ص ص 4۱۲۸-۱۲۷ أبو العلاء جغرافية شبه الجزيرة؛ جاء» ص ص١٤-۹٤.‏ 

(۳) محمد» صبحي عبد المتعم» العلاقات بين مصر والحجاز زمن الفاطميين والأيوبييسن» العربي للطباء ة 
والنشر والتوزیم» (د٬م)»‏ ۹۹۲م» ص۷ وسيشار إلبه لاحقاً: محمد العلاقاث بين مصر والحجاز ؛ 


اشر يف دور الحجاز؛ صر ۸. 


کس“ الحدود الجغرافية: 


اختلف الجغرافيون على تحديد الحجاز جغرافيا وإدارياء بينما اتفقوا على أن 
الحجاز هو جبل السراة الذي يمتد من حدود اليمن إلى بادية الشام» واعتمدوا في 
تحدیدهم هذا على طبيعة المكان ومظاهره الجغرافية البارزة. © 


وقد حدد الجغرافيون العرب الحجاز جغرافياء فالحد الشمالي لهذا الإقليم يبلغ 
أطراف الشام» ووردت إشارة إلى-ذلك عند البكري بأن جبال الشورى الواقعة على 
مرحلة من أيلة (العقبة) فصل ما بين أرض الحجاز وأرض الشام»ء وقال: (هي جبال 
منيفة وفيها قرى وثمار غزيرة)؛ وهذا يعني أن هذه الجبال هي الحاجز الطبيعي بين 
الشام والحجاز. ° 


وأما الحدود الجنوبية للحجازء فقد ذكر البكري أنها من قبل نجد ذات عرق› 
وأن ذات عرق فصل ما بين تهامة ونجد والحجاز . 7 


أما حدوده الشرقيةء فقد أورد الهمداني أشارة إلى أن ما احتجز به في شرقية 
من الجبال وانحدر إلى ناحية فيد وجبلي طي إلى المدينة وراجعا إلى أرض مذحج 
عن نتليت وما دونها إلى ناحية فيد حجازاء والظاهر أن هناك صعوبة في تحديد 
الحجاز من الشرق لتضارب آراء الجغرافيين العرب فيه. (“) 


)١(‏ الهمداني» الحسن بن أحمدء صفة جزيرة العرب» قام بثشره ومراجعته وتصحيحه وتحقيقه: محمد النجدي؛ 
مطبعة السعادة مصر؛ء ١١۹١م»‏ ص۸٥‏ وسيشار إليه لاحقا: الهمدالي: الصفة؛ رجب الحجاز» ص١٤.‏ 
() الغئيم» جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري» ص4۷ ( والمرحلة : هي المنزلة 

يرتحل منهاء وما بين المنزلتين مرحلة » (أبن منظور ؛ لسان العرب» مج ۲ » ص .)۲۸٠‏ 

)١(‏ أبي عبيد البكري» عبد الل بن عبد العزيزء معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ء حققه وضبدله: 
مصطفی السقاء عالم الکتب» بیروت» ط۳؛ 1۹۸۳م» مج جا؛ ص١٠‏ وسيشار إليه لاحقا: أو عبيد 
البكري» معجم ما استعجم؛ الحموي؛ المعجم» مج؟ء ص ١؛‏ الوهيبي؛ عبد اشء الحجاز كما حدده 
الجغرافيون العرب» مجلة كلية الآداب» جامعة الریاض» الریاض»؛ مجب۱ء س۱ 1۹۷۰م؛» ص ص ٥٣"‏ 
٠-‏ وسيشار اليه لاحقا: الوهيبي؛ الحجاز . 

)٤(‏ الهمدائي» المفةء ص ص 4٤-٠٥؛‏ العليء صالح أحمدء الحجاز في صدر الإسلام» مؤسسسة الرسسالة 
للطباعة والنشر والتوزيم؛ بيروت» 4 ص۷۳ وسيشار إليه لاحقا: العلي» الحجاز [فيسد: بليدة في 
نصيف طريق مكة من الكوفة [الحمويء» المعجم؛ مج؛٤ء‏ ص۲۸۲) وتثليث: موضع بالحجاز قرب مكة؛ 
ويوم تثليث من أيام المرب بين بني سليم ومرادء الحمويء» المعجم» مج؟؛ ص٥‏ !). 
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وذكر البكري أن حد الحجاز الغربي تهامة وبدر والسقيا ورهاط وعكاظ. ٠‏ 

وأما تحديد المقدسي للحجازء فيعطينا فكرة كاملة عن المدن التي كانت نتب 
الحجاز في عصرهء وهو ما بطلق عليه التفسيم الإداري للحجاز فيذكر أن مكة هي 
قصبة الحجازء ومن أهم مدنها بذرب وینبح وخيبر وجدة والطائف والمروة والجسار 
والحوراء. © 

اما في العصر المملوكيء فقد حددت الحجاز إداريا بثلائة أقسام وهي: 

أولهاء مكةء وأهحءقراها ومخاليفها: جدة والطائف وعسفان. 

انها : المدينة المنورة وأهم قراها ومخاليفها: خيبر وفدك والجار ووأدي 
القرى. (٤(‏ 


۳ 
اا 


)١(‏ البكري»؛ معجم ما استعجم: مجاء جاء صض١٠١-١١ء‏ (السقيا: قرية جامعة من عمل الفرع؛ وهي من 
أسافل أودية تهامة [الحمويء المعجم؛ مجسا» ص۱۰۷» ۲۲۲۸ رهاط: هو جبل قرية يقال لها رهاط 
بقرب مكة على طريق المديئة ( الجموي » المعجم» مج؟ » ص ۲)۰۷ عكاظ:؛ تخل في وادي قريب مسن 
الطائف ومكةء وكائت تقام به سوق العرب فى الجاهليةء وبه كانت أيام الفجار (الحموي؛ المعجم» مج؛؛ء 
ص٤٤۱).‏ : 

)( المقدسي»ء محمد بن أحمّد» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكثبة مدبولسي» القاهرة» ١١1۹مص1"‏ 
وسيشار اليه لاحقاً: المقدسي» أحسن التقاسيم. (المروة: جبل بمكة يعطف على الصفاء مائل إلى الحمرة؛ يقع 
في وسطها وعليه منازل أهلها ([الحموي؛ المعجىء مجه»ء ص٠١٠4‏ الجار: مدينة على ساحل بحر القلزم 
بينهما وبين المدينة يوم وليلةء وهي فرضة ترفاً إليها السفن من أرض الحبشة ومصسر وعدن والسهند 
[الحموي» المعجمء مجا» ص ص 4۳-۹۲)؛ الحوراء: كورة في الحجازء وتقع على البحر الشسرقي 
للقلزم» وهي مرفا سفن مصر إلى المدينة المنورة (الحموي» المعجم» مجد۲ء ص١١").‏ . 

(۳) ابن فضل الله العمري؛ أحمد بن يحيى؛ مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء دراسة وتحتيسق: دورتيسا 
قرانولسگیء المرکز الإسلامي للبحوش؛ بیروت» ٩۱۹۸م؛‏ ص١٠٠‏ وسيشار إليه لاحقا:؛ ابن فضل الله 
العمري»ء مسالك الأبصار؛ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج؛٤ء»‏ ص ص۳٦۲-١٠؟؛‏ (عسفان: منهلة من 
مناهل الطريق بين الحجفة ومكةء وهي قرية جامعة بها منبر ولخل ومزارع وهي حد تهامسة (الحمسوي» ٠‏ 
النعچم» مج٤؛‏ ص ص۲۱١-١١).‏ : 

)٤(‏ ابن فضل الله العمريء سالك الأإصار» ص ص١۲٠-١۱۲؛‏ القلقشندي» بح الأعشسى» ج؟ء ص 
ص٤‏ 4۲۹۷-۲۹ (فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المديئة يومان» وفيها عين فوارة ونخل كث-ير (الحموي؛ 
المعجم» مج٤ء؛‏ ص۲۴۳۸)؛ وادي القرى: هو وادي بين المدينة والشام» من أعمال المدينة كثير القسرى 
[(الحمويء المعجمء مج.٥:‏ ص٥٤‏ "). 


ثالشهاء نيابة ينبع. ( 
ثانيا: الأهمية الاستر‌اتيجية والدينية. 
أ- الأهمية الاستراتيجية. 

حظيت منطقة الحجاز بأهمية استراتيجية خاصة منذ أقدم العصور بما حباها 
الله به من موقع متميز» فهي تشكل أحد أجزاء شبه الجزيرة العربيةء فهي نشغل 
مكاتاً وسطاً بين بلاد الشام واليمن ومصر. وكانت قصبتها مكة في واد غير ذي 
زر ع" قاحلةء وبها الكعبة التي كانت تؤمها القمائل العربية لزيارة أصنامهم 
الموجودة حولهاء فاستغلت قبيلة قريش موسم الحج واسثفادت منه مادیاء ثم نظطمت 
تجارتها فكانت رحلتا الشثاء والصيف اللتان ذكرهما القرآن الکریے' فسازدهرت 
التجارة بالحجاز ومدنةء قساعدهم ذلك على استمرارهم بالعيش فيه . 

كما ارتبطت مكة مع الدول المحيطة بشبكة من المسالك والطرق التي تعبره ا 
تجارة العالم في البحر الأحمر والخليج العربيء وتحملها القوافل التجارية إلى الشام 
واليمن ومصر والعراق» ولأهميتها الدينية عبر حقب التاريخ منذ أيام سيدنا إبراهيسم 
وابنه إسماعيل تهافت عليها جميع العرب للحج إليهاء وترتب على ذلك أن أصبحست 
هذه البلاد بوتقة انصهرت فيها عبر حقب التاريخ ديانات متعمددة تركت آثارا 
واضحة متداثرة بالمنطقةء من آثار وثنية ومسيحية وإسلامية ترجع إلى فترات زمنية 
مثعاقبة. (° 


(1) القلقشندي؛ صیح الأعشی؛ ج۰۱۲ ص ص۷٥۹-۲١٠.‏ 

)١(‏ انظر: الأية ۳۷ من سورة إبراهيم. 

(۳) أنظر : سورة قريش من الاية .٤-١‏ 

(٤(‏ العمادي» محمد حسن» التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بمد الإسلام حتى القرن ٤ه‏ مۇس حمادة 
للطباعة والنشر والتوزیع»؛ إربد: ۱۹۹۷م؛ ص ص 4۹٤-1؛‏ وص ٦؛ ٠١‏ وسیشار,ٍ اليه لاحقا: العمادي: 
التجارة وطرقها. 

(ه) المسعوديء أو الحسن علي بن الحسين» مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء تح: يوسف داغرء دار الأئدلس؛ 
بیروت» ۱۹۷۲م» ج؟؛ ص ص۱۹-۸ وسيشار إليه لاحقاً: المسعودي» مروج الأذهب؛ بيضون: 
إبراهيم» الحجاز والدولة الإسلاميةء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیعء بیروت»؛ ۱۹۸۳م؛ ص 
ص ۸4-٥۸4‏ وسيشار إليه لإحقاً: بيضون» الحجاز؛ العمادي» التجارة وطرقهاء ص ص + .٦٤-٩‏ 


3 


كما أصبح الحجاز مركز للديانة الجديدة وهي الإسلام الذي انتشر منها إلسى 
جميع بقاع المعمورة مما أدى إلى اسنتباب الأمن والأمان» وأصبح موسم الحسج 
سوقاً تجارياً دائماًء واستفاد منه تجار الحجاز خاصة وتجار شبه الجزيرة عامة. ٠‏ 

ولتمتع الحجاز بأهمية استراتيجية وسياسيةء فقد أمه الساخطون على الدوالة 
الإسلامية عبر عصورهاء يؤلبون قلوب العامة على الخلفاء وولاتهم بدعوة خروجهم 
على السلطة المركزية فى عاصمة الخلافة. " 


وكانت موانئ الحجاز الكثيرة المطلة على البحر الأحمر والخليج العربسي 
مطمعاً للكثيرين» فالذي يسيطر عليها يتحكم بقوافل الحج الشامي والمصري 
والعراقي واليمني» لما يتحصل منها من ضرائب على التجارة والحجاج» مما أشرى 
سلاطين مصر والشاء. ° 

واهتم الفاطميون والأيوبيون ثم المماليك بأمر الحجاز لأسباب سياسية 
واقتصادية واستراتيجيةء وقد دخل أشراف مكة في طاعة الأيوبيينء ونتيجة لذلك قام 
الأيوبيون بواجبهم في حماية الأراضي المقدسة من اعتداءات الصليبيين وخصوصا 
حملات أرناط إلى الحجاز ء وبلغ النفوذ الأيوبي ذروته بالحجاز عندما تدخلوا في 
ظروف النزاع بين الأخوة على منصب الإمارة في مكة. ( 


(1) العليء الحجاز ص ص .١١-۷‏ 

)۲( وأول تلك الثورات» ثورة المدينة في وجه الجيش الشامي لأخذ البيعة ليزيد بن معاوية في سنة هب / 
۷۱م. (بیضون؛ الحجاز » ص ص ۹-۲۷۰ .)"٠‏ 

)٣( ٠‏ الفاسيء تقي الدين محمد بن علي» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» حتق أصوله وعلق عليه: لجنة مسن 
كبار العلماء والأدباءء دار الكتب العلمية» بيروث» د.ت» ج۲ء ص۹۷٠‏ وسيشار إليه لاحقا: الفاسي» شفاء 
الغرام؛ المالكي» سليمان عبد الغني» بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية فسسي 
بغداد» مطبو عات دارة الملك عبد العزيزء الرياض» 1۹۸۳م» ص۲۲ وسيشار إليه لاحقا: المالكيء بلاد 
الحجاز؛ 

(4( غوانمة» يوسف حسن» أمارة الكرك الأيوبية, دار الفکر» عمان» ط۲؛ ۱۹۸۲م؛ ص ص ٠١١-۱۲۴‏ 
وسيشار اليه لاحقاً: غوانمةء أمارة الكرك. 

(ه) ابن واصلء جمال الدين محمد بن سالم؛ مفرج الكروب في أخبار بثي أيوبء ج١-۳‏ تح: جمال الديسن 
الشيالء المطبعة الأميرية القاهرة» ۱۹۷۷م» جااء ص٠۳۹‏ وسيشار إليه لاحقا: إن واصل» مفرج 
الكروب؛ محمد العلاقات بين مصر والججاز» ص ص۸ 4١٠١-١١‏ المالكيء بلاد الحجاز» ص١١.‏ 


ر 


وتمتع الحجاز بأهمية استراتيجية كبيرة لدى سلاطين المماليك في الناحيتين 
السياسية والاقتصاديةء فقد كانوا يرسلون الجند مع قوافل الحج لحمايتها ونشر الأمن 
في الحجاز» ورفعوا أعلامهم على جبل التعريف» ودعي لهم على جبل عرفة» 
وننافسوا في ذلك مع ملوك وسلاطين الدول المجاورة وخاصة ملوك الدولة 
الرسولية في اليمن. ( 

كما عنوا بالناحية الاقتصادية عذاية فائقة حيث منحوا تجار اليمن ومصر 
وبلاد الشام والمشرق امتيازات كبيرة مما حدا بهم إلى الرسوّ في موانئ الحجازء 
واستحدثوا وظيفة ناظر جدة ونيابة ينبع» وكان هدفهم السيطرة على تجارة المشرق 
وأصبحوا وسطاء التجارة الدولية آنذاك وقد أدى ذلك إلى إثرائهم وزيادة أمواله. © 
ب- الأهمية الدينية 

كان الحجاز مركز الديانة الوثذية قبل الإسلام» وكان يوجد حول الكعبة مئتان 
وستون صنماً تخص جميع قبائل الجزيرة العربيةء والتي كائث تقوم بزيارة الكعبة ' 
للتبرك بأصنامهاء فأفادت قريش من ذلك دينيا وأدبياء فأصبغت على نفسها صبغفة 
التقديس. ( 


وازدادت أهميته الدينيةء بمولد الرسول محمد بي حيث أعلن الدعوة الإسلامية 
به» ومنه انثتشرت إلى كافة بقاع الدنياء وأسس به دولة إسلامية عاصمتهها المدينة 
المنورة في العهدين النبوي والراشدي. “أ 


)1( انظر: الفصل الثالث: الصراع بين المماليك والرسوليون في بلاد الحجاز ([ جبل عرفة : هو الجبل 
المشرف على بطن حرفة » وعرفة قرية فيها مزارع وخضر ومباطخ وبها دور حسئة لاأهل مكة يئزلونها 
يوم عرفةء وبها سقايات وحياض وعلم قد بئى يقف عنهد الإمام ( ياقوت» معجم البلدان » مسج؛؛ ص س 
10-184( 

(۲) انظر: الفصل الرابع: الإدارة في الحجاز في عصر دولة المماليك . 

(۴) عليء جوادء المفصل في تاريخ المرب قبل الإسلامء دار العلم للماديين؛ بيروت» مكتبة النهضة - بداد 
٠‏ م» جاء ص٠١٤‏ وسيشار إليه لاحقا: علي» المفصل؛ العمادي؛ التجارة وطرقهاء ص .٠‏ 

(4) خياطء خليفةء تاريخ خليغةء تح: أكرم العمري»ء مطبعة الكتبي» دار العلم - دمشق» دار الرسالة - بيروت؛ 
ط۲ء ۱۹۷۷م ص ص ٥٠-٥۲‏ وسيشار إليه لاحقا: خياط؛ تاريخ؛ علي»ء المفصل» ج—؛؛ ص ص۸١١-‏ 
۹ 


٣ 


المقدمة 


۹- أهمية البحث ومنهج الدراسة 

احتل الحجاز مكانة هامة في نفوس المسلمين على مر العصور»ء وكائت مصر 
تقوم بكسوة الكعبة في الفترات الإسلامية المختلفةء ولكن الحروب الصليبية شغلت 
الأبوبيين في مصر عن إرسال الكسوةء فأصبحث الكسوة ترسل من بغداد باسسم 
الخليفة العباسي بصفته زعيم العالم الإسلامي. وبعد استيلاء الأيوبيين على مصر؛ 
ومجيء الرسوليين لحكم اليمن سنة 1۲٩‏ ه/1۲۲۹م» وسيطرتهم الكاملة على مقاليد 
الأمور فيهاء حدث صراع قوي بينهماء للسيطرة على الحجاز ونتيجة لذلك فقد كسلن 
أحد الطرفين يخر ج من مكة مع قدوم جيش الطرف الآخرء وهكذا كان هناك تبادل 
للمواقع بينهما. 

وبعد قيام دولة المماليك في مصر سنة 1٤۸‏ ه/ ٠٠٠١‏ !م وسيطرتهم الكاملة 
على مقاليد الأمور فيهاء عملوا على إحياء الخلافة العباسية بعد سقوطها على يد 
هولاكو سنة ٠٥٠ه/۸١٠۲١ى»‏ وقد أخذ الظاهر بيبرس على عاتقه هذه المهمة؛ 
وبهذا العمل قوي في نظرهم حقهم في حكم المناطق الإسلامية المحيطة بمصر 
والشام» وكان لانتصسارهم علسى المغول في معركة عيسن جالوث سذة 
۸ه/٠‏ ١۲١م‏ أثره في رفع منزلتهم أمام المسلمين» فعملوا على أن تكون الأماكن 
المقدسة تحت نفوذهمء وخاصة الحجاز» ومن هنا كان لا بد من حدوث صددام بینسهم 
وبين الرسوليين في اليمن الطامعين في ملك الحجازء وفي دراسئنا سنلقي الضسوء 
على وضع الحجاز في ظل الدولتين الرسولية والمملوكية في الفترة مسن 11~ 
۸ه /۹ ٤٥٤-١۲۲‏ ١م»‏ وتتمثل أسباب اختيار الموضوع في الأمور التالية:- 
-١‏ التعرف على طبيعة العلاقات الرسولية المملوكية. 
٣‏ دوافع سلطان اليمن في منافسة سلطان دولة المماليك في السيطرة على 

الحجاز. 


-٣۳‏ التعرف على المؤترات الحضارية والتقافية في الحجاز خلال فترة الدراسة. 
٤‏ موضوع الدراسة رغم أن بعض الباحثين قد تناولوه من جوانب مختلفة إلا أن 

الموضوع يستدعي مزيدا من الدر أسة. 
دراسة أحوال الحجاز من جميع الجوانب الإدارية والاقتصادية والتقافية 

والاجتماعية في عصر دولة المماليك» وأثرهم في ذلك. 

أُما بالنسبة لمنهج الدراسة فقد قسمت الموضوع إلى مقدمةء وسته فصول» 
وخاتمة. 
المستخدمة. 

أما الفصل الأول فكان دراسة تمهيدية جغرافية وتاريخية موجزة للحجاز في 
الجغرافية للحجازء تم تعرضت للأهمية الاستراتيجية والدينية لبلاد الحجاز. 

أُما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن الأحوال السياسية في الحجاز في 
العصرين الأيوبي والمملوكي» تحدثت فيه عن الأحوال السياسية في الحجاز في عهد 
كل من: الدولة الأيوبيةء والدولة الرسوليةء والدولة المملوكية. 

وجعلات لام٠‏ ااثالاث للحديث عن الصراع بين دولة المماليك والرسوليين في 
الحجاز» موضحاً الأسباب التي أدت لهذا الصراع ونتائجه ثم أنهيته بالحديث عن 
دور أشراف مكة فيه. ) 

أُما الفصل الرابع فقد تناولت فيه الحديث عن الإدارة في الحجاز في عصر 
دولة المماليك» فتطرقت الدراسة إلى الوظائف الإدارية التي تشمل: إمارة مكة 
المكرمةء وامارة المدينة المنورة ونيابة السلطنة الحجازبة وناظر مدينة جدة 
وناظر مدينة ينبع» ومتولي العمارة في الحرم (شاد العمارة). أما الوظائف الدينية فقد 


اشتملت على: ناظر الحرم الشريف» والقضاةء ومشيخة الحرم الشريف والخطابة 
والتداريس» والمؤذنين» وخدام الحرمين» والحسبةء وناظر الأوقاف» وناظر الأربطة 
وناظر الصدقات» وشيخ السدنةء وأنهيت هذا الفصل بالحديث عن الجيش في الحجاز 
في فترة الدراسة. 

وخصصت الفصل الخامس للحديث عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
الحجازء ففي الحديت عن الحياة الافتصاديةء تعرضت الدراسة إلى التجارة وطرقها 
والمواسح التجاريةء والمكوس» وموارد الدخل»ء والمععماملات المالية» والأزمات 
الاقتصاديةء وتطرقت الدراسة إلى الزراعة في بلاد الحجاز. أما الحياة الاجتماعية 
فقد تحدثت في هذه الدراسة عن فئات المجتمع الحجازي وعاداته وتقاليده وملابسه 
وأطعمته وأشربته. 

أُما الفصل السادس والأخير فقد أفردته للحديث عن الحركة العلمية والتقافية 
في الحجاز»ء فتحدتثت عن نشاط الحركة العلمية في بلاد الحجاز في عصر الرسوليين 
و المماليك ذاكرا بعض المؤسسات العلمية فيه كالمدارس والأربطةء وكان هناك جزء 
تطرقت فيه إلى إزدهار العلوم اللغوية والدينية كالحديث وعلم القراءات والفقهء 
والتصوف والقضاءء بالإضافة إلى الحركة الأدبيةء والعلوم العقلية. 


وفي نهاية الدراسة أجملت النتائج التي توصلت إلدها ذي هذا البحث. 


-١‏ عرض لأهم المصادر 

اعتمدت في إعداد هذه الرسالة على عدد من المصاادر المخطوطة 
والمطبوعةء وساعرض لأهمهاء فمن الكتب المخطوطة التي رجعت إليهاء كتاب 
العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك لعلي بن الحسين الخزرجي المتوفى 
سنة ١١۸ه/۹ ٠١‏ ١م»‏ وقد أمدني بمعلومات هامة عن الصراع الأيوبي الرسولي 
على الحجازء وبعض الأسباب السياسية والدينية التي أدت للصراع المملوكي 
الرسولي. 

وكذلك كتاب درة الأسلاك في دولة الأتراك لبدر الدين الحسن بن عمر بن 
حبيب المتوفى سنة ۷۷۹ه/۱۳۷۷ءم» وقد احتوى على معلومات هامة تعلق 
بالأحوال السياسة في عصر المماليك والأسباب التي أدت للصراع المملوكي 
الرسولي ونتائجه. 

ومن المصادر المطبوعة التي أفدت منهاء كتاب تذكرة الأخبار عن انفاقسات 
الأسفار المسمى رحلة ابن جبير لمحمد بن أحمسد بن جبير المتوفى سذة 
١ ٤‏ ه/۷١1۲م‏ حيث أمدني بمعلومات عن الوضع السياسي للحجار في العصسسر 
الأيوبي»ء وعن المواسم التجارية وعن بعض المزروعات والأطعمه الحجازيه وكثاب 
السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغ باليمن لبدر الدين محمد بسن حاتم 
اليامي المتوفى بعد سنة ۲٠۷ه/۲٠٠م»‏ وقد أمدني بمعلومات هامة عن مواقف 
أشراف مكة من الدرلة الأيوبية باليمن منذ سنة 1۹٠ه/١۲۲٠م»‏ ومعلومات مفصلة 
عن الصراع بين الأيوبيين بمصر والرسوليين باليمن على إمارة مكةء» وعن علاقة 
الدولة المملوكية بإمارة مكة في عهد الشريف محمد بن أبي نمي. 

كما زودنى كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المسمى 
رحلة ابن بطوطة للرحالة أبي عبد الله محمسد بن بطوطة المتوفى سسنة 
YY A۹‏ ام بمعلومات جيدة ومفيدة عن الوظائف الإداريسة في الحجازء 
ومعلومات اقتصادية تتعلق بالمواسم التجارية وموارد الدخل ومعلومات إجتماعيسة 


نتعلق بعادات وملابس واطعمة المجتمع الحجازي وفئاته» وعن إلمداإرس الرسولية 
في الحجاز. 

أما كتاب تاريخ الدول والملوك لمحمد بن عبد الرحيم بن الفرات المتوفى سنة 
۷ هه/٤ ٤١‏ ١م‏ فقد أمدني بمعلومات عن الأسباب الاقتصادية للصراع الرسولى 
المملوكي ونتائجهء تضمن معلومات عن الحياة الاقتصادية تعلق بالمواسم التجارية 
والأزمات الاقتصاديةء والزراعة في بلاد الحجازء ومعلومات اجتماعية تتعلق بفئلت 
المجتمع الحجازي. 

ورجعت إلى كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر لعبد الرحمن بن خلدون 
المتوفى سنة ۸٠۸‏ ه/ا ٤٠١‏ ١م»‏ حيث زودني بمعلومات عن الأحول السياسسية 
والإدارية وخاصة فيما يتعلق بإمارة مكةء واقتصادية تتعلق بموارد الدخل بالحجاز. 

ومن المصادر التي اعتثمدت عليها أيضا كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
الرسولية لعلي بن الحسين الخزرجي المتوفى سنة ١١۸ه/۹ ٠١‏ ١م‏ إذ أمد الدراسة 
بمعلومات هامة ومتنوعة عن الأحوال السياسية في الحجاز في فترة حكم الرسوليين 
فيه» وعن الأسباب السياسية والإقتصادية والدينية التي أدت للصراع ونتائجه ووظيفة 
متولي العمارة( شادة العمارة في الحرم المكي)ء ومعلومات اقتصادية ثتعلق بالمكوس 
وموارد الدخل والأزمات الاقتصاديةء ومعلومات اجتماعية نتعلق بفئات المجتمع 
الحجازي. 

ومن الكثب التي أفادتني كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا لشهاب الديسن 
أحمد بن علي القلفشندي» والمثوفى سنة ١۸۲ه/۸١٤١م»‏ وبه معلوماث قيمة عن 
قسمية الحجازء وحدوده الجغرافيةء والحالة السياسية في عصر المماليك» والأسباب 
السياسية والاقتصادية والدينية للصراع الرسولي المملوكي؛ ودور الاشراف فيه وعن 
الوضع الإداري في الحجاز والمراسيم التي أصدرها السلاطين لتعيين أصحاب 
الوظائف الإدارية في مكة والمدينة وينبع وجمدةء ومعلومات عن الاقتصادي 
والإداري والاجتماعي. 


وزودتنى مؤلفات تقي الدين الفاسيء المتوفى سنة ۸۳۲ ه/۲۹٤‏ ١م‏ بمعلومات 
هامة تتعلق بفترة الدراسةء فقد زودني كتابه العقد التمين في تاريخ البلد الأمين 
بتفاصيل مهمة عن المنازعات السياسية بمكة وتطور علاقتها بدولة المماليك 
بالإضافة إلى معلومات كثيرة عن الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية والتقافية المتعلقة بالحجاز خلال فترة الدراسة. 

وأفادني كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام بمعلومات قيمة عن الأهمية 
الاستر اتيجية للحجازء وغن الأحوال السياسية فيه والأسباب التي أدت إلى الصراع 
المملوكي الرسولي علبه» ومعلومات شاملة عن النواحي الإارية والاقتصادية 
والإجتماعية والتقافية في الحجاز. 

ورجعت إلى كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدين المقريزي المتوشى 
سنة ۸٤٥‏ ه/ ٤٤٣‏ ١م»‏ حيث أمدني بمعلو مات عن الأحوال السياسية في الحجاز»› 
واسباب الصرع المملوكي» ودور أشراف مكه فيه كما أمدني بمعلومات إدارية تتعلق 
بالقضاء المؤدنون وناظر مدينة جدة واقتصادية تتعلق بالمواسم التجارية وموارد 
الدخل والأزمات الإقتصاديةء والزراعة وإجتماعية تتعلق بفئات المجتمع الحجازي. 

وأفادني كتاب الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك للمقريزي ‏ 
أيضا بمعلومات أفادتتي في دراسة علاقة إمارة مكة بالدولتين الرسولية ودولة 
المماليكء كما أورد فيه معلومات عن حج سلاطين الدولة الرسولية مثل حجتي الملك 
المجاهد الرسوليء وحج سلاطين الدولة المملوكية مثل حج الظاهر بيبرس» وحجلت 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الثلاث» بالإضافة إلى معلومات تتعلق 
بمحاولات هو لاء السلاطين مد نفوذهم إلى الحجاز ومعلومات اقتصادية تتعلق 
بموارد الدخل. 

ومن المصادر التي استفادت منها هذه الدراسةء كتاب أنياء الغمر بأنباء العمر 
لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸٥۲‏ ه/۸٤٤‏ ام 
حيث آمدني بمعلو مات هامة عن الأوضاع السباسية والإدارية التي تتعلق بنيابة 
السلطنة الحجاز ية ونظر الأوقاف والأربطة. 


كما يعتبر كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة ۲٥٠۸ه/ ٤ ٤۸‏ ١م»‏ من المصادر الهامة التي زودتني بمعلومات هامة 
عن النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية في الحجاز في 
فتر ة الدراسة. 

وكان كتاب أتحاف الورى بأخبار أم القرى لنجم الدين عمر بن فهد المتوفشى 
سنة ١۸۸ه/ ٤۸١‏ ١م»‏ من أهم الكتب التي زودتني بمعلومات هامة .عن الأحوال 
السياسية في الحجاز في عصر المماليك والرسوليين» والأسباب التي أدت للصراع 
بينهما ونتائجهء بالإضافة إلى معلومات قيمة عن الجوانب الإدارية والاقتصادية 
والإجتماعية والثقافية في الحجاز في فترة الدراسة. 

ومن المصادر التى أفادتني في هذه الدراسةء كتاب الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة ۹۰۲ ه/ ٤۹۷‏ ١حء‏ 
حيت زودني بمعلومات عن الأحوال السياسية والوظائف الإدارية» واحتوى على 
تراجم لأشراف مكة وعلمائها وفقهائها وخطباء وقضاة الحجازء ومعلومات عن 
نشاط الحركة العلمية في الحجاز في فترة الدراسة. 

کما ضح کتاب التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي معلومات 
عن الأحوال السياسية فى الحجاز في عصر المماليك وعن الوظائف الإدارية في 
عصرهم ذلك کما أمدنا بمعلومات عن فئات المجتمع الحجازي والحياة الثقافية فيه. 

واستفاد البحث من كتاب غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام لعبد العزيز ِ 
بن فهد المتوفى سنة ۹۲۲ ه/١ °١‏ مء فقد احتو ی على معلومات تتعلق بالنواحي 
السياسية والإدارية والاقتصادية والتقافية في الحجاز. 

وأخيرا فإني لا أدعي بأن الموضوع قد أخذ حقه من الدراسة > فلا شك أن 
هناك جوانب لم يستطع الباحث تغطيتها أو الوصول إلى مصادرهاء وهذا العمل إنما 
هو جهد طالب علم يخطو خطواته الأولى على طريق البحث العلمي» راجيا ن تتاح 
الفرصة لغيري لإتمام النقص الذي لم أستطع عمله. 


وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لأستاذي الأستاذ الدكتور يوسف 
غوائمة الذي كان لتوجيهاته الأثر الكبير في إخراج هذه الدراسة. 

وأتقدم بالشكر الجزيل للدكتور سليمان خرابشة والدكتور نعمان جسبران 
التفضلهما بقراءة هذه الدراسة ومناقشتها وإثرائها بالملاحظات آلقيمة. وأتقدم بالشكر 
للدكنور داود المندعي الذي زودني بمجموعة من المصادر اليمنية. وأخيرا أنقده 
بالشكر إلى كل من ساعدني في إتمام هذا البحث . 


و الله من وراأء اأقصد . 


الفصل الأول 
الأهمية الجغرافية والتاريخية للحجاز 
-١‏ التسمية والطبوغرافية التاريخية والحدود الجغرافية للحجاز:- 

أ- التسمية 

٠‏ ب- الطبوغرافية التاريخية 
ج- الحدود الجغرافية 

۲ - الأهمية الاستراتيجية والدينية للحجاز:- 
أ الأهمية الاستراتيجية 


ب- الأهمية الدينية 


الأهمية الجغرافية والتاريخية للحجاز 
-١‏ التسمية والطبوغرافية التاريخية والحدود الجغرافية للحجاز. 
أ التسمية: س 
١‏ لغة: 


هي البلد المعروف» وسميت بذلك من الحجز الفصل بين الشيئين» لأنه فصل 
بين الغور والشام والباديةء وقيل لأنه حجز بين نجد والسراة وقيل: لأنه حجز بين 
غور تهامة ونجد.( 
۲ - أما التسمية حسب آراء الجغرافيين العرب فهي: 

ذكر ياقوت الحموي: هو جبل ممتد حال بين الغور أي غور تهامة ونجد» 
ومنعهما من الإختلاط ببعضهماء فهو حاجز بينهما وسمي الحجاز حجازا لأنه فصلى 
بين الغور والشام وبين البادية. ° 


وانفق معه في ذلك كل من ابن عبد الحق البغدادي" والقلقشسندي/. وأمها 
القزويني فقد اختلف معه في ذلكء وذكر أن سبب تسميته بالحجاز لأنه حجز بين 
اليمن والشام. ° 


(۱) اہن منظور؛ جمال الدین محمد بن مکرم؛ لسان العرب» دار الفگر - دار صادر» بیروت» ۱۹۷۰م» جة؛ 
ص٠۳‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن منظورء لسان العرب. 

(؟) الحموي» ياقوٿ بن عبد اشء معجم البلدان» دار صادر»ء بیروٹث» ١۹۹١م؛‏ ج؛ ص۸١۳‏ وسيشار اليه 
لاحقأ: الحمويء المعجم. ) 

(۳) ابن عبد الحق البغداديء صفي الدين بن عبد المؤمن»ء مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحثيق 
وتعليق : علي محمد البجاوي» دار المعرفةء بيروت ط ۴ ء ٤١1۹مء‏ جاء ص۳۸1 وسيشار إليه لاحقا: 
ابن عبد الحق البغدادي»ء مراصد الاطلاع. 

)٤(‏ القلقشندي: أحمد بن علي » صبح الأعشى في صتاعة الإنشاء ج٤»‏ ۷ ؛ ١١‏ شرحها وعلق عليها وقابل 
نصوصها: محمد حسين شمس الدين» ج۸ تح: تبيل الخطيب؛ ج٥‏ ؛تح: يوسف الطويل؛ دار الكتقب 
العلميةء بیروته» ۹۸۷م؛ ج٤؛‏ ص ۲٠‏ وسيشار إليه لاحقا : القلقشندي» صبح الأعشى. 

)٥(‏ القزويئي: زکریا ہن محمد؛ آثار البلاد وأخبار العہادء دار صادر؛ بیروت؛ ۹١1۹م»‏ ص٤۸‏ وسيشار اليه 
لاحقا: التزوينيء آثار البلاد. 


نسننتج مما سبق أن الحجاز هو جبل السراة الذي يمتد من حدود اليمن إلسى 
بادية الشام فيحجز بين تهامة ونجدء وأن هذه الثسمبة الطبيعية قد استمدت جدورها 
التاريخية البعيدة حين اتضحت من البداية صورة هذا الحاجز الجبلي الممتد من اليمن 
إلى الشام فاصلاً بين مناطق متباينة طبيعيا. (' 


أما بالنسبة لموقع الحجاز وأهميتهء فيقع الحجاز بين خطي عرض )°۱١:۳۲(‏ 
شمال خط الاستواء» وبين خطي الطول )٠١ :٤(‏ شرقاء وهو أحد أقاليم شبه 
الجزيرة العربيةء ويمقد الحجاز على طول ساحل البحر الأحمرء ولهذا الإقليم 
ميزة خاصة لدى المسلمين» وسبب ذلك لوجود الأماكن المقدسة فيهء ولوجود مديئثين 
مقدستين فيهما أقدس مقدسات المسلمين وهما: مكة التي توجد فيها الكعبة المشرفة؛ 
والمدينة المنورة التي يوجد فيها المسجد النبوي» وإلى هذين المكانين يأتي المسلمون 
لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة كما يتجة المسلمون إلى مكة كل يسوم خمس 
مرات في صلواتهم. ۰ 

ب- الطبوغرافية التاريخية. 

يشكل الحجاز قطاعاً طولياً محاذياً لساحل البحر الأحمرء فهو يمتد من تبوك 
شمالاً إلى عسير جنوباًء ومن الرياض والقصيم وحائل ونجران شرقا إلى سساحل 
البحر الأحمر غربا. " 

وتعتبر سلسلة جبال السراة من أشد ظاهرات التضاريس في شبه الجزيسرة 
العربية امتداداً وارتفاعأًء فهي ثمثد جنوبا من ميناء العقبة الأردنية لمسسافة تبلسغ 
٠كم»‏ وهي ضيقة في الشمال متسعة في الجئوب والوسط؛ ويثراوح عرض ها 


٤١ص رجب» عمر الفاروقء الحجاز أرضه وسكانهء دار الشروق للطباعة والتوزیےع؛ جد؛ ۱۹۷۹مء»‎ )١( 
وسيشار إليه لاحقأ: رجب» الحجاز.‎ 

)"( سيف»؛ محمود محمد جغرطفية المملكة العربية السعوديةء دار المعرفة الجامعية للطلباعة والتشر والتوزيم» 
الإسكندرية:ء ۹۹٩‏ 1م: ص١٠‏ وسيشار إليه لاحتا: سيف» جغرافية المملكة. 

)"( سيف» جغرافية المملكة» ص ص ۸4٤-٠٠؛‏ وأبو العلاء محمود طهء جغرافية شبه الجزيرة العربية؛ 
مؤسىسة سجل العرب» مطابع سجل العربهء القاهرة؛ ۱۹۷۲م» جا؛ ص ص ٠٠-٣١‏ وسيشسار إليه 
لاحقاً: أبو العلاء جغرافية شبه الجزيرة. 


بين ١٠٠-٠٠۲كم»‏ وتعني السراة الأرض المرتفعة وجمعها السروات» وأهمها سراة 
الحجاز أي جبال الحجاز؛ وأعلى قمة فيه نتمثل في جبل رضوى وأرتفاعها 
١‏ م» وموقعها شمال شرق میئاء ينبع. ٩‏ 
وقد ساعدت الأودية العرضية التى تجري في هذه المرتفعات على سسهولة 
الاتصالات بين الحجاز وداخل شبه الجزيرة العربيةء الأمر الذي أدى إلى الازدهار 
والأهمية التجارية التي اشتهرت بهما مدينتا مكة والمدينة قبل الإسلام» كمايرجع 
إليهما الفضل في أسبقية الحجاز في التقدم الحضاري. ( 
وقد نتج عن التكوين الطبيعي لهذه السلسلة تقسيم الحجاز من الوجهة الطبيعة 
إلى مناطق جخرافية هي: 
- المنطقة الساحلية الغربية: وتسمى تهامة الحجازء وتمتد على طول ساحل البحر 
الأحمر من الشمال إلى الجنوب مسافة قدرها ١٠٠١كم»‏ وعرضها يخثلف حيث 
يبلغ اتساعها عند ياء رابغ وجنوب ميناء جدة من ۷۰-1۰كم. )۳( 
وهذا القسم مليء بالموانئ الحجازية التي تربط الحجاز بالعالم عن طريق 
البحر الأحمرء وأهمها من الجنوب إلى الشمال: القنفذةء والليث» وجدة» ورابغء 
وينبع» وأملح الوجهء وضباء والمويلح» وحقل» وأكثر هذه المنطقة رملسي شديدة 
الحرارة 9 ) 


"اهف اق 


(1) سيف» جغرافية المملكة» ص ص۸4٤-١٠؛‏ أبو الملاء جغرافية شبه الجزيرة؛ جاء ص ص٥٣‏ -١؛٤.‏ 

(۲) سيف» جغرافية المملكةء ص .٠<٠‏ ۰ 

)٣(‏ حسين» جميل حرب» الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» دار تهامة للطباعة والتوزيع؛ الكثشاب الجامعي 
»)١(‏ السعودية سجدة » طاء ۱۹۸۵م» ص ص ٠٤١-١١۹‏ وسيشار إليه لاحقا: حسين» الحجاز واليمن؛ 
سيف» جغرافية المملكة» ص۸٤.‏ ۰ 

(4) حمزة فؤاد» قلب الجزيرة العربيةء مكثبة النصر الحديثةء الرياض» ط۲؛ ۸٦1۹م»‏ 1۸ء وسيشار إليه 
لاحقاً: حمزةء قلب الجزيرة. 


ويزرع بهذا القسم الذرة والقطن والقمح والشعير والفواكه والخضروات» وذلك 
حسب موارد المياه المتاحةء ومناخه حار رطب قليل الأمطار ومعدل الحرارة 
السنوي فيه ..٠۳۲‏ () 
- منطقة الهضاب والنجود: وتمتد من الشمال إلى الجنوب محاذية لمنطقة تهاة 
الساحلية بمساحة عرضها من الغرب إلى الشرق ١۴"كم»‏ ويبلغ معظم ارتفاع 
هذه الهضاب ١٦ىم»‏ وأهمها: هضبة حسمىء» والحجاز»ء ونجد والحسرات»› 
ويتخللها الجبال على شكل نتوازى فيه حينا وتتقاطع أحيانا أخری» حيث تخترقها 
الوديان الطوبلةء مما سمح بإقامة بعض القرى في الواحات الضيقة فى افو ح 
الشرقية والغربية وفي الاودية بين الجبال وفي هذه المنطقةء تقع مدينة مكة 
المكرمة. )1( 
- المناطق الجبلية المرتفعة: وتقع شمال الحجاز» وتسمى بأرض مدين وحسسمى 
نسبة إلى الجبال المسماة بهذا الأاسم» وتتخذ شكل مثلث رأسه في الشمال عند 
جبل مبارك قرب العقبة الأردنية وقاعدته في الجنوب» وأهم جبالها ههي: جبل 
الشفاء والرغامةء وتوجد بجبال مدين عدة قمم جبلية. () 


وهي كثيرة الحرار البركانية التي تمثل أحد مظاهر السطح الرئيسية بالحجازء 
وبها مناطق بركانية تذعى اللابة أو اللوبةء وتسيل أودية الحجاز فيهاء ومناخ هذه 


)١(‏ أبو العلاء جغرافية شبه الجزيرة جاء ص۲۷؛ حمزةء قلب الجزیرة؛ ص ص ۱۹-۱۸ سيف؛ جغرافية 
المملگڌ» ص١٤.‏ 

() الفوزانء إبراهيم الفوزان» إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثشة؛ الریساض؛ ۱۹۸۱م» ص ص ۲٠-۲١‏ 
وسيشار إليه لاحقا: الفوزان» إقليم الحجاز؛ سيف» جغرافية المملكة» ص ص ١١-٠٠؛‏ حمسزةء قللب 
الجزيرة ص۸١؛‏ الغنيم» عبد الله يوسف» جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري» 
ذات السلاسل للطباعةء الكويت؛ 1۹۷۷مء» ص١١١‏ وسيشار إليه: الغنيم» جزيرة العرب من كتاب المسالك 
والممالك لابي عبيد البكري؛ أبو العلاء جغرافية شبه الجزيرةء جاء ص٤ .٤‏ 

(۳) الشريف؛ أحمد إبراهيم» دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرئيسن الأول والثائي لللهجرةء دار 
الفكر العربيء القاهرة ط٣ء‏ ۹۷۷م» ص" وسيشار اليه لاحةا: الشريف» دور الحجاز؛ أبو العلاء جغرائية 
شبه الجزيرة؛ جاء ص١‏ ٤؛‏ سيف» جغرافية المملكة؛ ص۹٤‏ . 


المنطقة معتدل في الشرق» وتكش فيها الأشجار في سفوح الجبال والاأودية والسهول› 
وأهح المدن الواقعة ضمن هذه المنطقة تيماء وخيبر والطائف. (^ 


يتميز مناخ الحجاز بالتنوع؛ فنتسم المناطق الساحلية في الشرق والغرب بشدة 
الحرارة في الصيف مع ارتفاع نسبة الرطوبةء فنجد المناطق المرتفعة عسن سطع 
البحر التي تقع في سلسلة جبال الحجاز معثدلة المناخ» على حين رتفم الحسرارة 
نهارا وتعتدل ليلا في المناطق الوسطى اتعرضها للرياح المصحوبة زمهن الشتاء 
بالأمطار» وأما في الخريف فتهب عليها الرياح الموسمية التي تؤدي إلى سقوط كمية 
محدودة من الأمطار. )7( 

وعلى هذا نجد أن مناطق الحجاز تختلف من الناحية الطبيعيةء فهناك مناطق 
جدباء شديدة الحرارة تحوطها الجبال مثل مكةء ومناطق أخرى تجود فيها التربة . 


وننسزل لأمطار فيها بغزارة مثل الطائف والمدينة المنورة والوديان التي بين مكة 
0( 


ء١١۱۷ الشريف» دور الحجاز؛» ص ص٠-۲۷ حمزة؛ قلب الجزيرة؛ ص۸ ۹-۶۸؛ رجب الحجلز:؛‎ )١( 
الحرار : هي عبارة عن أرض بركانية يقال لها اللابة أو اللوبةء وقد تكونت من قبل البراكين › ونتميز‎ ( 
بأذها أرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالئارء ومن هذه الحرار تسيل أودية الحجباز صسوب‎ 
الشرق والغرب إلى نجد من ئاحية » وإلى تهامة فبحر القأزم من ناحية أخرىن وأهم هذه الحرار حرة خيبر‎ 
رجب الحجاز » ص‎ » ١ ء الشريف» دور الحجازء ص‎ ۲٤١ ياقوت؛ معجم البلدان» مج ۲ » ص‎ [ 
(11¥ 

(۲) رجب الحجاز؛ ص ص 4۱۲۸-۱۲۷ أبو العلاء جغرافية شبه الجزيرة؛ جاء» ص ص١٤-۹٤.‏ 

(۳) محمد» صبحي عبد المتعم» العلاقات بين مصر والحجاز زمن الفاطميين والأيوبييسن» العربي للطباء ة 
والنشر والتوزیم» (د٬م)»‏ ۹۹۲م» ص۷ وسيشار إلبه لاحقاً: محمد العلاقاث بين مصر والحجاز ؛ 


اشر يف دور الحجاز؛ صر ۸. 


کس“ الحدود الجغرافية: 


اختلف الجغرافيون على تحديد الحجاز جغرافيا وإدارياء بينما اتفقوا على أن 
الحجاز هو جبل السراة الذي يمتد من حدود اليمن إلى بادية الشام» واعتمدوا في 
تحدیدهم هذا على طبيعة المكان ومظاهره الجغرافية البارزة. © 


وقد حدد الجغرافيون العرب الحجاز جغرافياء فالحد الشمالي لهذا الإقليم يبلغ 
أطراف الشام» ووردت إشارة إلى-ذلك عند البكري بأن جبال الشورى الواقعة على 
مرحلة من أيلة (العقبة) فصل ما بين أرض الحجاز وأرض الشام»ء وقال: (هي جبال 
منيفة وفيها قرى وثمار غزيرة)؛ وهذا يعني أن هذه الجبال هي الحاجز الطبيعي بين 
الشام والحجاز. ° 


وأما الحدود الجنوبية للحجازء فقد ذكر البكري أنها من قبل نجد ذات عرق› 
وأن ذات عرق فصل ما بين تهامة ونجد والحجاز . 7 


أما حدوده الشرقيةء فقد أورد الهمداني أشارة إلى أن ما احتجز به في شرقية 
من الجبال وانحدر إلى ناحية فيد وجبلي طي إلى المدينة وراجعا إلى أرض مذحج 
عن نتليت وما دونها إلى ناحية فيد حجازاء والظاهر أن هناك صعوبة في تحديد 
الحجاز من الشرق لتضارب آراء الجغرافيين العرب فيه. (“) 


)١(‏ الهمداني» الحسن بن أحمدء صفة جزيرة العرب» قام بثشره ومراجعته وتصحيحه وتحقيقه: محمد النجدي؛ 
مطبعة السعادة مصر؛ء ١١۹١م»‏ ص۸٥‏ وسيشار إليه لاحقا: الهمدالي: الصفة؛ رجب الحجاز» ص١٤.‏ 
() الغئيم» جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري» ص4۷ ( والمرحلة : هي المنزلة 

يرتحل منهاء وما بين المنزلتين مرحلة » (أبن منظور ؛ لسان العرب» مج ۲ » ص .)۲۸٠‏ 

)١(‏ أبي عبيد البكري» عبد الل بن عبد العزيزء معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ء حققه وضبدله: 
مصطفی السقاء عالم الکتب» بیروت» ط۳؛ 1۹۸۳م» مج جا؛ ص١٠‏ وسيشار إليه لاحقا: أو عبيد 
البكري» معجم ما استعجم؛ الحموي؛ المعجم» مج؟ء ص ١؛‏ الوهيبي؛ عبد اشء الحجاز كما حدده 
الجغرافيون العرب» مجلة كلية الآداب» جامعة الریاض» الریاض»؛ مجب۱ء س۱ 1۹۷۰م؛» ص ص ٥٣"‏ 
٠-‏ وسيشار اليه لاحقا: الوهيبي؛ الحجاز . 

)٤(‏ الهمدائي» المفةء ص ص 4٤-٠٥؛‏ العليء صالح أحمدء الحجاز في صدر الإسلام» مؤسسسة الرسسالة 
للطباعة والنشر والتوزيم؛ بيروت» 4 ص۷۳ وسيشار إليه لاحقا: العلي» الحجاز [فيسد: بليدة في 
نصيف طريق مكة من الكوفة [الحمويء» المعجم؛ مج؛٤ء‏ ص۲۸۲) وتثليث: موضع بالحجاز قرب مكة؛ 
ويوم تثليث من أيام المرب بين بني سليم ومرادء الحمويء» المعجم» مج؟؛ ص٥‏ !). 
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وذكر البكري أن حد الحجاز الغربي تهامة وبدر والسقيا ورهاط وعكاظ. ٠‏ 

وأما تحديد المقدسي للحجازء فيعطينا فكرة كاملة عن المدن التي كانت نتب 
الحجاز في عصرهء وهو ما بطلق عليه التفسيم الإداري للحجاز فيذكر أن مكة هي 
قصبة الحجازء ومن أهم مدنها بذرب وینبح وخيبر وجدة والطائف والمروة والجسار 
والحوراء. © 

اما في العصر المملوكيء فقد حددت الحجاز إداريا بثلائة أقسام وهي: 

أولهاء مكةء وأهحءقراها ومخاليفها: جدة والطائف وعسفان. 

انها : المدينة المنورة وأهم قراها ومخاليفها: خيبر وفدك والجار ووأدي 
القرى. (٤(‏ 


۳ 
اا 


)١(‏ البكري»؛ معجم ما استعجم: مجاء جاء صض١٠١-١١ء‏ (السقيا: قرية جامعة من عمل الفرع؛ وهي من 
أسافل أودية تهامة [الحمويء المعجم؛ مجسا» ص۱۰۷» ۲۲۲۸ رهاط: هو جبل قرية يقال لها رهاط 
بقرب مكة على طريق المديئة ( الجموي » المعجم» مج؟ » ص ۲)۰۷ عكاظ:؛ تخل في وادي قريب مسن 
الطائف ومكةء وكائت تقام به سوق العرب فى الجاهليةء وبه كانت أيام الفجار (الحموي؛ المعجم» مج؛؛ء 
ص٤٤۱).‏ : 

)( المقدسي»ء محمد بن أحمّد» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكثبة مدبولسي» القاهرة» ١١1۹مص1"‏ 
وسيشار اليه لاحقاً: المقدسي» أحسن التقاسيم. (المروة: جبل بمكة يعطف على الصفاء مائل إلى الحمرة؛ يقع 
في وسطها وعليه منازل أهلها ([الحموي؛ المعجىء مجه»ء ص٠١٠4‏ الجار: مدينة على ساحل بحر القلزم 
بينهما وبين المدينة يوم وليلةء وهي فرضة ترفاً إليها السفن من أرض الحبشة ومصسر وعدن والسهند 
[الحموي» المعجمء مجا» ص ص 4۳-۹۲)؛ الحوراء: كورة في الحجازء وتقع على البحر الشسرقي 
للقلزم» وهي مرفا سفن مصر إلى المدينة المنورة (الحموي» المعجم» مجد۲ء ص١١").‏ . 

(۳) ابن فضل الله العمري؛ أحمد بن يحيى؛ مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء دراسة وتحتيسق: دورتيسا 
قرانولسگیء المرکز الإسلامي للبحوش؛ بیروت» ٩۱۹۸م؛‏ ص١٠٠‏ وسيشار إليه لاحقا:؛ ابن فضل الله 
العمري»ء مسالك الأبصار؛ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج؛٤ء»‏ ص ص۳٦۲-١٠؟؛‏ (عسفان: منهلة من 
مناهل الطريق بين الحجفة ومكةء وهي قرية جامعة بها منبر ولخل ومزارع وهي حد تهامسة (الحمسوي» ٠‏ 
النعچم» مج٤؛‏ ص ص۲۱١-١١).‏ : 

)٤(‏ ابن فضل الله العمريء سالك الأإصار» ص ص١۲٠-١۱۲؛‏ القلقشندي» بح الأعشسى» ج؟ء ص 
ص٤‏ 4۲۹۷-۲۹ (فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المديئة يومان» وفيها عين فوارة ونخل كث-ير (الحموي؛ 
المعجم» مج٤ء؛‏ ص۲۴۳۸)؛ وادي القرى: هو وادي بين المدينة والشام» من أعمال المدينة كثير القسرى 
[(الحمويء المعجمء مج.٥:‏ ص٥٤‏ "). 


ثالشهاء نيابة ينبع. ( 
ثانيا: الأهمية الاستر‌اتيجية والدينية. 
أ- الأهمية الاستراتيجية. 

حظيت منطقة الحجاز بأهمية استراتيجية خاصة منذ أقدم العصور بما حباها 
الله به من موقع متميز» فهي تشكل أحد أجزاء شبه الجزيرة العربيةء فهي نشغل 
مكاتاً وسطاً بين بلاد الشام واليمن ومصر. وكانت قصبتها مكة في واد غير ذي 
زر ع" قاحلةء وبها الكعبة التي كانت تؤمها القمائل العربية لزيارة أصنامهم 
الموجودة حولهاء فاستغلت قبيلة قريش موسم الحج واسثفادت منه مادیاء ثم نظطمت 
تجارتها فكانت رحلتا الشثاء والصيف اللتان ذكرهما القرآن الکریے' فسازدهرت 
التجارة بالحجاز ومدنةء قساعدهم ذلك على استمرارهم بالعيش فيه . 

كما ارتبطت مكة مع الدول المحيطة بشبكة من المسالك والطرق التي تعبره ا 
تجارة العالم في البحر الأحمر والخليج العربيء وتحملها القوافل التجارية إلى الشام 
واليمن ومصر والعراق» ولأهميتها الدينية عبر حقب التاريخ منذ أيام سيدنا إبراهيسم 
وابنه إسماعيل تهافت عليها جميع العرب للحج إليهاء وترتب على ذلك أن أصبحست 
هذه البلاد بوتقة انصهرت فيها عبر حقب التاريخ ديانات متعمددة تركت آثارا 
واضحة متداثرة بالمنطقةء من آثار وثنية ومسيحية وإسلامية ترجع إلى فترات زمنية 
مثعاقبة. (° 


(1) القلقشندي؛ صیح الأعشی؛ ج۰۱۲ ص ص۷٥۹-۲١٠.‏ 

)١(‏ انظر: الأية ۳۷ من سورة إبراهيم. 

(۳) أنظر : سورة قريش من الاية .٤-١‏ 

(٤(‏ العمادي» محمد حسن» التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بمد الإسلام حتى القرن ٤ه‏ مۇس حمادة 
للطباعة والنشر والتوزیع»؛ إربد: ۱۹۹۷م؛ ص ص 4۹٤-1؛‏ وص ٦؛ ٠١‏ وسیشار,ٍ اليه لاحقا: العمادي: 
التجارة وطرقها. 

(ه) المسعوديء أو الحسن علي بن الحسين» مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء تح: يوسف داغرء دار الأئدلس؛ 
بیروت» ۱۹۷۲م» ج؟؛ ص ص۱۹-۸ وسيشار إليه لاحقاً: المسعودي» مروج الأذهب؛ بيضون: 
إبراهيم» الحجاز والدولة الإسلاميةء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیعء بیروت»؛ ۱۹۸۳م؛ ص 
ص ۸4-٥۸4‏ وسيشار إليه لإحقاً: بيضون» الحجاز؛ العمادي» التجارة وطرقهاء ص ص + .٦٤-٩‏ 
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كما أصبح الحجاز مركز للديانة الجديدة وهي الإسلام الذي انتشر منها إلسى 
جميع بقاع المعمورة مما أدى إلى اسنتباب الأمن والأمان» وأصبح موسم الحسج 
سوقاً تجارياً دائماًء واستفاد منه تجار الحجاز خاصة وتجار شبه الجزيرة عامة. ٠‏ 

ولتمتع الحجاز بأهمية استراتيجية وسياسيةء فقد أمه الساخطون على الدوالة 
الإسلامية عبر عصورهاء يؤلبون قلوب العامة على الخلفاء وولاتهم بدعوة خروجهم 
على السلطة المركزية فى عاصمة الخلافة. " 


وكانت موانئ الحجاز الكثيرة المطلة على البحر الأحمر والخليج العربسي 
مطمعاً للكثيرين» فالذي يسيطر عليها يتحكم بقوافل الحج الشامي والمصري 
والعراقي واليمني» لما يتحصل منها من ضرائب على التجارة والحجاج» مما أشرى 
سلاطين مصر والشاء. ° 

واهتم الفاطميون والأيوبيون ثم المماليك بأمر الحجاز لأسباب سياسية 
واقتصادية واستراتيجيةء وقد دخل أشراف مكة في طاعة الأيوبيينء ونتيجة لذلك قام 
الأيوبيون بواجبهم في حماية الأراضي المقدسة من اعتداءات الصليبيين وخصوصا 
حملات أرناط إلى الحجاز ء وبلغ النفوذ الأيوبي ذروته بالحجاز عندما تدخلوا في 
ظروف النزاع بين الأخوة على منصب الإمارة في مكة. ( 


(1) العليء الحجاز ص ص .١١-۷‏ 

)۲( وأول تلك الثورات» ثورة المدينة في وجه الجيش الشامي لأخذ البيعة ليزيد بن معاوية في سنة هب / 
۷۱م. (بیضون؛ الحجاز » ص ص ۹-۲۷۰ .)"٠‏ 

)٣( ٠‏ الفاسيء تقي الدين محمد بن علي» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» حتق أصوله وعلق عليه: لجنة مسن 
كبار العلماء والأدباءء دار الكتب العلمية» بيروث» د.ت» ج۲ء ص۹۷٠‏ وسيشار إليه لاحقا: الفاسي» شفاء 
الغرام؛ المالكي» سليمان عبد الغني» بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية فسسي 
بغداد» مطبو عات دارة الملك عبد العزيزء الرياض» 1۹۸۳م» ص۲۲ وسيشار إليه لاحقا: المالكيء بلاد 
الحجاز؛ 

(4( غوانمة» يوسف حسن» أمارة الكرك الأيوبية, دار الفکر» عمان» ط۲؛ ۱۹۸۲م؛ ص ص ٠١١-۱۲۴‏ 
وسيشار اليه لاحقاً: غوانمةء أمارة الكرك. 

(ه) ابن واصلء جمال الدين محمد بن سالم؛ مفرج الكروب في أخبار بثي أيوبء ج١-۳‏ تح: جمال الديسن 
الشيالء المطبعة الأميرية القاهرة» ۱۹۷۷م» جااء ص٠۳۹‏ وسيشار إليه لاحقا: إن واصل» مفرج 
الكروب؛ محمد العلاقات بين مصر والججاز» ص ص۸ 4١٠١-١١‏ المالكيء بلاد الحجاز» ص١١.‏ 


ر 


وتمتع الحجاز بأهمية استراتيجية كبيرة لدى سلاطين المماليك في الناحيتين 
السياسية والاقتصاديةء فقد كانوا يرسلون الجند مع قوافل الحج لحمايتها ونشر الأمن 
في الحجاز» ورفعوا أعلامهم على جبل التعريف» ودعي لهم على جبل عرفة» 
وننافسوا في ذلك مع ملوك وسلاطين الدول المجاورة وخاصة ملوك الدولة 
الرسولية في اليمن. ( 

كما عنوا بالناحية الاقتصادية عذاية فائقة حيث منحوا تجار اليمن ومصر 
وبلاد الشام والمشرق امتيازات كبيرة مما حدا بهم إلى الرسوّ في موانئ الحجازء 
واستحدثوا وظيفة ناظر جدة ونيابة ينبع» وكان هدفهم السيطرة على تجارة المشرق 
وأصبحوا وسطاء التجارة الدولية آنذاك وقد أدى ذلك إلى إثرائهم وزيادة أمواله. © 
ب- الأهمية الدينية 

كان الحجاز مركز الديانة الوثذية قبل الإسلام» وكان يوجد حول الكعبة مئتان 
وستون صنماً تخص جميع قبائل الجزيرة العربيةء والتي كائث تقوم بزيارة الكعبة ' 
للتبرك بأصنامهاء فأفادت قريش من ذلك دينيا وأدبياء فأصبغت على نفسها صبغفة 
التقديس. ( 


وازدادت أهميته الدينيةء بمولد الرسول محمد بي حيث أعلن الدعوة الإسلامية 
به» ومنه انثتشرت إلى كافة بقاع الدنياء وأسس به دولة إسلامية عاصمتهها المدينة 
المنورة في العهدين النبوي والراشدي. “أ 


)1( انظر: الفصل الثالث: الصراع بين المماليك والرسوليون في بلاد الحجاز ([ جبل عرفة : هو الجبل 
المشرف على بطن حرفة » وعرفة قرية فيها مزارع وخضر ومباطخ وبها دور حسئة لاأهل مكة يئزلونها 
يوم عرفةء وبها سقايات وحياض وعلم قد بئى يقف عنهد الإمام ( ياقوت» معجم البلدان » مسج؛؛ ص س 
10-184( 

(۲) انظر: الفصل الرابع: الإدارة في الحجاز في عصر دولة المماليك . 

(۴) عليء جوادء المفصل في تاريخ المرب قبل الإسلامء دار العلم للماديين؛ بيروت» مكتبة النهضة - بداد 
٠‏ م» جاء ص٠١٤‏ وسيشار إليه لاحقا: علي» المفصل؛ العمادي؛ التجارة وطرقهاء ص .٠‏ 

(4) خياطء خليفةء تاريخ خليغةء تح: أكرم العمري»ء مطبعة الكتبي» دار العلم - دمشق» دار الرسالة - بيروت؛ 
ط۲ء ۱۹۷۷م ص ص ٥٠-٥۲‏ وسيشار إليه لاحقا: خياط؛ تاريخ؛ علي»ء المفصل» ج—؛؛ ص ص۸١١-‏ 
۹ 


بالإضافة إلى ذلك وجد بالحجاز الكثير من الأماكن الدينية التي تعتبر في نظر 
المسلمين أقدس مقدساتهم» وأهمها الكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين التي 
يتوجهون إليها بالصلاة والحجء والمسجد الحرام» والمسجد النبوي» ومقبرة البقييے» 
والأماكن الدينية الكثيرة التي يزورها المسلمون لأداء مناسك الحج والعمرة. ‏ 

وقامت القوى التي حكمت في الحجاز ببناء المسدارس والأربطة وإصلاح 
عيون الماء ومن ذلك حكام الدولة الرسولية وكبار رجال الدول الإسلامية حيث 
حرصوا على تقديم الصدقات والهبات لأمرائه وأهله وانقذوهم من الجوع في فترة 
الأزمات الافتصادية التي كان يمر بها الحجاز ‏ 

وقام المماليك بعد ذلك ببناء المدارس والزوايا والأربطة والمطاهر والآبار 
وعيون الماء» وحافظوا على نظافة الحرمين وإضاءته»ء وقدموا الصدقات والهبات 
لأمرائه وأهله وأنقذوهم من الجو ع في فترة الأزمات الاقتصادية التي كان يمر بها 
الحجاز . 7أ 

واهتم المماليك بتعيين أصحاب المناصب الدينية للاشراف على الحرمين» 
وجعلو! المذهب السنى الأكثر رواجاً في الحرمين)ء وتأكيداً لأهميته الدينية قام 
بعض سلاطين المماليك بزيارة الحجاز في مواسم العمرة والحج للاطمئنان على 
أحوالهء وأرسلوا كسوة الكعبة من قبلهم كل عام» وأصلحوا ما يحتاج إلى إصلاح 


٥) . ونعمیر‎ 


)١(‏ الفاسي» ثقي الدين محمد بن علي ۽ العقد الثمين في تاريخ اليلد الأمينء جا-۷؛ تح: فؤاد السید» ج_؛۸: 
تم: محمود الطباخي» طبع على ثفقة: محمد سرور الصبان» مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرةء -14۹٦٠١‏ 
٩۹‏ م٬م»‏ جا» ص ص ٤۹-٦؛‏ الفيروز آبادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب» المغائم المطابةفي معالم 
طابة؛ [قسم المواضيم)؛ تثح: حمد الجاسرء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر؛ السعودية -الرياض؛ »› 
۹م 
(۲) ابن واصل» مفرج الكروب» ج!۲ء صض٠١٠؛‏ الفاسيء» العقد الثمین؛ جس ا؛» ص۱۸۹؛» ج۷ صض۲۷۷؛ 
صبحي» العلاقات بين مصر والحجاز؛» ص ص .۱٤۸-۱٤١‏ 
(۳) انظر: الفصل السادس: الحركة العلمية والثقافية في الحجاز. 
)٤(‏ انظر: الفصل الرابع: الإدارة في الحجاز في عصر دولة المماليك . 
(٥)‏ انظر : الفصل الثالث: الصراع بين دولة المماليك والرسوليين في بلاد الحجازء الأسباب الدينية. 


الفصل الثاني 
الأحوا E‏ ز د 
حوال السياسية في الحجاز في العصرين الأيوبي والمملوكي 


أولا:- الحجاز تحت النفوذ الأيوبى. 
ثانيا:- الحجاز تحت النفوذ الرسولى. 


ثالثا:- الحجاز تحت الذشوذ المملوكي. 
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أولا:- الحجاز تحت النفود الأيوبي. 


تطلع صلاح الدين إلى الحجاز واليمن منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها حكم 
مصر لأهميتهما الديئية والاقتصادية والاأستراتيجيةء فعقد العزم على ضم بلاد اليمن 
إلى سلطانه لمواجهة الخطر الصليبي الذي أخذ يهدد الأماكن المقدسة في الحجسازء 
والاستيلاء على تجارة الشرق الأقصى القادمة عبر ميناء عدن والبحر الأحمر» 
ولكي يجعل من البحر' الأحمر بحيرة إسلاميةء فأرسل أخاه شمس الدين توران شاه 
في رجب سنة ٦۹‏ ه/٤‏ ۷١1م‏ إلى اليمن للاستيلاء عليهاء فلما وصل إلى مكة 
المكرمة دخل أميرها في طاعته ودعي للسلطان صلاح الدين على منابرها ثم خلع 
شمس الدين توران شاه على أميرها وأصحابه وطيب خاطرهم» ثم تابع مسيره إلى 
إليمن فكان ذلك بداية النفوذ الأيوبي في بلاد الحجاز. ) 


وحدث مع بداية النفوذ الأيوبي في بلاد الحجازء نزاع بيسن أولاد الشريف 
عیسی بن فليته وهما داود ومكثر» وقد حاول الأيوبيون الإصلاح بينهماء ولكن تدخل 
العباسيين في حلقة النزاع أدى إلى تفاقمه » وخاصة في مكة؛ ومع ذلك فإن صلاح 
الدين اكتفى بإجراءات تخقق الأمن والعدالة للسكان والحجاج. ( 


(1) غوانمةء أمارة الكرك» ص ص ۷١۱۰ء‏ ۹۳۱-١أ٠٠.‏ 

(۲) ابن واصل» 'مفرج الگروب»؛ جاء ص صض۲۳۸» ۲٤١‏ هاأمش ١ء ۲١١‏ ؛ النويري» شهاب الدين أحمند 
بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فئون الأدب» ج۲۸ تح: محمد أحمد أمين» مركسز تحقيق الستراث» 
القاهرةء ۹۹۲١م‏ ص۳۷۳ وسيشار إليه لاحقا: الثويري» نهاية الأرب؛ الفاسيء شفاء الغفرام» ج!؟ء 
ص١٠١‏ 1؛ أحمد» محمد عبد العال» الأيوبيون في اليمنء الهيئة المصرية العامة للكتاب» فرع الإسكندريةء 
٠م»‏ ص۲۸۸ وسيشار إليه لاحقاً: أحمدء الأيوبيون في اليمن؛ المالكي» بلاد الحجاز» ص ص٤٤-۹؛؛‏ 
حسين» الحجاز واليمن» ص ص٠‏ ۲-٠؛‏ الصائدي» أحمد قايد» لمحة عن العلاقات اليمثية المصرية عسسبر 
التاريخ» مجلة كليلة الآداب“ جامعة صنعاءء ۶٠١٠ء‏ ۱۹۸۹م» ص ص ١-۹‏ ٤وسيشار‏ إليه لاحقاً: الصائديء 
لمحة عن العلاقاث. 

(۳) ابن فهدء عز الدين بن عبد العزيزء غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» تح: فهيم محمد شلتوت» 
المملكة العربية السعودية » جامعة أم القرى » معيد البحوث العلمية وأحياء التراث الإسلامي»؛ مركز إحياء 
التراث الإسلامي» مكة المكرمة » من التراث الغسلامي» الكتاب ( ١٤)ء‏ دار المدني» جده ار 
ج ۱ء ص ص٤۲٥ ٣ ٥-‏ وسيشار اليه لاحقاً: ابن فهدء غاية المرام؛ 


وخلال حكم الشريف مكثر (١۷٥-۸۹١٥ه/‏ ١۷١١١-۹۳١١١م).‏ لإمارة مكة . 
توجه سيف الإسلام طغتكين إلى اليمن» ومر في طريقه إلى مكة المجرمة فدخلها في 
رمضان سنة ١۸١‏ ه/١۱۸‏ !مء ومذها توجه إلى اليمن لكنه ما لبث أن عاد إلى مكة 
المكرمة في نفس السنة لأداء فريضة الحج» وخلال مكوثه بمكة منع الأذان بحي 
على خير العمل» وقثل جماعة من العبيد المفسدين» وقد خشي الأمير مكثر مسن 
الأمير طغتكين فتحصن في قلعة أبي قبيس“ المطلة على الحر» وقد عرف مكکثر 
بظلمه وقسوته وجمع الأموال الكثيرة من حجاج بيت الله الحرام» مما يسبب لهم 
تذمرا واعتبروا ذلك ظلما. وقد حاول صلاح الدين تعويض مكثر عن تلك الأموال 
التي يفرضها على الحجأج»ء ولکن مکثر لم يكف عن ظلمه وقسوته» وتمادی بأن 
خطب للخليفة المستضيء بأم الله الحسن بن المستنجد بال سنة ۷ه /١۷١١م.‏ 
العباسي على منابر مكةء فاضطر الأمير طغتكين إلى تأديبه باسم أخيه صلاح الدينء 
وبعد أن أتم مهمته أمر بضرب الدراهم والدنانير في مكة باسم أخيه صلاح الدين. 


ظل حکم مکۀ مداولا بین مکثر وداود ر شم عداء العباسبين ٬لهماء‏ وكاناأ 
ينفردان بشؤونها الداخليةء ثم أستأثر مكثر بحكم مكة عشر سنين منتاليةء وكان 
آخرها سنة ٥۹۷‏ ه/ ۲۰۰ مء حيث آلت إمارة مكة إلى أسرة جديدة هي أسرة 
قتادة ومؤسسها أبو عزيز قتادة بن إدريس. ( 


)١(‏ أبو كبيس: هو اسم الجبل المشرف على مكة؛ وقد قام الأشراف ببناء قلمة عليه»ء فلذلسك سسميت بامسسمه 
(الحموي» معجم البلدان» مجاء ص ص .)۸١-۸١‏ 

)١(‏ أبو شامةء شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل » الروضتين في أخبار الدولتين ج ۲+١‏ تسح: مطبعسة 
وادي النيلء القاهرة» ١1۸۷م؛‏ ج؟ء ص ص ٤-١‏ وسيشار إليه لاحقا: أبو شامة؛ الروضثين؛ العقيلسي؛ 
محمد بن أحمد» تاريخ المخلاف السليماني» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الریساض» ط۲ء ۱۹۸۲م» 
جاء ص٦۷١‏ وسيشار إلهه لاحقا: المقيليء المخلاف السليمائي؛ محمدء العلاقات بين مصر والحجاز» ص 
صر ۷ة ١اا‏ 

(۴) ابن واصل؛ جمال الدين محمد بن سالم» مفرج الكروب في أخبار بني أيواب؛ ج٤‏ ثح: حسنين ربيسع» 
مطبعة دار الكثب المصرية القاهرة » ١1۹۷م»‏ ص١٠‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن واصل» مفرج الكسروب؛ 
الخزرجي علي بن الحسن » العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك»؛ مخطوطة مصورة عن 
المخطوطة المصورة ضمن مشرو ع الكثاب بوؤزارة الإعلام والثقافة» صئعاء» 1۹۸۹ء لدی د, دأون 
المندعي» ق٠۲۲‏ وسيشار إليه لاحقا: الخزرجي العسجد المسبوك؛ دحلان» أحمد بن السيد زيني » - 
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اتشغل الأيوبيون بالجهاد ضد الصليبيين الذين احثلوا الساحل الشامي وكونوا 
مملكة بيث المقدس فى فلسطين» ولم يكثفوا بذلك بل امتدت أطماعهم للسيطرة على 
اليمن والحجاز والبحر الأحمر فقام أرناط بحملتين استهدفتا بلاد الحجاز وسواحلهاء 
وكان ذلك في سنتي ٥۷۷‏ ه/١۱۸١١م‏ و۷۸٥‏ ه/1۱۸۲م؛ ونتيجة لذلك فقد وقشف 
الأيوبيون بشجاعة وحزم أمام هذا التحدي الصليبي للمسلمين ومقدساتهم في الحجاز 
وقضو! على القوات الصليبية الغازية'ء كما أن الأيوبيين انشغلوا كذلك بالصراعات 
التي حدثت بين أمراء مكةء وقد أسفرت هذه الصراعات إلى ظهور أسرة قتادة 
واستحواذها على الأمارة كما ذكرنا سابقا. ) 


وقد تمكن الشريف أبو عزيز بن قتادة بن إدريس العلوي الحسني في مطلع 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي من توطيد الحكم لأسرته فسسي مكسة» 
وكان عظيم الشأن شهماً شجاعأء فامتد ملكه من حدود اليمن جنوباً إلى المدينة 
المنورة شمالاء وكثر عسكره وخافته عرب الحجازء وكان حسن السيرة عندما تولى 
مكة» ولكنه ما لبث أن أساء إلى الحجاج وأكثر من المكوس'. وقد حسدث تنافس 


سخلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرامء مكتبة الكليات الازهريةء القاهرة ۱۹۷۷م؛ ص ص ۲٠-٠۲۰‏ 
وسیشار اليه لاحقا: دحاسن ۽ كلا دة الكامء خسیر: الحجاز واليمن؛ ص صر ۲۱-۲۰ 

)1( العماأد الأصفهانيء عصان اديز محمد بن محمدء سثاء البرق الشامي ر أخثصار الفح بن علي البنداري من 
کثاب الیرق الشامي s(ASAYT-oeY‏ تحقيف: فثحة الثبراوي»ء مكتب ف الخائنجي؛ مصر ۹ ا م؛ دس 
TITTY et‏ و سيشسار اليه لاحقا: العماد الأضفهائي»؛ سئا ابرق ؛ أب وأصل؛ مقر ج الگروي؛ ج ۲+ 
صن ١‏ ۲۹-۲۷١.وعن‏ هاتين الحملتين انظر : بالتفصيل ما كتبه د. يوسف غوانمةء أمارة الكرك» ص 
ص ۱۳۹-۱۲۳. 

)ہآ( ابن جبير» محمد بن أحمدء رحلته المسماة تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفارء دار بيروتا - بيروتاء 
۹ مء صر صر آ٣ا‏ وسیشار اليه لاحتاً: اين جبيز ۽ الر حلة: او شامة؛ الروضتين؛ ج ص ۲۵ ؛ 
بز و اصل»ء مفرح الكروبء ج٤‏ ص ۱۲١‏ غوائمة؛ يو سف حسن» أا ده (العقبة) والأبحر الأحمر 
وأهميتهما التاريخية والاستراتيجية؛ دار هشام للنشر والتوزيع؛ الاردن؛ إربده ٤۱۹۸م؛‏ ص ص ٤٤٣٤١‏ 

وسيشار إليه لاحقأ؛ غوائمة أيله. 

(۳ )ابن الائير: عز الدين علي بن ابي الكرم الكامف الكامل في التاريخء ج ۱۲٣۹‏ تح دار صادر- بیروت ؛ دار 
دډروت - بپیروت ADI SENT‏ ص + وسيشار اليه احا ابن اثر الگامل. اپڻ واصلل»؛ مفر ج 
الكرونب؛ء ج ٤ء‏ ص صل ATTY‏ 
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ذلك بأن احتفظ كل منهما بما في يده. ٩‏ 


وأثتاء ولاية قتادة في سئة 1٠۸‏ ه /١١۲ام.‏ کثردت اللنزاعات بين أهل 
العباسى إلى الحجازء لكن شخصية قتادة القوية المسنقلة حالت دون ذلك. “ 


وفي سنة ١١٦“ه/١‏ ٠۲١م‏ وصل الملك المسعود صلاح الدين يوسف بسن 
السلطان الملك الكامل إلى الحجاز ,ومنها إلى اليمن بسبب استيلاء سليمان شاه بن 
سعد الدين شاهنشاه على بلاد اليمن فألقى' المسعود القبض عليه وأرسله إلى مصر. 
وفى هذه السنة تجدد الصراع بين قتادة وسالم صاحبي مكة والمدينة فحاصر 
قتادة المدينةء ولكنه هزم من قبل قوات المدينة وتمكن سالم من أسر عدد كبير من 
جيش قتادة كما قدم الشريف جماز من المدينة وأغار على جدة فهزمه قتادة في يوم 
النحر سنة ۳١ه/١٠١١ء.‏ وقد تمكن قثادة في نفس السنة من هزيمة بني ثقيف 
في الطائف والاستيلاء عليها. ) 

ثم إن قتادة أراد مهاجمة أمير المدينةء فسير قواته سنة 1۸“ه/١۲؟١م‏ وقد 
وصفها ابن واصل بأنها جموع كثيرة» ولكنه مرض بالطريق» فسير أخاه بالجيش 
ومعه ابنه الحسن بن قتادة. وفي الطريق علم الحسن بأن عمه يريد أخذ البيعة لنفسه 


)1( ابن الأثير؛ الكامل » بج۲٠‏ ص ١١۲؛‏ أحمد» الأيوبيون في اليمن؛ ص ٠۳١‏ وما بعدها؛ حسين» المجاز 
والیمن؛ ص ص .٤٣-٣١‏ 

(۲) ابن الأثير ء الحكامل؛ ج ١١‏ » ص ۲۹۷؛ المتريزي» أحمد ين علي» السلوك في معرفة دول الملسوك؛ 
ج ۲-١‏ قام بنشره: محمد زيادة؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1۹۷۱م ج ٤٠-١"‏ حققها 
وقدم لها ووضع حواشيها: سعيد عبد الفتاح عاشورء مطبعة دار الكتب القاهرة » ۱۹۷۲-1۹۷۰ء جا 
ص ص ٠۷٠١-١۷١‏ وسيشار إليه لاحقا: المقريزيء» السلوك؛ الجزيريء عبد القادر بسن محمد (العاشسر 
الهجري/السادس عشر الميلادي) الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة؛ أعده 
لانشر: حمد الجاسر» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر؛ الرياض» مطبعمة نهضة مصر: القاأهرة» 
۳,م»؛ جاء ص ص ۲1۹-۲1۸. وسيشار إليه لاحقا: الجزيريء» الدرر الفرائد . 

.٠١۷-٠١١ ابن واصل» مرچ الگروب» ج٤؛» ص۰۱۲۱ ابن حاتم » السمط » ص ص‎ (r) 

(4) أبو شامةء الروضثين؛ ج١ء‏ ص ص ۹٠-۸۹4‏ والمقريزي» السلوك؛ جاء؛ ص ص .۱۸١-۱۸۰١‏ 
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بسبب مرض أخيه قتادة. عندئذ اجتمع الحسن بقادة الجند وبعض الأشراف وذكر لهم 
ثروة عمه»ء وطلب من بعض مماليكه فتل عمه ففعلوا. وعندما بلغ الأمر إلى والده 
قتادة أقسم أن بقتل ابنه لفعلته الشنيعة. وعندما عاد الحسن إلى مكة قصد والده ومعه 
بعض اصحابه»ء فأعلمه بما حدث معه ہشأن عمه. ولکن أباه کان غاضبا منه فشتمه 
وأغلظ القول له» فما كان من الابن حسن إلا أن قتل والده. ثم دخل الحرم وطلب من 
الأشر اف مبابعته بالإمارة. وبعد أن استتبت له الأمور أزسل لأخيه المقيم في قلعة 
ينبع على ساحل البحر الأحمر للحضور» فلما حضر قثله أيضاء فهو والحالة هذه 
قاثل بيه وعمه وأخیه. © 

وكان لقتادة ابن آخر اسمه راجح» وقد أساءه ما فعله أخوه» فلما قدم الحاج 
العراقي سنة 11۸ه/١1۲۲ءم»‏ اتصل بأمير الحاج العراقي آق شاه وطلسب منه 
المساعدة في انتزاع مكة من أخيه الحسن. ولكن الحسن تمكن من الانتصار على آق 
شاه وقتلهء فغضب الخليفة العباسي الناصر لدين الله من تصرف الحسن بن قتسادة 
رغم أن الأخير أرسل إليه معتذرا طالبا الصفحء فت الصلح وعفا الخليفة العباسي 
م )0( 

وفي سنة 1۸٦ه/٠۲۲١م‏ قدم الملك المسعود اثسز بن الملك الكامل محمد 
من اليمن حاجاء وقد حدث خلاف بينه وبين بعثة الحاج العراقيةء فقد أمر المسعود 
أن ترفع أعلام أبيه على جبل عرفة متقدمة على أعلام الخليفة العباسي. وقد أساء 
هذا التصرف الخليفة في بغدادء وراسل الملك الكامل بذلك» فأرسل الكامل للخليفة 
يعتذر عن فعلة ولده وطيب خاطره وطلب الصفح فقبل الخليفة عذره. أ 


وبعد عودة المسعود أراد الشريف راجح بن قتادة إنتهاز الفرصبة في انتزاع 
مكة من أخيه الشريف حتنن بن قتادة في سذة ٠٠١‏ ه/۲۲۴١م‏ سار بقواته إلى 
مكةء فلاقته قو اٿ حسن› ولكنه لم يصمد أمام قوات المسعودذ التي عادة مرة أخرى 
)١(‏ ابن الأثير » الكامل » ج ١١‏ > ص ص ٤٠١١-٤١١‏ ابن وأصل؛ مغر ج الكروب» ج٤؛+‏ ص ؟١١.‏ 
)۲( اپن و اأصلء مقر ج الگروب» جے؟› صرر؟ ۲ . 


(۳) أبن الاثير › الکامل ۽ ج ١۱ء‏ ص ١٠١4ء‏ ابن واصل» مفرج الكروب» ج٤»‏ ص٠٠؛‏ النويري» نهاية 
الارب» ج۲۹؛ ص ص ٠١١-1۲۱‏ 
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إلى مكة فهرب» ودخلت قوات المسعود إلى مكة ثانية في نفس العام» فولى المسعود 
نور الدين عمر بن رسول واليا من قبله على مكة وعاد إلى اليمنء وبذلك أصبحت 
مكة تحت النفوذ الأيوبي في اليمن. ° 


ظل نور الدين واليا على مكة إلى أن استدعاه منها الملك المسعود الأيوبسى 
لخوفة منه لكثرة الوشاة به عنده » وولى مكة بعده صارم الدين المسعودي أحد 
قواده» واستمرت ولایته حتی سئة ۹۲١‏ ه/۱۲۲۷.. () 

ولما كانت سنة ١۲٠ه/۲۲۸١م‏ اضطرب أمر الحكم في مكة من جديد 
وخاصة بعد وفاة الملك المسعود فيهاء عندما كان في طريقه إلى مصر 'ء وكان قد 
استناب بالیمن أستاذ داره عمر بن علي بن رسول/» فاستقل عمر بن رسول بالیمن 
استقلا تاما في سنة ۳۳“ه/ ١٠۲٠م‏ ثم أخذ ينافس الأيوبيين على حكم الحجاز 
عامة ومكة المكرمة خاصة في الفترة من سنة ٠1٣۳‏ ه/١٠‏ ٠٣١م‏ حتسى سنة 
۸ ه/٠٠۲٠م»‏ وقد تتاوب الطرفان خلالها الحكم فسى الحجازء ثم نسازعت 
المماليك في السيطرة على بلاد الحجاز والمقدسات الإسلامية فيها. ٠(‏ 


(1) ابن الأثيرء» الكامل » ج٠٠ء»‏ ص ١١4؛‏ ابن واصلء مفرج الكروب» ج؛» ص٠٠٠؛‏ النويسري» نهاية 
الأرب»؛ جہ۲۹؛ صض٣۱۲؛‏ أحمد؛ الأيوبيون في اليمن» ص ص .۲٠1-۲۹۰‏ 

(۲) الفاسيء؛ العقد الثمينء جاء ص٤١٠؛‏ دحلان» خلاصة الكلام» ص ص٤۲-٠٠؛‏ حسين» الحجاز واليمن؛ 
ص صر ٠ .۳-٥۵١‏ 

.٠١۷ص النويريء نهاية الاربه ج۹؟؛‎ )١( 

) .٠١۹ص النويري» نهاية الارب» ج۲۹؛‎ )٤( 

(ه) ابن أيبك الدواداري » أبي بكر بن عبد الله» كنسز الدر وجامع الغرر» ج۷: الدر المطلوب في أخبار بني 
أيوب» تح: سعيد عاشورء القاهرة لجنة التأليف والترجمة والئشر؛» ۹۷۲١م»‏ ص۷٠٠‏ وسيشار إليه لاحقا: 
ابن أيبك الدواداري ء كنز الدرر؛ عبد الغني؛ عارفء؛ تاريخ أمراء مكة المكرمة ( ١۳٤٤-۸‏ ه) ٠‏ دار 
البشائر» دمشق»ء ١1۹۹م»‏ ص١٤٤‏ وسيشار إليه لاحتأً: عبد الغني؛ تاريخ أمراء مكة المكرمة ( الاستادار : 
هو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأمير ومصروفاته المالية وتئفذ فيه أوامره وهو فارس مركب ( 
القلقشندي » صبح الأعشى» جه٥»‏ ص ١١‏ ٤ء‏ البقلي » التعريف » ص ۲۸). 


تاثبا: الحجاز تحث تحت الذفود الرسولي 


تمكن ور الدين عمر بن رسول من الاستيلاء على معظم بلاد اليمن» وفسسي 
سئة ثم أرسل رسولا إلى الملك الكامل في القاهرة معلنا الطاعة والولاءء وأنه يسال 
السلطان قبول الهدايا والتحف التي سيرها إليه'. وفي نفس العام أعلنسن اسستقلاله 
بملك اليمن وتلقب بالملك المنصور'ء وأراد المنصور الرسولي أن يكون لنفسسه 
دولة قوية يحترمها العالم الإسلاميء وخاصة بعد أن يضم الحرمين الشريفين إلى 
دولته. ويتضح ذلك من تعيينه الأمير ياقوت المسعودي نائبا عنه بمكةء وهو بذلك 
يود الهيمنة على الحجاز لما لها من أهمية دينية لدى العالم الإسلامي من ناحية 
ولموقعها الاستراتيجي من ناحية أخرى» فهي خط الدفاع الأول عن اليمن تحميه 
من اي هجوم قد تقوم به اليه وى قادمة من الشمال وخاصة الدول الأيوبية بمصسر 
والشام» فقد كان بينها وبين الرسوليين منافسة قوية على الحجاز. ( 
ورأى المنصور أن يمد نفوذه إلى الحجاز وخاصة مكة بتدعيمه للشريف . 
راجح ابن قتادة المطالب بإمارة مكةء فأرسل جيشا إلى مكة بقيادة رجل يسمى ابن 
عبدان» وأرسل معه الشريف راجج الذي كان باليمن وزودهما بأموال كثيرة. وكان 
- أول جيش أرسله عمر بن رسوؤل إلى الحجاز بعد أن أصبح سلطانا على اليسنأء 


(1) الثويري» نهاية الأرب»؛ ج۲۹؛ ص ص۹١-١٠٠.‏ 

()النويري» نهاية الادب» ج۲۹ ص ۹٥۱؛‏ أحمد» الأیوبيون» ص۲۸۲. 

)( ابن حاتم اليامي» الأمير بدر الدين» السمط الغالي الثمن في أخبار من الغز باليمن» تح: رکش ق ٤‏ 
جامعة كمبر ج» لندن-لوزاك» ٤۱۹۷مء‏ ص صض ۲١٠-۲١٠١‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن حاتم الياميء؛ السسمط؛ 
الخزرجي» علي بن الحسن»ء العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولية الرسوليةء جا عني بتصحيحسه وتلقيمه: ‏ 
محمد عسل» دار الآداب» بیروت 1۹۸۳ء ج۲ تح: محمد الأكوع الحوالي» مركز الدرادسسات والبصوث 
الیمنی» صنعاء طاء ۱۹۸۲» ج۲» ص ص۲۰» ٠٠-۴١‏ وسيشار إليه لاحقا: الخزرجيء العقود ٠‏ 
اللؤلؤية؛ ابن القاسم؛ يحيى بن الحسين؛ غاية الأماني في أخبار القطر اليمانيء تحقيق وتقديم: سعيد عاشور 
ومحمد زيادة» سلسلة تراثناء دار الكثاب العربي؛ القاهرة ۱۹۱1۸م؛ اء ص ص٤١٤‏ -١١؛‏ وسیشار اليه 
لاحقا: ابن القاسمء غاية الأماني. 

(4( ابن أيبك الداوداري» كنز الدرر» ج۷ء ص ص ۰۳۱۲٠۳»ء‏ أحمد الأيوبيون في اليمن»؛ ص صس۲۸۹- 
iT‏ ) 


A 


وقد نزل الجيش بالأبطح' لمحاصرة شجاع الدين طغتكين نائب الملك الكامل والذي 
كان قد وصل إليها في سئة ۲۹“ه/١۲۳١م‏ للوقوف أمام أطماع ابن رسول في 
الحجاز لكنه وجد مقاومة من الجيش الأيوبي وأهل مكةء ولإحباط تلك المقاومة 
راسل الشريف راجح أهل مكة وذكرهم بإحسان المنصور عندما كان نائبا للمسعود 
على مكة وأنه سوف يحسن إليهم إذا وقفوا بجانبهء فمالوا إلى جانبه لكونه منهم» 
الأمر الذي أخاف طغتكين وأدى إلى واضطر للإنسحاب والعودة وعودته إلى ينبع 
حيث انضم إلى حامية أيوبية مرابطة هناك ثم خطب للمنصور الرسولي في مكة 


بدلاً من الأيوبيين. ° 


ونتيجة ذلك اشتد التنافس بينهم وبين الأيوبيين بمصر» فطلب طغتكيسن من 
الملك الكامل إرسال قوة عسكرية حتى يخر ج رأجح بن قتادة والفوة الرسولية. فجهز 
له الكامل قوة.عسكرية كبيرة بقيادة الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ»ء وهو قائد 
أيوبي محنك خدم الملك الكامل الأيوبي » حيث نهج نفس الأسلوب الذي نهجه ابن 
رسول. وأرسل إلى الشريف أبو سعد الحسن بن علي ابن قتادة أمير ينبع وللامير 
شيحة أمير المدينة لمسائدة قوتهء ونجدة نائبه طغتكين. وقد استطاع طغتكيسن بسهذه 
القوات من دخول مكة سئة ۲۹٦ه/١"؟1ىم»‏ وقتل ابن عبدان قاد الرسوليينء 
وبطش بالسكان انتقاما لميلهم للشريف راجح» ولكن الملك الكامل لأمه على ذلك 


لأمه سيضر بالسيادة الأيوبية. ( 


(1) الأبطح: هو مكان بين مكة ومنى؛ فيي مسافة متساوية بيذهما ويسمى الآن بالمحصب (الحمسوي»؛ معجسم 
البلدان» مج جُاء ص٤۷).‏ [ابن عبدان: أحد قادة الملك المنصور صاحب اليمن حيث كان قد أرسله في . 
جيش إلى مكة برفقة الشريف راجح بن قتادة في سنة ۲۹٠ه/ ۲۳١‏ مء فأستولوا علهاء فلمسسا حساصرهم 
الجيش الأيويي استطاعوا إخراجهم من مكةء وتخثلف الرويات في وضع ابن عبدان أنه فثله في تلك الوقمه 
ام لاء حيث يرد ذكره في أحداث سئة ٣٣٦ھ‏ ١٣۱۲م).)‏ افاي العقد الثمين» جا ص 1۷ء ابن حاتم 
السمط؛ ص .)١2‏ 

(۲) المقريزي» السلوك» جا؛ ص ص ۲۱۸۲-۰ أحمد» الأيوبيون في اليمن» ص١۲۹۰‏ السباعي؛ أحمسسدء 
ثأريخ مكة» نادي مكة اللقافيء» الكتاب ()» مكة لمکرمة؛ ٤مءم؛‏ جاء؛ ص٠۲۴‏ وسيشار إليه لاحقا: 
السباعي» تأريخ مكة. 

(۴) ابن الديبم» عبد الرحمن بن عليء قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» حتقه وعلق عليه: محمد الاكسوع . 
الحوالي» مركز الدراسات والبحوث اليمني؛ صنعاء 1۹۷۷م» ج؛ ص" وسيشار إليه لاحقاء اإبن- 


۹ 


ففى سئة ١٠٠٠ه/۲۳۲١م‏ بعث السلطان المنصور قوة عسكرية إلى مكة 
بقيادة الشريف راجح ابن قتادة الذي دخل مكة بعد أن تركها ابن شيخ الشيوخ دون 
قتال. وفي اواخرها أيضا أرسل الملك الكامل قوة تقدر بسبعمائة فارس بقيادة الأمير 
علاء الدين آق سنقر الزاهدي لأبعاد الشريف راجح ومن معه من القوة الرسسولية 
عن مكة. فوصل إليها في الموسم وتسلمها دون قتال حيث خر ج منها الشريف راجح 
قبل الاحتكاك بالقوة الأيوبية لكثرتها. وحج الأمير بالناس وطيب قلوبهم لامتصساص 
غضب المكيين من جراء تصرف طغتكين ونصب ابن مجلي أحد قادة الملك الكامل 
نائبا عنه في مكةء وترك معه خمسين فارساء ورجع إلى مصر. ( 
ويبدو أن التنافس بين القوتين الأيوبية بمصر والرسولية باليمن ازداد حدة 
فكلاهما يرى ضرورة سيطرته على الحجاز ففي سنة ١۳٦ه/۳١۲١م‏ جهز الملك. 
المنصور قوة كبيرةء ومعها خزانة مال عظيمة للشريف راجح لإخراج القوة الأيوبية 
من مكةء وبذلك ضمن ذكر اسمه على منابر الحرم الشريف لكسب سمعة طيبة لدى 
العالم الإسلامي. ‏ وفي نفس الوقت راسل الخليفة المستنصر العباسي وأهدى إليسه 
الهدايا الثمينة لكسب الاعتراف به حاكماً على اليمن» فوعده الخليفة بخلعة تصله في 
حج سنة ۳۱٦ه/۲۳۳ام‏ بعرفه. وتحمس وجاء حاجا لاستلام خلعته لما لهذا من 


-الديبم؛ قرة العيون؛ العصامي» عبد الملك بن حسين؛ سمط النجوم العوالي في أئباء الأوائل والتوالي؛ 
المطبعة السلفية ومكثبثهاء بيروت» د.ثء ج٤»‏ ص۲۲۷ وسيشار إليه لاحقاً؛ العصامي» السمط؛ أحمد» 
الأيوبيون في اليمن» ص ص .۲۹٠-۲۹١‏ ( شيخ الشيوخ: لقب يطلق على متولي الأشراف من رجال 
الطرق الصسوفيقن وكان الصوفية في عصر المماليك يكونون طائغة كبيرة ولهم احترام خاص. واللقب يشير 
إلى وظيفة » فقد ذكر أبو شامة في الروضثين انه بعد وفاة شيخ الشيوح إسماعيل بن أبي سعد في أيسام 
المستتجد سذة ۱م/ ١٤۱۱م‏ صار بعده ابنه صدر الدين عبد الرحيم د شيخ الشيوخ. أمافي عصر 
الأيوبيين والمماليك فقد كان لقب شيخ الشيوخ لقباً فخرياً يطلق تحديدا على شيخ الخائقاه الصسلاحية اليست 
بناها صلاح الدين. وقد أورد القلقشندي في صبح الأعشى نسخة توقيع بمشيخة الشيوخ بالخالقاة الصلاحية 
بالقارة بإسم الشيخ شمس الدين بن النخجواني من إنشاء ابن فضل الله العمري) ( ابن فضل الله العمري» 
التعريف» ص ٠٠١‏ هامش .)١‏ 

)1( الخزرجيء العقود اللؤلؤيةء جاء ص٠٥؛‏ العصاميء السمطء جا؛»؛ ص۲۱۷؛ أحمدء الأيوبيون فسي 
الیمن» ص۲۹۲ . 

() الخزرجي؛ العقود اللؤلؤيةء جاء؛ ص ص۷٤-4۸؛‏ الفاسي»ء شفاء الفراء» ج ص۲۳۷ احمد» 
الأيوبيون في الأيمن» ص۲۹۲. 


الدعم السياسي والمعنويء» لكن ذلك أخاف الشريف راجح الذي خرج من مكةء ولم 
يدخلها إلا بعد خرو ج المنصور منهاء مما يدل على أن العلاقة التي كانت تربطهم 
ليست علاقة حسنة. وزاد من غضب المنصور هو عدم وصول الخلعة لاعتراضص 
العربان لقافلة الحج العراقيء ولكنه تسلمها من مندوب الخليفة الذي أرسل بحرا إلى 
اليمن سنة 1۳۲/٤۱۲۳م‏ 0 

وأرسل المنصور كذلك قناديل من الذهب والفضة للكعبة المشرفة على يد قائد 
حملته لتعزيز الشريف راجح ضد القوة الأيوبية القادمة من مصرء فقاما بتعليسسق 
القناديل فقي الكعبة. ولكن قبل أن يستعدا للدفاع عن مكة فاجأتهم القوة الأيوبية 
وأخرجتهم منها. " ويعود ذلك للخلاف الذي نشب بين الشريف راجح وأخوته من 
تاحيةء واهتزاز الثفة بينه وبين بني رسول من ناحية أخرى. بالإضافة إلى الهيية 
التي فرضتها القوة الأيوبية التي كان يقودها خمسة من القادة بزعامة الأمير أسد 
الدين جغريل والذي تمكن من إعادة النفوذ الأيوبي إلى مكة فسي أواخر سنة 
OA tAY‏ 


ولكن الصراع احتدم من جديد بين الطرفين الأيوبي والرسوليء ففي عام 
٣ه‏ /١۲۳١م‏ جهز المنصور قوة عسكرية ضخمة بقيادة الأمير شهاب الدين ابن 
عبدانء وبعث بالأموال الجزيلة للشريف راجح للصرف منها على ما يحقق الهدف 
الرسولي. وجعل العسكر تحت تصرفه لإعادة مكة إلى السيادة الرسولية ولبناء 
جسور الثقة بينه وبين الشريف راجح»ء وخاصة بعد استلامه الخلعة العباسسسية. 


(1) ابن فهدء غاية المرام» جاء ص٠١٠؛‏ ابن الديبعء قرة العيون» ج۲ء؛ ص^. 

.٠١٠-٠٠٠ق ابن حاتم اليامي» السمط الغالي» ص۸١۲۲ الخزرجيء العسجد المسبوك؛ ق‎ )١( 

)٣(‏ الخزرجيء» العقود اللؤلؤيةء جاء ص٥ه٥؛‏ ابن فيدء غاية المرامء» جاء ص٥‏ ١٠؛‏ أحمد» محمد عبد 
العالء ينو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهماء الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ فسسرع 
الإسکندرية» ۱۹۸۰م ص ص۳۳۹-۳۳۸ وسيشار إليه لاحقا؛ أحمد؛ بنو رسول وبئو طاهر. 

)4( ابن واصل» مغر ج الگروب»؛ جه» ص ۳"۳؛ ابن أيبك الدواداري؛ كئز الدرر ۽ ج۷ ص ص -١١١‏ 
٤4‏ با مخرمة › تاريخ ثغر عدنڻ» ج ۲» ص ١۱۷؛أبن‏ فهدء غاية المرامء جاء ص٥*٠؛‏ ابن القاسم؛ 
غاية الاأماني» ق ۱ء ص٤٤٤؛‏ أحمد٬‏ بٺو رسول وينو طاهر» ص ص .٠٤١-٠٤١‏ 


۳ 


فخرجت قوات جغريل لمقابلة القوة الرسولية وفاجأتها وهزمتهاء فانهزمت القوة 
الرسولية وتمكن جغريل من أسر قائدها الشهاب ابن عبدان وأرسله إلى مصر. © 

ويبدو أن هذه الهزيمة قد أبقت مكة تحت النفوذ الأيوبي حتى عام 
٣١‏ ه/1۲۳۷م» وهذا الأمر لم يحدث منذ بداية التنافس بينهما. ولكن المنصور 
الرسولى لم يستسلم لثلك الهزيمة بل جهز قوة تتكون من ألف فارس من اليمسن 
وقادها بنفسه. ‏ ویقال أنه استخدم سلوي جدبداً وهو أغراء القوة الأيوبية ببذلة ألف 
دبنار وحصائاً وكسوة لكل جندي ينضم إلى قواتهء فائت الخطة الرسولية تمارها 
ومع ذلك فإنه خبر غير مؤكد من قبل المصادر التاريخية التي ذكرته. وفي نفس 
الوقت أرسل للشريف راجح لمقابلته في الطريق وجهزه بتلاثمائة فارس ليتوجه مع 
لخط الساحلي محاذياً للسلطان الرسولي. وذلك لحمايته من أي هجوم بحري أيوبسي 
مفاجيء» وللوصول مبكراً إلى مكة حتى لا تفشل خطته التي استمال بها القوة 
الأيوبية. وعند سماع جغريل بقرب وصول القوة الرسوليةء ووقوع قواته تحت تاأثير 
الإغراءات المادية قام بإحراق أتناله وهرب إلى المدينة وهناك وصلته أخبار وفاة 
الملك الكامل سلطان مصر عندئذ قرر العودة إلى مصر. فبشر الشريف راجح 
المنصور الرسولي بما حصل ففرح لذلك وأتى مكة معتمراء وكان ذلك في رجب 
سنة ١۳٦ھ‏ /۱۲۳۷م. 7 


)۱( ابن أيبك الدواداري» كز الدرر » ج۷ » ص ١۳؛‏ العصاميء» السمط ج؛ء» ص۲۸؛ وأحمسدء بنو 
رسول وبئو طاهرء ص۳٤؛‏ وأحمدء الأيوبيون في اليمنء» ص۹۳ 

)۲( ابن الديبع؛ عبد الرحمن بن علي؛ بغية بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد» تح: عبد الله حبشي»؛ مركز 
الدراسات والبحجوث اليمئي؛ صنعاء» ۱۹۷۹م؛ ص ص ۸۳-۸۱ وسیشار إلیه لاحقا: ابن الديبيع؛ بغية 
المستفيد؛ ابن الديبم» عبد الرحمن بن علي؛ الفضل المزيد على بغية المسئفيد في أخبار مدينة زبیسد ٿح: 
يوسف شلحد» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاءء دار العودةه بيروت» 1۹۸۳م؛ ص۸۹ وسيشار 
إليه لاحقا: ابن الديبع»ء الفضل المزيد. 

)"( ابن حاتم؛ السمط الغاليء ص۲۱۷؛ أبن عبد المجيدء تاج الدين عبد الباقي» بهجة الزمن في تاريخ اليمن؛ 
تہم: عبد الله الحبشي ومحمد السنباني» دار الحكمة اليمائية - صنعاء» 1۹۸۸؛ ص ص ٠١٤-١٤١‏ وسيشار 
اليه لاحقاً: ابن عبد المجيدء بهجة الزمن؛ الخزرجيء» العقود اللؤلؤية» جد اء ص ص .1۲-١١‏ 


۳ 


تصدق المنصور بالأموال الكثيرة بمكةء وترك بها قوة قوامها مائة وخمسون 
فارسا تحت قيادة ابن التعزي وابن الوليدا'ء» ورجع المنصور إلى اليمن ودامست 
ولايته على مكة إلى سنة ۳۷٦ه/۱۲۳۹ءم.‏ ويبدو أن ذلك لم يكن خوفاً أو استسلاما 
من الدولة الأيوبية بمصر أو عزَوفاً عما يحدث بمكة وإنما كان ذلك بسبب 
المشاكل والخلافات التي استضرت بين الأیو بيين. ) 

قام الجانب الرسولي باستغلال هذه الظروف التي ابثليت بها الدولة الأيوببة 
فوطدوا سلطتهم بمكة. ولكن الملك الصالح نجم الدين أيوب قرر إعادة السيادة 
الأيوبية على الحرمين الشريفينء فجهز في سنة ٦۳۷‏ ه/۱۲۳۹م قوة عسكرية من 
الف فارس تحت قيادة أمير المدينة شيحة بن قاسم فقدم إلى مكة وتمكن من إخسراج 
لقوة الرسولية منها وخطب للملك الصالح. ‏ إلا أن ذلك لم يستمر طويلا لعدم 
رضا المنصور الرسولي عما حدث فأرسل قوة للشريف راجح ومعها ابن النصيري 
لإبعاد القوة الأيوبية فترك شيحة مكة بوصول القوة الرسوليةء وتوجه إلى مصسر 
وأخبر الملك الصالح بما حصل»ء فجهزه بقوة دخل بها مكة بعد خروج القسوة 
الرسولية وحج الناس في هذه السذة ۳۸ ه/۰٤٤۲٠م‏ بكل هدوء. ° 


)۱( الخزرجي» العسجد المسبوك» قى ق۱۹۹-1۹۸؛ الفاسي» العقد الثمين» جه4» ص1۷ء .1١١‏ (ابن التعزي: 
أحد قادة الملك المنصور الرسولي؛ وكان قد تركه بمكة مع قائد أخر يدعى ابن الوليد لما توجة من مكة إلى 
اليمن سنة ١۳٠ه/۲۳۸١ءم»‏ وأنهما اقاما بمكة حتى انقضت هذه السنةء وظل حيأ حتى سللطنة الملك 
المظفر بن المنصور حيث كان قد أمره في سنة “٦١‏ ه/ ۷٦1۲م‏ بتحلية بساب الكعبة ( الفاس» العقسد 
الثمین» ج۸ ص ص 1۷1-۱۷۰) ( ابن الوليد: أحد قادة الملك الملصور وكان قد تركه برفقة قائد أحر 
يدعنى ابن التعزي لتنظيم شؤون مكة الداخلية ولقيادة الحامية الرسولية لما توجه إلى مكة سنة “۳١‏ ه/ 
٨۸‏ م. وظل بمكة جتى نهاية تلك السنة ( الفاس» العقد الشمين» ج۸ » ص .)٠١٤١‏ 

(۷) الخزرجي؛ العقود اللؤلؤية» ج١ء»‏ ص۲٦‏ وابن فهدء النجم عمر محمد بن محمد»ء أتحاف الورى بأخبار أم 
القرى؛ تحقيق وتقديم: فهيم شلتوت» المملكة العربية السعوديةء جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الاسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء مكة المكرمة»؛ دار المدني - جسدة ٤۱۹۸م»‏ 
ج۳» ص۳٥‏ وسيشار إليه لاحقاً: ابن فهدء أتحاف الورى. 

(۳) الفاسيء؛ شفاء الغرامء جاء صا۲؛ المقريزيء» السلوك» ج۲» ص ۰؛ ابن فهدء أتماف الورى» 
ج۔؛ ص ص .2۱-٥٤‏ 

)4( المقريزي» السلوك» ج١ء‏ ص٠٠؛‏ ابن فهدء أتحاف الورى» ج٠»‏ ص٠؛‏ العصاميء السمط ج؛؛ 
ص۲۸. (ابن النصيري: وهو مملوك الملك المنصور الرسوليء كان قد جهزه وبرفقته الشريف راجسح- 
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ويبدو أن هذه الفترة هي أكثر فترات المنافسة بين الأيوبيين والرسوليين على 
مكةء لكثرة الحملات وضخامتها وننوع قأدتها فقد سعى كل منهما لاستمالة أح د 
أشراف أمراء الحجاز إلى جانبه لنيل الشرعية وإستمالة السكان إليه. وفي سنة 
۹ه/١١٤‏ ۲١م‏ قام السلطان المنصور الرسولي بتجهيز الشريف علي بن قتادة 
بقوة وارساله إلى مكة . فلما علمت القوة الأيوبية بذلك طلبت النجدة من السلطان 
الأيوبي الذي أرسل بدوره قوة بقيادة ابن برطاس() وابن التركماني"'. فتوقف 
الشريف علي بالسرين عندما بلغه نبأ القوة الأيوبية القادمة» وراسل المنصور 
الرسولي يخبره بما حصل. فتجهز المنصور بنفسه على رأس قوة كبيرةء فانسحبت 
القوة الأيوبية من مكة بعد إحراقهم لدار السلطنة بما فيها حتى لا تستخدمها القسوة 
الرسولية التي دخلتها في رمضان سنة ٦۳۹‏ ه/ ٤۱‏ ۲ام. )6( 

وأثناء وجود المنصور بمكة قام بإصلاحات كثيرة وأنفق أموالا طائلة لكسب 
ود الناس إليهء وأثناء ذلك وصل إليه الأمير مبارز الدين بن برطاس أحدقادة 


“بن قثادة في عسكر جرار إلى مكةء لمقابلة الأمير شيحة بن قاسم صاحب المدينة وأصحابه الذين كانوا قد 
أستولوا على مكة للأيوبيين من الشريف راجح» فلما سمع بهم شيحه هرب من مكة وذلك في سنة ۴۷" ه 
( الفاسي» العقد الثمين» جه» ص .)١١4‏ 

(1) هو علي بن الحسين بن برطاأس ولي مكلة للملك المظفر صاحب اليسن حيث جيزة في شوال سنة ١ه‏ . 
إلى مكة في مائتين فارس فجرت بينه وبين الشريفين: ابي نمي › وادريس بن قتادة وقة مشهورة حيث لقية 
الأشراف على باب مكة فكسوهم وقثل منهم جماعة » ودخل مكة وحج بالئاس» ثم أنه بالمحرم من سنة 
۳ه جمعة أشراف مكة جمعاً عظيماً وقصدوا الأمير مبارز الدين» وحاصروه في مكة ودخلوها عليه من 
رووس الجبالء وقاتلهم في وسط مكة فكسروه» وقتل جماعة من أصحاب وأسروه» فاشترى لفسه منهم: 
وعاد إلى اليمن هو الجند الذين كائوا معه (الفاسيء العقد المین؛» ج" ص ص ١١١١٠٤١٠ء‏ مجهول» ثاريخ 
الدول الرسوليه» ص ٠"١‏ ابن عبد المجيد» بهجة الزمڻ» ص ص ۹۲-١٠)ء‏ 

)( ابن التركماني: هو احد قادة الملك المنصور صاحب اليمن» كان قد أرسله إلى مكة برفقة الأمير مبارز . 
الدين بن برطاس لمساعدته في طرد القوه الأيوبية فيها ومساعدته في إدارة شؤون مكهء ولما سمعت القوة 
الأيوبية بقدومهم هربت» وأرسلو البشارة بالنصر إلملك المئنصور فغرح بذلك ( الخزرجي؛ العقود اللؤلؤية ء 
ج ١ء‏ ص 1۹) وقيل انه قدم مكة سنة 1۳۸ه وأقام بها إلى رمضان سنئة ۳۹٠ه‏ (الفاسي »› شفاء 
الغرام » ج٠؛‏ ص ٠٠١١‏ المقريزي السلوك» ج۱ ص ص .)"١۴-١۱۲‏ 

)٣(‏ السرين» هي بليده قريب من مكةء على ساحل البحر بينهما وبين مكة ٤‏ أوه أيام [الحموي» معجم البلدان؛ 
مج ۳ء صض .)۲۱۹‏ ء۰ 

)٤(‏ الخزرجيء» العقود اللولؤيةء جاء ص1۹. 
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الأيوبيين ومعه رجاله الراغبين بخدمة المنصور. تم إئه أراد إنهاء النفوذ الأيوبسي 
بالحجاز مستغلا خلافاتهم وصراعهم على السلطة. فقام بشراء قلعة ينبع من الشريف 
أبو سعد الذي قربه منهء فهدمها حتی لا پستخدمها الأيوبيون في حملاتهم. ‏ ورتب 
قوة عسكرية بقيادة الأمير فخر الدين بن الشلاح(") قبل مغادرته مكةء ثم أضاف إليه 
الأمير فيروز» وطلب من الشريف أبو سعد أن يساندهم بقواته مسن وادي مر 
الظهران. ( 

وفي سنة ٠٤١‏ ه/ ١٤۲١م‏ توجه المنصور إلى اليمن بعد اسنقرار الأمور له 
فى مكةء ولكي يبعد النفوذ الأيوبي من مكة عمل على تمتين الروابط بينه وبيسن 
أشراف مكة عن طريق المصاهرة فزوج ابنته عازبة من أحد أشراف مكة وهو بهذا 
يحاول إبقاء نفوذ الرسوليين في مكة بدعم من أشرافها“ء خاصة بعد رفض شسسيخ 
الحرم قبول عرض الملك المنصور بكسوة الكعبة عندما تمزقت سنة 
AY tola‏ %( 


(1) ابن فهدء أتحاف الورى» ج"؛ ص۸ه. 

(r)‏ الأمير فخر الدين الشلاح: مملوك الملك المنصور صاحب اليمن»ء أستنابه بمكة لما استولى عليها في 
رمضان سئة ۳۹٦ه؛‏ وعزله باين المسيب اليمني في سنة ٤١‏ ٠ه‏ فذكر الجندي مورخ اليمن: أن 
الشلاح كام بضبط الحجاز قياماً مرضياً بحيث ابتنى بين المديئتين حصوناً ورتب فيها الرتب» وبنى 
المصانع ( الفاسي» العقد الین ج ۷ » ص ص .1۷-1۷١‏ ) 

)"( ابن ثظيف الحموي؛ محمد بن علي التاريخ المنصوري المسمي تلخيص الكشف والبيان في حوادث 
الزمان»؛ عني بنشره وتحقيقه: أبو العيد دودوء مراجعة: عدنان درويش»ء مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» مطبعة الحجاز» دمشق» ١۱۹۸م»‏ ص١٠۲‏ وسيشار إليه لاحقأً: ابسن نظيف الحمسويء» التاريخ 
المئصوري؛ الفاسيء العقد الثمين» جاء ص٠۷؛‏ ابن الديبع» قرة العيونء ق ٠ء‏ ص١٠‏ مر النلهران: 
واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها مَرّ الظهران وبها عيون ونخيل كثير (ياقوت» معجم البلدان؛ مسج؛ء 
ص1۳). ( وادي مر الظهران: موضع على مرحلة من مكةء ومر القريةء والظهران: هو الوادي» بممر 
عيون كثيرة ونخل وجميز وتقطن به قبال أسلمء وهذيلء وغأضرة ( ياقوت» معجم البلسدان؛ مج ۵» ص 
{1٤‏ 

.٠؛٥ص الخزرجي› العقود اللولويةء ج۱» ص۹٠؛ ابن فهدء أتحاف الورى؛ ج؟؛‎ )٤( 

."١١ضص‎ ؛٤ج العصامي» السمط؛‎ )٥( 
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وفي عام ٤٦‏ ٦“ه/۸٤۲١م‏ عين المنصور ابن المسيب اليمني/ أعلسى مكة 
حيث ألزمه بدفع مبالغ طائلة لدعم الخزينة الرسوليةء مما جعل ابن المسيب يسيء 
معاملة السكان والحجاج ويعمل على جمع الأموال ليفي بالتزامه اتجاه سيده من جهة 
وليثري نفسه من جهة أخرىء» فساءت سيرته وسيرة الدولة الرسولية. ‏ مما دعا 
الأشراف العمل على استعادة حكم مكةء وتم لهم ذلك على يد الشريف أبو سعد 
الحسن بن راجح بن قتادة» حيث ساعدته الظروف على ذلكء وخاصة وفاة الملك 
المنصور في سنة ٤١‏ ٦هل/‏ ١٤۲١م.‏ وقد أدى ذلك إلى فتور في العلاقسات بين 
الرسوليين والأشراف» وبذلك انتهت المنافسة الأيوبيسة الرسولية لتبداً المناضسة 
المملوكية الرسولية على الحجازء والتي اتخذت أشكالا دبلوماسية وأخرى 
عسکر ية 


)1{ این المسيب اليمئي: ولاه الملك المنصور الرسولي صاحب اليمن مكة في سنة ٤آ‏ شے؛ عوضا عن فذشر 
الدين بن الشلاح بعد ان تعهد بدفع مالا يؤديه من الحجازء ودفع نفقات الجند وأعلاف مئة فرس في سئة › 
عئه وكان ظالماً » فوفب عليه الشريف أبو سعد الحسن بن علي بن تتادة وقيدة أمام أعيان الحرم لتحققه مسن 
مخالفته لأمر السلطان وكان القبض عليه في ذي القعدة من سئة ٤١‏ 1ه ( الفاسيء العقد المين» ج۷ء 
ص ص (۱۷٤-۱۷۲‏ ۰ | 

)( الخزرجي› العقود اللواوية: جے١ء»‏ ص۷؟ ابن تغزري برډي؛ جمال الدين بو المجاسن؛ حوادث الدهور 
في مدى الأيام والشهور؛ ج١‏ تح: فهيم شلتوت» جمهورية مصر العربيسسة؛ وزارة الأوقاف» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة ١1۹۹م‏ ص۲۷٥‏ وسيشار إليه لاحقاً: 
ابن تغري بردی؛ حوادٹ الدذهور؛ أبن فید؛ تحاف الوری»؛ ج"ء؛ ص1. 

)۳( ابن تغري بردي»ء جمال الدين بو المخاسن؛ الثجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج 1-1 تسح 
فهيم شلنوت؛ ألهيئة المصرية العامة للت اليف والترجمة والنثشر: القاهرة -۲ 1۹۷م ۾ جا 
صر 1۱٤‏ ۲ء ۲۷١‏ وسار اليه لاجقا ابن تعر ي بردي»؛ النجوم الزأهرة؛ ابن تفر ي بردي؛ جمال الدين بو 
المحاسن؛ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافيء جا ٤‏ 1تح متمد محمد أمين؛ جاء ٩‏ تح: 
نبيل عبد العزيز» مركز تحقيق الثرات..الهيئة المصرية العامة للكت اب؛ مطبعة دار الكتاب القأهرة؛ 
se T—-AE‏ ج"؛ ص ۲١۰‏ وسيشار اله لاحقا: أبن تغري بردي: المنهل الصافي؛ المسالكي؛ بلاد 
الحجاز» ص۳٣‏ ؛؛ السياعي: تأريخ مگ جا؛ ص۲۸ 


1 


ثالاً: الحجاز تحت الثفوذ المملوكي 

انشغل عز الدين أيبك أول سلطان مملوكي بالأمور الداخلية والخارجية التي 
أحاطت به عن شؤون الحرمين الشريفين؛ حتى مجيء السلطان الظاهر بيبرس إلسى 
السلطة (۹١٠-۷۷ه/ ١‏ ١۲٠-۲۷۸١م)ء‏ الذي أحيا الخلافة العباسية بالقساهرة 
لكسب الدعم الديني ولتحسين صورة المماليك أمام الرأي العام الإسلامي ولاجتماع 
كلمة المسلمين لمواجهة الأخطار الخارجية خاصة التتار. ومن ثم سعى للسيطرة 
على الحجاز لما للأماكن المقدسة من أهمية خاصة لدى المماليك» خصوصا وأنهم 
غرباء عن الديار الشامية والمصريةء لذا عملوا على بناء المدارس والمساجد وحماية 
المقدسات الإسلامية والعناية بها في كل من القدس ومكة والمدينة. © 


وقد حاول الرسوليون ملء الفراغ السياسي في الحجازء لكن المماليك في 
مصر رفضو! تقليص نفوذهم على الحرمين الشريفين لإثبات شرعيتهم أمام العالم 
الإسلامي» مما أدى إلى تنافس بين المماليك والرسوليين. ‏ 

طمع أمراء مكة في التحالف مع قوة قريبة منهم لمساعدتهم وقشت الحاجةء 
ومن هؤلاء الشريف راجح بن قتادة وابن أخيه الشريف أبي نميء» ومحاولتهما 
الانفراد بالسلطة في الحجااز. إلا أن ملك اليمن المظفر الرسولي -٦٤١۷(‏ 
٤‏ ه/۲۹٤۱۲-٤۲۹١م)‏ استغل ذلك فأرسل قائده مبارز الدين ابن برطاس سسنة 
٤ه/۹٠۲١م‏ لاسيطرة على مكةء ولكنه فشل. فأخرجه الأشراف عسائدا إلى 
اليمن» ولم يثن ذلك عزم المظفر فقام هو نفسه بقيادة حملة عسكرية في السنة التالية 
ودخل مكة وتصدق بها وكسا الكعبةء وخرج منها بعد أن أنهى الخلاف وأصلح بين 


)١(‏ المقريزي » السلوك» جا ص ص ۴۳۶۱ء ١٤ء‏ ۹١1٤ء‏ ١٦4۳ء‏ ١٦٥4ء‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 
جا»ء صض١۳۷؛‏ عاشور؛ سعيد عبد الفثاح» العصر المماليكي في مصر والشام؛ (دنن)» القساهرة ١١۹١م؛‏ 
ص ص ۷» ٠١ ٠۳۲‏ وسيشار إليه لاحةاً: عاشورء العصر المماليكي؛ عاشورء سعيد عبد الفثاح» الظسساهر 
بيبرس » مكتبة مصر للثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية للثقافة والترجمة والطباعة والنشسر؛ 
مطبعة مصس» ۳٦1۹ىم»‏ ص ص ۸4-۲۳ وسيشار إليه لاحقا: عاشورء الظأهر بيبرس؛ غوائمة؛ يوسف 
حسن» التاريخ الحضاري لشرقي الأردن في العصر المملوكکيء» دار الفکسر؛ عمان»ء ط۲؛ ۱۹۸۲م» ص 
ص۲۷٠ء ٠١١‏ وسيشار إليه لاحقاً: غوائمة» التاريخ الحضاري. 

(۲) القلقشندي» صبح الأعشیء ج ٤‏ > ص ۲۷۲؛ الفاسي؛ العقد الثمین؛ ج۴؛ ص ص .٤١-۳۹‏ 


8 


أهمية القوة المملوكية النامية بمصر فتطلع إليها تاركا جانب المظفر الرسولي وقد 
ساعده ذلك في تثبيت سيطرته على مكة. ٩‏ 


وقد بدأ النفوذ المملوكي في الحجاز سنة ٠٠1٠١‏ ه/١‏ ١۲١م‏ عندما وفد من 
المدينة المنورة الشريف بدر الدين بن مالك بن منيف بن شيحة ليشكو إلى السطان 
من الشريف جماز الذي حرمه من المشاركة في الإمارة التي كانت مناصفة بين أبيه 
ووالد جماز فاستجاب السلطان الظاهر بيبرس له» وكتب إلى جماز بأن يسلمه نصف 
الإمارةء وأعطاه تقليدا بذلك وبنصف أوقاف المدينة والشام ومصر فاأمنثل جماز 
لذلاف. () 


أما مكةء فقد حانت الفرصة لتدخل بيبرس في شؤزنها عندما نشب الخلاف 
للمرة الثالثة بين إدريس بن قتادة وابن أخيه سنة ٦٦۷‏ ه/1۲۹۸ءم وكانا يتوليان 
إلأمارة معاً. فقد احتج أبو نمي بأنة رأى من عمه ميلا لصاحب اليمن وتحاملا علسى 
صاحب مصر. فأخرجه وخطب لبيبرس. ثم كتب أبو نمي إلى مصر طالبا توليته 
أميراً بمفرده» فلم يجبه السلطان إلى طلبه بل اقترح عليه عقد الصلح مع عمسه . 
ورأى بيبرس في التجاء أبو نمي إليه فرصة لتوطيد سيطرته وتأكيد سلطانه» فج 
إلى مكة سرا سنة ۷٦٦ه/۱۲۹۸١ءمء»‏ فلما وصل إلى المدينة هرب أميراها منهء بينما 
استقبل في مكة استقبالاً حاراً. ° 


)1( مولف مجهولل؛ تاریخ الدولة الرسوليةء تح عېدابله حيشي ۽ ٿنفيڏن دار ألجيا »> صتنعاء » مطبعة التائ 
العربيء دمشق» ۱۹۸4م» ص ۳١‏ وسيشارة إللايه لاحقا: مجهول تاريخ الدولة الرسولية؛ الفاسيء شفاء 
الخرامء؛ جا؛ ص ص ۲۲۱۹-۲۲۱۸ ابن فد أتحاف الوری: جے؛ ص٣۸‏ 

)١(‏ النويري؛ نهاية الارب: ج۲4ء ص٤1؛‏ المقريزيء؛ السلوك؛ جاء ص١٦٥4‏ المقريزي»› أحمد ٻڻ علسي؛ 
الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» نشر لأول مرة وحتفه وعلق حواشيه ولدم له ووضع 
فهارسه: جمال الدين الشيالء مكتبة الخانجي مصر؛ ومكتبة المثنى ببغدادء مطبعة لجئة الثاليف والثترجمة 
والئشر ء القأهرة؛ ٥م‏ ص ص ۸۷'-۸٦‏ عاشور ۽ الظاهر بيبرس» ص ١*۷‏ 

)"( ابن حبيب: حسن بن عمر» درة الأسلاك في دولة الاتراكء جا شریط رقم ۹وج۲ شريط رقم 
چ : شريط رقم ۹ ءخطوط ,لدى مكتبة الجامعة الأردنيةء مركز الوتائق والمخطوطات؛ء جأ 
ق ٤٠‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن حبيب»؛ درة الأسلاك؛ ابن دقماق» إبرأهيم بن محمد الجوهر الثمين في سيرة 
الملوك والخلقاء والسلاطين» تح: سعيد عاشور» مراجعة: أحمد دراج»؛ المملكة العربية السعوديةء جامى ١ة“‏ 


A 


وقد أسفرت هذه الحجة عن عدة نثائج: فقد قبت السيادة المملوكية عندمسا صار 
السلطان حكماً بين الأمراء» كما أن بيبرس قام بإجراء هام وهو إقامة نائب عنه 
بمكة هو الأمير شمس الدين بن مروان يرجع الأشراف إليه في خلافاتهم» ويكون 
الحل والعقد على بديه. أ 


ويذكر بعض المؤرخين أن من أسباب اهتمام بيبرس بالحجاز» يعود إلى ثلاثة أمسور 
هي: أولها: تتصيب نفسه حامياً للحرمين الشريفين» وثانيها: تأكيد سيطرته علسى 
الحجاز في وجه الرسوليين في اليمن»ء وثالثها: لكي يسيطر على الطسرق التجارية 
المارة عبر البحر الأحمر .7 

بالإضافة لما سبق» فإن الدولة المملوكيةء كانت بحاجة لدعامة قوية في نثبيت 
آأرکانهاء غلم يکن هناك دعامة أقوى من الدين والتمسك به أمام الرأي العام الإسلامي 
. ولذلك نجد أن جميع الاعتبارات.السابقةء تخدم هدفا واحدا هو تثبيست السلطة 
المملوكية في مصر بتدعيمها في الحجاز كقوة طليعية في وجه الفوضى الداخلية 
والعدوان الخارجي. ومع ذلك بقي نظام الوراثة في حكم الحرمين دون تغيير» وظلى 
أبو نمي مصدر قلق للدولة المملوكية وخاصة بعد أن قثل عمه إدريس واستقل بإمارة 
مكة وذلك في سنة 11٩‏ ه/٠۲۷١م.‏ () 


وكان أبو نمي وقت اشتداد نزاعاته مع عمه يلجأ إلى اضطهاد ونهب الحجاج» 
مما أثار غضب بيبرس وخلفائه من سسلاطين المماليك. فكائوا يعملون على 


ام الفرى» مركز البحث وإحياء الثراث 'الإسلامي؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: الكتانب (۳۹)ء مکه 
المكرمةء 1۹۸۲م» جاء ص۹١٠‏ وسيشار إليه لاحقا : ابن دقماق » الجوهر الثمين ؛ الفاسسيء» القعد 
الثمين؛ حا : صر ٤٥۹‏ ؛ المقريزي؛ اسلو جاء ضر صر YYo—¥Y f‏ $ السيوطي؛ جلا الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر؛ خسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرةء تح؛ محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة 
عیسی اليابي الحلبي وشرگاه؛ القاهرة؛ 214-4 سز oA‏ و سیشار اليه لاحقا؛ السسيوطي› خسن 
المحاضر5. 

)1( الفاسي؛ شفاء الغرام» جا ص1۱۹ العقّد الئمين؛ ج ص ص ۷٥٤-۷ا:.‏ 

)"( المقريزي؛ الاوك جا ص ٠١١ ٥۸1‏ أبن فيد؛ تحاف الوری»؛ ج ۳؛ ص ص +۹۹-۹٤4‏ عاش ور ؛ 
الظاهر بیدډ س» صر ص ۲ ۵-١‏ ١ا‏ 


۹ 


استرضائه حینا وتهدیده حینا آخر» لکن تمادي بو نمي في ذلك أغضب بی برس» 
فكتب إليه مهددا إياهء فسار ع للاعتذار والعودة لطاعة السلطان بيبرس» فرضى عنه. 
)1( 


وقد حالت صعوبات عديدة دون تغلغل النفوذ المملوكي في الحجازء وبالتللي 
سيطرتهم عليها بشكل كامل بعد بيبرس» ومن تلك الصعوبات: الدولة الرسولية التي 
طمحت دائما بمد نفوذها على الحرمين الشريفينء لما لذلك من أهمية سياسية ودينية 
لدولتهم في الداخل والخارج. وقد أرسلوا حملاتهم المتكررة لتحثيق هذا الهدف وكان 
ذلك في عهد كل من المنصور؛ والمظفر؛ والأشرف خليل وكان آخرها محاولة 
الناصر أحمد الرسولي سنة ۹ھ ٤‏ ام. )( 


أما ثانى ثلك الصعوبات: فهي الصراع الداخلي بين أمراء مكةء ثم أمراء مكة. 
والمدينة المنورة» وقد أدى هذا الصراع إلى كثير من الفتن في مواسم الحجء وتدخلى 
المماليك والرسوليون في شؤون الحجاز الداخليةء وتذبذب ولاء الأشراف» وعدم ثقة 
حكام الدولتين بهم. ( 

أما ثالث الصعوبات: فكان الاختلاف المذهبي بين الرسوليين والمماليك» 
فالمماليك كانوا على المذهب السني بينما كان الأشراف شيعةء فلم يعترف الأشراف 
بسلطان المماليك الا مضيطرين وكائوا ينقضون العهود عندما تسنح الفرصة بذلك.() 


(1) الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد» المقنع في أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشسرفاء » تج: محمد 
التوبخيء» دار الملاح للطباعة (دم)» ١۱۹۸م‏ ص ص ۲٠-۲۲١‏ وسيشار إليه لاحقا: الفاسيء المقنسع؛ 
الجزيري» الدرر الفرائد» جاء ص۸۳ه. أ 

)١(‏ الخزرجي » العقود اللؤلؤويةء جاء ص ص ۳٥ء‏ ١٠؛‏ ابن القاسم» غاية الأماني»ء ق 1ء ص ص٠۲‏ ؛- 
۱ دحلان» خلاصة الکلامء ص صس٥۲۸-۲۰.‏ 

(۴) النويري» نهاية الأرب» ج١۲؛‏ ص ص ١٤1-١٠٠؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج؛ء ص؟٠؛‏ الفاسسي» 
العقد التمين» جا ص٤ .٤١‏ 

)٤(‏ الفاسي» العقد الثمينء جاء ص ١١ء‏ ١١4؛‏ وشفاء الغرامء جسست١ء‏ ص٠۲۷؛‏ المقريزي» السلوك؛ 
ج ص۸ ۲۱۰۱ ابن فهدء أتحاف الورى™؛ جا ص ص .-۹١‏ 


أما الرسوليون فكانت فرصتهم أقوى في السيطرة على الحجاز لأنهم زيدية 
والزيدية من الشيعةء ولم يؤد ذلك إلى قطيعة دائمة لتخوف الأشراف من قوة مصو 
من ناحيةء ولان الزيدية من معتدلة الشيعة من ناحية ثانية. ( 

أما رابع تلك الصعوبات وآخرها فهي: إنشغال المماليك بالأمور الخارجية 
(التتار› الصليبيون»)ء وبالأمور الداخلية (ومنها: النزاع على منصسب الس لطنة. 
ثورات الشام» وثورات العربان) وقد أدى ذلك إلى: أما أن يستقل الأشراف في إمارة 
مكة أو أن يدينوا بالولاء لملوك اليمن. هذا بالإضافة إلى الأزمات التي كانت تحسدث 
مع أمراء الحاج المصري»› ومن أمثلة ذلك تنكر الشریيف ابو نمي للسلطان قلارون» 
وخطبته للمظفر الرسولي» رغم قسمه باليمين بالولاء والطاعة له. ١‏ 

وفي عهد المماليك الجراكسة طرأت تغييرات على العلاقة بين مصر 
والحجاز» ففي عهد أول سلاطینها برقوق (٤۸۰۱-۷۸ه‏ /۱۳۹۸-۱۳۸۲م) خسف 
المظهر الديني للعلاقة بينهماء وقوي شأن الطابع الاقتصادي البحت. فلم يهتم برقوق 
وخلفاؤه بمن يتولى أو يعزل بقدر ما اهتموا بأمن موانئ ينبع وجدةء وطرق القوافلى 
التي تخترق الحجازء وتجعل من مكة سوقأ تجارياً هاما. كما احتكروا السلع التجارية ‏ 
القادمة من الشرق الأقصى عبر عدن واليمن والحجاز وذلك لرغبتهم وحاجتهم لجمع 
الأموال وتقوية موارد الدولة. (° : 

اوقد اهثم السلاطين المماليك بتولية أمير قوي يجمع الحجاز كله تحت قيادتهء 
لذا فوض الناصر فرج )°۷ (A1 f AAI T-۸‏ الحسن بن عجاان إمارة 


(1) ابن حجر؛ء شهاب الدين أحمدء إنباء الغمر بأبئاء العمرء طبع: بإعانة وزارة المعسارف الحكومية العالية 
الهندية؛ السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعأرف ۹/١1ء‏ تحت مراقبة: محمد عبد المعيسد خان؛ دار 
الكتب العلمية؛ بیروت» ط٣ء‏ ٦۱۹۸م»‏ جاء» ص١١٠‏ وسيشار إليه لاحقاً: ابسن حجسر» إنباء الغمر؛ 
السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن؛ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةء عني بطبعه 
وئشرء: أسعد.طرابزوني الحسيني؛ء مطبعة دار نشر الثقافةء الققاهرت ۹٩۱۹۸۰-۱۹۷م»‏ ج'؟» ص١٠١‏ 
وسيشار إليه لاحقاً: السخاويء» التحفة اللطيغة. 

(۲) ابن فهدء تحاف الوری ج٤؛‏ ص ص ۳۷۸ ۲۸۵ 4٠۵‏ 4۱۷. 

(۳) عبد السيدء حكيم» قيام دولة المماليك الثائيةء دار الكتاب العربي؛ القاهرةء ۷٦1۹م؛‏ ص١١٠‏ وسيشار إليه 
لاحثاً: عبد السيد؛ قيام دولة المماليك. 


مكة سئة ١١۸ه ٠١۸/‏ مء والنظر في أمرة المديئة أيضاء وظل في أمرتها حتى 
سنة ۸۲۹ه/١ ٤١‏ ١م»‏ وخلفه ابنه بركاث وبقي في الأمرة حتى سنة 
هر/٩٤٤‏ ۱م» حیث عزله السلطان جقمق لشکه به» وعین بدلا منه أخاه علي 
الذي مات مسجوناً بالقاهرة سنة ۳١۸ه‏ /۹٤٤١م. ‏ ثم تداول الأمرة بعده أبناء 
a GS i E‏ 
AotV AY‏ 0 

وأما تاريخ المدينة في عهد الجراكسة» فهو تابع في غالبه لتاريخ مكة» إذ 
استمرت الأسرة الحسينية في الحكم» وساد العنف نزاعات الأمراء بسبب تدخل 
المماليك وامراء مكة في العزل والتوليةء وكان آخرهم مانع بن علي» وتولى المدينة ‏ 
نذه دة من غار راء الاين كارا دا ابه بالدمى في يد سلاطين المم اليك 


في مصر EE‏ 


)1( الفاسيء العقد الثمين» ج٤ء‏ ص4١‏ ؛ المقريزي» السلوك» ج؛» ص۷۷ ٥٠١‏ ۳۷٥؛‏ العينسيء بدر 
الدين محمود؛ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» ج ١-٤؛‏ تحقيق وتعليق: محمد محمد أمين» مركز 
تحقيق التراث» الهيئة المصرية العامة للكثاب» الثاهرة 1۹۹۲-۱۹۸۷م» ج؛؛ء ص١٠٤‏ وسيشار اليه 
لاحقاً: العيني» عقد الجمان؛ السخاويء» التحفة اللطيفةء ج؟» ص۸١‏ ٤؛‏ السخاوي» شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن؛ الضوء اللامع لأهل القرن التاسعم» ج ١‏ -۲ تحقیق وطبے: أوفست کونروغرافير - 
بیروت» منشورات دار الحياة - بيروت» د.ت» ج-ه» ص۲ وسيشار إليه لاحقاً؛ السخاوي» الضوء 
اللامع. 

(۲) ابن إياس» محمد بن أحمد» بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ ج »٥++١‏ حققها وكتب لها المقدمة: محمد 
مصطفى زيادة» الهيئة المصرية العامة للكثاب؛ القاهرة ط۲ 1۹۸۲-٤1۹۸م»‏ جه » ص۸١٠‏ وسيشار 
إليه لاحقاً: ابن إياس» بدائع الزهور. 

© قدي فاك ج ف هن 0 ن حن اباد لر جا ص ص ةا 
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الفصل الثالث 
الصراع بين دولة المماليك والرسوليين في بلاد الحجاز 


أولا:- أسباب الصراع 
أ- الأسباب السياسية. 
ب - الأسباب الدينية. 
ج - الأسباب الاقتصادية. 
ثانياً:- نتائج الصراع. 
ثالتا:- دور أشراف مكة فى الصراع. 


الصراع بين دولة المماليك والرسوليين في الحجاز 


أولا: أسباب الصراع 

أ- الأسباب السياسية ) 
“١‏ السيطرة على الحجاز والمقدسات الإسلامية فيها. 

في مقدمة أسباب الصراع السياسي بين الطرفين هو الصراع المتمشل في 
السيطرة على بلاد الحجاز وعلى الحرمين الشريفين وذلك للمكانة المقدسة التي يتمتع 
بها الحرمان في مكة والمدينة لدى المسلمين» وقد أولى السلطان الظاهر بيبرسن هذا 
الأمر عنارة خاصة منذ أن. فعمل على تثبيت أركان دولة الممالبكف الناشئة واحيساء 
الخلافة العباسية للحصول على الشرعية المتمثلة بتثليد السلطنة والحكم من قبل خليفة 
المسلمين. (' 

أما عن شرافة مكة فقد إقثسم الأشراف الحسنية والحسينية بلاد الحجازء 
فسيطر أشراف المدينة على الجزء الشمالي منه» وسيطر أشراف مكة على المنلطق 
الجنوبية متجاهلين سيادة الأيوبيين منذ أيام صلاح الدين. وقد شعرت الدولة الرسولية 
باليمن بالفوضى السائدة بالحجاز» والظروف الداخلية بالدولة الأيوبيةء فقضوا على 
هذه الفوضى وحاولوا السيطرة عليه فاستولى الملك نور الدين عمر بن رسول علسى 
مكة سنة ۳۷ ه/1۲۳۹ء. وظل نواب نور الدين ابن رسول يمثلونه فيها حتى 
وفاته في سنة ٦٤۷‏ ه/۹٤۲١م»‏ حيث استأثر الشريف أبو سعد حسن بن علي بن 
قتادة بإمرتها. " 

وبعد سقوط الدولة الأيوبية في مصر والشام وقيام دولة المماليك اعتبر هوؤلاء 
المماليك أنفسهم ورئة سادتهم بني أيوب» فلم يسكتوا عما حدث من تقلص نفوذهم في 


)١(‏ غوائمةء يوسف حسن» التاريخ السياسي لشرقي الأردن في العصر المملوكي؛ دار الفكرء عمانء لاء 
۲مم» ص ص ٠١-١٠١‏ وسيشار إليه لاحقا: غوانمةء الثاريخ السياسي. 


(۲) أجمد» بنو رسول وبنو طاهر» ص۲٦۳.‏ 


الحجازء مما أدى إلى نشوب صراع بين المماليك والرسوليين سعى فيه الطرفان 
للسيطرة على الحرمين ليحةق كل منهما لنفسه زعامة على العالم الإسلامي. ٠‏ 

وكانت الظروف مهيأة لمثل. هذا الصراع فالنزاع الدائم بين أمراء مكة 
والمدينةء وبين أشراف مكة أنفسهم » جعل فريقا منهم يلجا إلى دولة المماليك الناشئة 
الجديدة بينما ثبت فريق آخر على ولائه للرسوليين. ° 

وكان أن استغل ذلك ملك اليمن المظفر يوسف بن عمر» فأرسل قائده مبارز 
الدين ابن برطاس في سنة ١٠٠ه/٤‏ ١٠١م‏ إلى الحجاز للسيطرة على مكةء وقد 
لقيت هذه الحملة مقاومة عنيفة وفشلت في تحقيق غرضها » وعادت إلى اليمن» مما 
دعا المظفر إلى قيادة حملة بئفسه إلى مكة سنة ١٠٠“ه/۷١۲‏ مء ودخل بها مكسة 
وكسا الكعبة وتصدق بمال كثير» وأصلح بين الأمير أبي نمي وعمه» وبعد خروجسه 
عاد النزاع بينهما على أشده وبدأً. أن المستقيل لأبي نمي الدي أدرك أهمية قوة 
المماليك النامية بمصرء فتطلع إليها تاركا جانب المظفر الرسولي. (" 

ثم إن نفوذ المماليك تسرب إلى المدينة المنورة عندما قدم بدر الدين بن مالك 
بن منيف ابن شيحة إلى القاهرةء فاستجاب السلطان الظاهر بيبرس لشكواه وأكرمه 
تم أعطاه تقليداً بنصف الأمرة» وصار شريكا فيها. )١‏ 


(1) بيبرس المنصوري» نائب السلطئة بمصر؛ مختار الأخيارء حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد الحميد. 
حميدان؛ الدار المصرية اللبئائيةء القاهرة» ۹۹۳١م:‏ ص١٤‏ وسيشار إليه لاحقا: بييرس المنصوريء مختار 
الأخیار» والمقریزي» السلوك؛ جے۱ ص ص ۷١۷-۷۰۹ ٥۸۲-۵۸۹‏ 

(-) الخزرجي» العسجد المسبوكء ق١٠٤۲‏ الفاسيء شغاء الغرام» ج؟ء ص١٠؛‏ ابن فهدء أتحاف السورى: 
ج'؛ ص ص .۷٥-۷٤‏ 

() الجزيريء» الدرر الفرائدء جاء ص۹4٥؛‏ باقاسي» عائشة بنت عبد ال بلاد الحجاز في العصر الأيوبسيء 
نادي مكة الثتافيء دار مكةء مكة المكرمةء ١۱۹۸م»‏ ص1۸ وسيشار إليه لاحقا: باقاسي» بلاد الحجساز؛ 
السباعي» تأريخ مكة» جاء ص۲۸۸. 

)٤(‏ النويري» نهاية الأرب» ج۲4؛ ص٤٠‏ الفاسيء» العقد الثمين» جا؛ ص۹٥٤؛‏ والمقريزي» السلوك؛ 
جا ص۹٥٤٤‏ 1۱۲٥ء ٥٦۰‏ » مجھول؛ تاریخ الدولة الرسولية» ص ١۳!بدرء‏ عبد الباسطء التاريخ الشأمل 
للمدينة المثورة؛ (د.ن)ء المديئة المئورة ۱۹۹۳م؛ ج۲» ص ص ۲٠٠-۲١۹‏ وسيشار إليه لاحقا: بدرء 
التاريخ الشامل. 


أما مكة فقد تدخل السلطان الظاهر بيبرس في شؤونها عندما كاتبه أبو نمي 
فوعده بان يوليه على مكة منفرداء وأن يكثب لبني عمه أن لا يتدخلوا بالصراع بينه 
وبين عمه أدريس» لكن السلطان لم يجبه إلى لطلبةء بل اقترح عليه عقد صلح بين 
الأمير وعمهء ورأى بيبرس في التجاء أبي نمي إليه فرصته لتوطيد سيطرته وت أكيد 
سلطانهء فحج إلى مكة سرا سنة 1۷٦٦ه/1۲۹۸م»‏ فلما وصل NE‏ 
أميراها جماز بن شيحة وابن أخيه. مالك بن منيف لأنهما لم يواجهاه خوفا منهء بينم ا 
لفيه أهل مكة وأميرها إدريس بن قتادة بالترحاب» فخفف ذلك من وطأة غضبه. () 

وقد تمكن الظاهر بيبرس من أحكام سيطرة المماليك على الحجاز أثناء حياتهء 
وأراد من ذلك الوقوف في وجه الرسوليين في اليمن الذين دأبوا الإغارة على 
الحجازء يعزلون ويولون كأنهم سادة الحجاز وأصحابه وقد أرسل الظاهر بيبرس 
إلى صاحب اليمن كتاباً طلب منه عدم التدخل في شؤون الحجاز» مؤنباً وموبخاً إياه 
على تصرفه ذلك. © 
- امتناع ملوك اليمن عن إرسال الهدية المعتادة إلى سلاطين المماليك في مصر. 


حرص سلاطين بني رسول منذ عهد الملك المنصور نور الدين عمر بن علي 
بن رسول (٦۷-1۲٤٦ه/۹-۱۲۲۸٤1۲م)ء‏ وابنه الملك المظفر يوسف -٦٤۷(‏ 
٤ه ٤-1۲ ٤4۹/‏ 1۲۹م)ء تم الملك الاشرف ٣/1۹1-1٩۹ ٤(‏ ۱۲۹۷-۱۲۹١م)‏ 
على علاقاتهم الودية مع سلاطين المماليك في مصرء فأرسلوا سفارات وهدايا كثيرة 


)١(‏ ابن عبد الظاهر؛ محيي الدينء الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق ونشر:؛ عبد العزيز خويطو؛ 
الریاض» ٦1۹۷م»‏ ص ص ٤‏ ١۶۷-۴؛‏ الخزرجي؛ العقود اللولؤيةء ج_٠١اء‏ ص۳١٠؛‏ والفاسيء العقذ 
الثمین» جا؛ ص۹٥٤؛‏ وشفاء الغرام» ج۲ء ص ١٠؛‏ المريزي» السلوك» ج اء ص ص٤‏ ۷۲-١۷۲؛‏ 
السيوطي؛ء حسن المحأاضرة جا؛ س .٠!١۸‏ 

() اين عبد الظاهر؛ الروض الزاهر» ص ١ء‏ وبيبرس المنصوري» ثائب السلطنة بمصر؛ التحفة الملوكية في 
الدولة التركية ؛ نشر وقدم له ووضع فهارسه: عبد الحميد حميدانء السدار المصريسة اللبئائية؛ القساهرة 
۷م» ص ص١٠-1۷‏ وسيشار إليه لاحقا: بيبرس؛ المنصوري» التحفة الملوكية؛ النويسري» نهاية 
الارب»ء ج٠‏ ص ص +1۷-١١١‏ ابن الوردي» زين الدين عمر بن المظفرء تاريخ ابن السوردي» دار 
الكتب العلميةء بیروت» ٩1۹۹م‏ ج٠‏ ص۲٠۲‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن الوردي» تاريخه؛ ابن حبيب»؛ 
درة الأسلاكء جا ق ق٤٠‏ أ-ب؛ الخزرجيء العقود اللؤلؤيةء جاء ص ٠‏ ٤؛‏ الفاسي» المقنم» ص۷. 


٦ 


إلى مصر» من ذلك سفارة الملك المظفر سنة ١۸٦٠ه/1۲۸۲ءم‏ إلى السلطان قلارون 
تحمل هدية قيمة من العنبر والعود الصيئني وغيرهاء وقد ألح ذلك الوفد على 
السلطان قلاوون أن يمنحهم أماناً للملك المظفرء فلبى السلطان رغبتهم وأعطاهم 
أماناً نص فيه على ألا 'ثناله منا مضرة مدى الدهر وأعمارناء ما دام ملازما لشروط 
مو دتا" () 


وفي الوقت نفسه حرص سلاطين المماليك في مصر على إرسال الرسل إلى 
اليمن ليذيعوا على أهلها ما أحرزوه من انتصارات باهرة» من ذلك إرسال السلطان 
محمد بن قلاوون أحد أمرائه ليبشر أهل اليمن بانتصاره على التتار في موقعة موج 
الصفر سنة ۰۲٠۷ه/۲‏ ١٠٠م‏ © 


ولكن العلاقات بين مصر واليمن فترت بعد وفاة السلطان المنصور قلاورون› 
إذ امتنع الملك المظفر عن مواصلة إرسال الهدية لمصر الأمر الذي أئثار غضسب 
الأشرف خليل بن قلاوون عليهء فأرسل إليه سنة ۱۲۹۳/1۹۳م كتابا شديد 
اللهجة عنفه وهدده فيهء وأنذره بتجريد حملة إليه إذا لم يصله كتاب مئه يعتذر له 
فيه» ويعود إلى إرسال ما اعتاده من الهدايا مرة أخرى» إلا أن المظفر لم يأبه بسهذه 
الرسالة وسخر منهاء ثم ما لبث أن توفي سنة 1۹٤‏ ه/٤1۲۹..‏ () 


وبدأت العلاقات المصرية اليمنية بالتحسن من جديد منذ سلطنة الناصر محمد 
بن قلاوون الثانيةء وخاصة بعد انتصاره على النتار في موقعة مرج الصفر سنة 


(1) ابن الفوطي» كمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق البغدادي»ء الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائسة 
السابعةء دار الفكر الحديث» بيروت» ۹۸۷م» ص٠"‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن الفوطىء» الحوادث الجامعسة» 
وحمادة؛ محمد ماهر؛ الوثائق السياسية العائدة للجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية المتتابعمة(١٤-‏ 
۲ ه/ 91-11م)ءمؤسسة الرسالةء بیروت» ۹۸۰١م»‏ ص۳۲۷ وسيشار إليه لاحقاً؛ حمادة؛ الوشسائق 
السياسية العائدة للجزيرةء عاشور» سعيد عبد الفتاح» مصر والشام في عصر الأيوبيين والممساليك دار 
النهضة العربيةء بیروت» ۱۹۷۲م» ص ص ٠٤٠-۳۳۹‏ وسيشار إليه لاحقا: عاشورء مصر والشام. 

(۲) القلقشندي؛ صبح الأعشی» ج۸؛ ص ص۷۲-٠۷ء‏ وابن إياس» بدائع الزهورء» ج؟ء ص١۳؛‏ وعاشور؛ 
مصر والشام» ص ص »٤ ٠-٠٤٠١‏ وحمادة؛ الوثائق السياسية العائدة للجزيرة ص ص۳۳۱-٤۳٠.‏ 

)١(‏ ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور » ص ١۱1؛‏ المثريزيء» السلوك» ج۱ ص ۷۲۹؛ العيئي» عقد 
الجمان» ج٠»‏ ص ص١٠۲-٠٠۲ء‏ وحسن» علي إبراهيم» تاريخ المماليك البحريةء مكثبة النهضة 
المصرية القاهرة» ط٣ء‏ ۷١1۹م‏ وسيشار إليه لاحقأً: حسن» تاريخ المماليك. 


۷ 


۰۲ ه/۲٠۱۳ء»‏ فلما وصلت رسله بالبشرى إلى اليمن اسنقبلهم السلطان المؤيد بن 
المظفر الرسولي بحفاوة وتكريم وأنعم عليهم» وأرسل معهم كتابا يهنئ فيه السلطان» 
وذلك لخشيته من سطوة السلطان الناصر وقوته العسكريةء فعندما كان الرسوليون 
ايشعرون بقوة المماليك يرسلون لهم الهداياء وعندما يشعرون بضعفهم يتمسردون 
عليهم ويمتنعون عن إرسال الهدايا إلى مصر. ٠‏ 

ساءت العلاقة مرة ثانية بسبب نشوب الصراع حول منصب السلطنة 
والمؤامرات التي دبرت ضد الناصر محمد في مصر؛ فتوقف المؤيد الرسولي عن 
إمداد مصر بالهدية التي كان يرسلها كل عام» والتي بلغ مقدارها ستة آلاف دينار 
حسب ما أورده المقريزي والعيني'ء فأرسل إليه السلطان الناصر رسالة يهدده 
ويحمله عاقبة سوء تصرفه. ٩‏ 

كما أرسل الخليفة المستكفي بالله في سنة ۷۰۷ ه/۷٠٠م‏ كثاباً مطولا 
للسلطان اليمني أنذره فيه بضرورة العودة إلى طاعة الخليفة والسلطان» وإلا أرسل 
إليه جيشاً من المصربين لتأديبه ومنعه من 'التصرف في البلاد والنظر في أحكام 
العباد“. (“) ) 


صمم الناصر محمد بن قلاوون على تأديب سلطان اليمن لرفضه الاستجابة 
لمطالبهء ومطالب الخليفةء فعهد لأحد أمرائه بتجهيز حملة إلى اليمن» ولكنها تأجلت 
لوقوع الخلاف بين الناصر وبين أمرائه من جهةء ولتدخل تجار الكارم عند الناأصر 


.۳٤۹-۳٤۸ص الخزرجيء» العقود اللؤلؤيةء ج؟» ص‎ )١( 

(۲) المٽريزي» السلوك٬‏ ج۲؛ ص۷؛ العيني»› عتد الجمان» ج٤»‏ ص ص۳۳۹-١٠٤".‏ 

(۳) القلقشندي»؛ صبح الأعشىء جاء ص ص ٤١-٤٤١‏ ٤؛‏ القلقشندي» أحمد بن علي؛ مآثر الانافة في مالم 
الخلافةء تح؛ عبد السثار فراج» عالم الكتب» بيروت؛ (د.ت)؛ ص ص ۲٠٠-٠٠١‏ وسيشار إليسه لاحقا: 
التلقشندي» مآثر الأنافة؛ المقريزيء» السلوك» جاء ص ص۳-۲؛ حمادة» الوشسائق السياسسية العسائدة 
للجژڑیرة ص صض۴۳۱-۳۲۷. ) 

؛۲٤٥-۲٤٤ بيبرس المنصوريء» التحفة الملوكيةء ص۲۳۸؛ ابن عبد المجيد» بهجة الزمسن » ص ص‎ )٤( 
المقريزيي» السلوك» ج۲؛ ص ص۲۸-۲۷؛ ابن‎ ؛١‎ ٤-۳٠١۳ الخزرجي؛ العقود اللؤلؤية» جاء ص ص‎ 
تخغري بردي» النجوم الزاهرة ج۸ ص۱۷۱ ؛ ابن الديبعمء قرة العيون» ق۲؛ ص1۲؛ سسعيدء إبراهيسم‎ 
حسن؛ البحرية في عصر سلاطين المماليك» دار المعارفء» القاهرة» 1۹۸۳ء ص1۷۷ وسيشار إليه لاحقا:‎ 
سعيد» البحرية.‎ 


۸ 


بأن يلجا إلى الحلول السلمية. وسرعان ما عدل المؤيد الرسولي عن موقفه العدائي 
لمصر» وتغيرت علاقته معهاء ودخلت طورا جديدأ وحل السلام والصفاء فيه محسل 
النزاع والخلاف بين البلديين» وفي عيد ابنه الملك الأشرف أرسلت الهدية كالمعتاد. 
وتوطدت العلاقات بينهماء وسار خلفاؤه من بعده على نهجه.' 


۲- القبض على الملك المجاهد الرسولي (۲۱ ۳۲۱/۵۷٦ ٤-۷‏ ۹۱م- ۲١١١م)‏ 
أثناء أدائه فريضة الحج سنة ١١۷ه/١٠١٠٠١م.‏ 


توجه الملك المجاهد علي بن داود إلى مكة سنة ١١۷ه/١١‏ ۳١م‏ بقصد 
الحج» وصحب معه الأمير تقبة الذي كان لاجئًا عنده لاثفراد أخيه عجلان بالحكم في 
مكة فزين له الأستيلاء على مكةء وبإعداد الكسوةء فأوجس أميرها عجلان خيفة من 
قدوم خصمه الأمير ثقبة معه» وظن أنه يريد أن يوليه على مكة. ‏ 


وفي نفس موسم الحج هذا قدم مكة أمراء مصريون برفقة الحجاج» فحذرهم 
عجلان من غائلة صاحب اليمن وقال لهم: "أن صاحب اليمن يريد أن يقيم في مكسة 


(1) ابن عبد الظاهرة الروض الزاهر» ص۸۹؛ الحمزي» إدريس بن علي؛ تأريخ اليمن مسن كتاب كسنز 
الأخيار في معرفة السير والأخبار» دراسة وتحقيق: عبد المحسن المدعج» مؤسسة الشراع العربي»؛ الكويت› 
١۲م‏ ص٠۳٠‏ وسيشار إليه لاحقا: الحمزي» كنز الأخيار؛ بي برس المنصوريء التحفة الملوكية؛ 
ص۰۱۰۳ ۲۳۸؛ الخزرجي» العسجد المسبوك؛ ق ۳۹۲» ٤۳۹٦‏ وابن إیاس؛ بدائع الزهور» جا ق'؛ ص 
ص٥۸ ٤‏ “4۸4۷ء وابن الصيرفي؛ علي بن داود» هة الئفوس والأبدان في تواريخ الزمان؛ج+_ا-٣:تح؛‏ 
حسن حبشي» مركز تحثيق التراثء وزارة الثقافةء جمهورية مصر العربية؛ دار الكثبء الققاهرة 1۹۷۰- 
۳؛ء؛؛ جسا؛ ص ص٤٤ ٤٤٥-٤‏ وسيشار إليه لاحقاً: ابن الصيرفي» ذزهة النفوس. 
(تجار الكارم: الكارم أو الكارمية: اسم أطلق على مالك السفن المترددين على بلاد الهئد والصين والساحل 
الشرقي لأفريقيةء وبداً نشاط هؤلاء التجار منذ العصر الفاطميء ولكئهم بلغوا أوج قوتهم ونفوذهسم في 
العصرين الاأيوبي والمملوكي»ء وشكلوا أكبر قوة مالية آنذاك»ء وقد عمل المماليك على الإطاحة بهذه الققوة 
التجارية والتقليل من نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي؛ ومثعوهم من الثمتع بالنفوذ السياسي» فلم يرغبوا 
بوجود قوة أخرى تناهض قوتهم (غوائمةء يوسف» العلاقات بين أيله ([العقبة) وعدن في العصر الإسلامي؛ 
بحث مقدم إلى الندوة العلمية حول اليمن عبر العصورء جامعة عدن» جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيةء 
من ۲٠-۲۳‏ أيلول (سبتمبر)» 1۹۸۹م» ص۱۸ وسيشار إليه لاحقاً: غوائمةء العلاقات التجارية). 

)١(‏ مجهول؛ تاريخ الدولة الرسولية» ص ٤‏ *الخزرجي» العقود اللؤلؤية» ج"» ص ص ٠٦-٠٥‏ والجزيري» 
الدرر الفرائدء ج١‏ ص4٤٠؛‏ وأحمد»ء بئو رسول وبئو طاهر» ص۲۳٠؛‏ ودحلانء أحمد بن زيني»ء أمسراء 
البلد الحرام» الدار المتحدة بيروت» ١۱۹۸م»‏ ص۹٤‏ وسيشار إليه لاحقاً: دحلانء أمراء البلد الحرام. 


٤۹ 


بعد توجهكم ومراده ينتز ع كسوة البيت»ء ويكسوها كسوة أحضرها من اليمنء ويريد 
أن يولى على مكة واليا من جهتهء ويترك معه جندا من اليمن» ويغيز أوضلعكم ولا 
يترك لكم في مكة أمراء» وهو في جمع يسير من اليمن»؛ ولكن لا طاقة لذأ بهم. ومن 
المصلحة أن لا يفوت» وأن لا تفعلوا قدمت معكم إلى مولانا السلطان وتركت مكة له 
وبرئت من العهدة"ء فبعث أمراء مصر إلى الملك المجاهدء كتابا قالوا فيه: "إنه من 
يريد الحج إنما يدخل بذل ومسكنةء وانت تريد تبتدع بدع فاحشةء ونحن لا نمكنك 
من الدخول على هذ الصفةء فان أردث السلامة فأبعٿت إلينا الشريف تقبسة يكون 
عندنا حتى نقضى الحجح""ء فأجاب صاحب اليمن طلبهم وبعث تقبة ليكون رهينة 
عندهم؛ وكان قد تم الاثفاق بينه وبين الملك المجاهد على أنه إذا رحل الأمير طاز 
من مكةء أوقعا ببز لار أمير الحج ومن معهء وقبضا على عجلانء وبذلك يصبح 
الطريق ممهدا لتسليم الأمير ثقبة ر 

وظل عجلان يحث الأمراء المماليك على محاربة المجاهد وثقبة حتى اسستقر 
رأيهم على محاربته» واستغلوا فرصة افتراق عساکره عنه في منی» فأحساطوا به 
وبجماعة من أصحابهء غير أنه توقف عن الحرب رعاية لحرمة الزمان والمكانء 
وفر إلى جبل منى»ء وظل القتال دائرا حتى اضطر المجاهد إلى طلب الأمان وثسليم 
نفسه على ألا يتعرضوا لأحد غيره» وهرب تقبة إلى اليمنء وخلا الجو للأمسير 
عجلان بمكة. () 


(1) الخزرجي» العقود اللؤلؤيةء ج ص؛۸. 

(۲) المقريزي» الذهب المسبوك»ء ص١٠!٠.‏ 

)١(‏ الخزرجي؛ العقود اللؤلؤيةء چا» ص ص ۷۷-۷1 والعسجد المسبوك؛ ق ق۳۷۹-٠۳۸‏ الفاسيء شفاء 
الغرام» ج۲» ص٥۹؛‏ السباعي» تاريخ مکةء جا؛ صس٤۲۷؛‏ الأكوع» إسماعيل بن علسيء» المدارس ٠‏ 
الإسلامية في اليمنء جامعةصنعاء» الكثاب ( )١‏ ء دار الفكر › دمشقء ١۱۹۸ء‏ ص٤۷‏ › وسيشسار اليه 
لاحقا: الأكو ع: المدارس. ) 

)٤(‏ الخزرجيء العقود اللؤلؤية» جا؛» ص ص1۷-11؛ والعسجد المسبوك» ق٠٠٠؛‏ الفاسيء؛ العقد الشمين» 
جا ص۱۷۰ وشفاء الغرامء ج۲» ص ص۷٤۸-۲٤؛‏ المقريزي» السلوك: ج۲؛ ص ص١۸۴-‏ 
٣ء‏ اپن قاضي شهبةء تقي الدين أبي بكر بن أحمد › تاريخ ابن قاضي شهبة» مسج ۳-۲ تح: عدنان 
درويش » طباعة مشتركة بين المعهد الفرنسي للدراسات العربيةء سورية -دمشق » والجفان الجابي للطباعة ‏ 
والنشرء ليماسول - قبرص» ٤۱۹۹م»‏ مج"؛ ص صض١٠-١١‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن قاضي- 


وسلم الأمير طاز أمراء الملك المجاهد وحريمه للأمير عجلان»؛ وأمسره 
بإرجاعهم إلى اليمن آمنين» وسار برفقة المجاهد إلى مصر» وأنزل بحضرة 
السلطان» وفك قيده بعد أن شفع فيه كبار الأمراء» وأجريت له الرواتب السنيةء ثم 
أن السلطان حسن بن محمد بن قلاوون أعاده إلى بلاده مكرما عن طريق الحجاز. 
فلما تجهز المجاهد للسفر عهد السلطان حسن للاأمير قشتمر شاد الدواوين بمصاحبثه 
فی سفره وللإبلاغ عن المريب من نصرفاته»ء وأئناء سفرهم أساء للأمير قشستمرء 
فأمر السلطان باعتقال المجاهد في حصن الكرك بالشام. وظل مقیما فيه حتی شفع 
فيه نائب القلعة لدى السلطان الصالح بن محمد بن قلاوون»ء فغادر حصن الكرك 
وزار القدس والخليل» ووصل القاهرة في شعبان سئة ١١۷ه/١١١م»‏ وخلع عليه 
ا الصالح»ء وتوجه إلى اليمن عن طريق عيذاب فبلغها في ذي الحجة من نفس 

لعام. ‏ ثم سادت العلاقات الطيبة بين الرسوليين والمماليك وتبادلوا الهدايا ومثنال 
على ذلك: سفارة الملك الناصر أحمد بن المجاهد وعودته من مصر بالهدايا والعسكر 
سنة ١٥۷ه/‏ ١٤١٠م»‏ وكانت دولة المماليك تسعى إلى أن يسود تلك العلاقسات 


الهدوء والمودة كي تبقى التجارة المارة عد عبر البحر الأحمر ميسرة. فقد كان 


= شهبة؛ تاريخه؛ بامخرمةء عبد اش الطيب بن عبداش » ناريخ ثفر عدن ء ج١‏ تح: منشورات المدينسة»؛ 
صنعاءء» ط۲ » ١1۹۸م»‏ ص١٤٠‏ وسيشار إليه لاحقاً: بامخرمة» تاريخ ثغر عدن؛ أحمدء بنو رسول وبنو 
طاهر؛ ص٤ .٤٠٣‏ 

(1) مجهول؛ تاريخ الدولة الرسوليةء ص١٠‏ االفلقشندي» صبح الأعشىء ج۷ء ص!"؛ المقريزيء السلوك» 
ج؟» ص 4۸4٠-۸۳۹‏ ابن حجر؛ شهاب الدين أحمد؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء حققه وقدم له 
ووضع فهارسه: محمد سيد جاد الحق؛ دار الكتب الحديثةء مطبعهة المدني» الفاهرةء ۹1۷-1۹٦٩‏ 1م» 
جس٣؛‏ ص11۹-٠٠٠؛‏ وسيشار إليه لاحقا؛ ابن حجر؛ الدرر الكامنة؛ ابسن الدييعء قرة العيسون» ق› 
ص۸۸؛ وبغية المستفيد» ص4۹۳ والفضل المزيد؛ ص۹۸؛ أحمد؛ بثو رسول وبئو طاهر؛ ص ص٤ -٤١‏ 
٤1‏ ؛ سرور؛ محمد جمال» دولة بني قلاوون في مصرء دار الفكر العربي» مطبعمة الاعتمادء مصر؛ 
۷,ء؛م,»ء ص٤۲٠‏ وسيشار إليه لاحقا: سرور؛ دولة بئي قلاوون؛ (الكرك: هو بلد مشهور وله حصن عالي 
المكان وهو أحد المعاقل بالشام التي لا ترام وعلى بعض مرحلىة مه مؤته وبنسها قبل جعفر الطيار 
واصحابة رضي الله عنهمء وتحت الكرك واد فيه حمام وبساتين كثيرة وفواكهها مفضلة من المشمش 
والرمان والكمثرى وغير ذلك وهو على أطراف الشام من جهة الحجاز وبين الكرك والشوبك نحو ثلاث 
مراحل [ ابو الفداءء تقديم البلدان» ص ١٤۳))ء‏ (عيذاب: بليدة على ضفة بحر القلزم وهي مرسى المراكب 
التي تقدم من عدن إلى الصعيد (الحموي»ء معجم البلدانء ج؛ء ص١١١)).‏ 


o 


اقتصادها بعتمد اعتماداً كبيرأ على تجارة الشرق الأقصى المارة عبر موانئ البحر 


الأحمر وعدن. )1( 


گما تولی القاضي جمال الدين محمد بن علي الفارقي السفارة بين دول ة الممالبك 
ومصر والرسوليين في اليمن» حيث أرسله الملك الأفضل عباس بن علي بن داود ( 
۷۷۸-٤‏ ھ/ ۱۳۷۹-۲ء) فى عدة سفارات إلى مصر» وأستمر سفيرا إلى . 
سنة ۷۷۰ھ 021۳۹۸ 
ب- الأسباب الدينية. 
-١‏ رغبة الرسوليين والمماليك في كسوة الكعبة. 
اعثلى السلطان الظاهر بيبرس عرش المماليك سنة ٥۹‏ ه/۰٠۲١م»‏ وكائت 
الخلافة العباسية صاحبة الحق الشرعي في كسوة الكعبة قد زالت فأحياها وقام 
بدور ها في کسوة الكحبةء وکان سلاطين بني رسول في اليمن قد حاولوا كسسوة 
الكعبة نيابة عن الخلافة العباسيةء فتصدى شيخ الحرم العفيف بن منعة بمكة للسلطان 
المنصوزر الرسوليء وامنتع عن قبول کسوته؛ وقال: "لا پيکون هذا إللامن جهة 
. الديوان يعني الخليفة العباسي". ومن هنا ظهر دور الكسوة في ميدان الصراع 
السياسي الديني حول الزعامة الدينية السياسية على العالم الإسلامي. © 
وبالتالي بسط نفوذهم على الحرمين والخطبة فيهما لهما. وقد استطاع ابن السلطان 
المنصور وخليفته المظفر يوسف أن يكسوا الكعبة كسوتين داخلية وخارجيةء بقيت 
)1( القلقشندي» صبح الأعشى» ج٥؛‏ ص ۲۲۲ وأحمد» پئو رسول وٻئو طاهر» ص ص .٤١ ٣-٤۲۷‏ (إعدن: 
وهي مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ردئة لا ماء بها ولا مرعى وشربهم من عين ء 
بيتها وبين عدن مسيزة نحو اليوم وهو مع ذلك ردئ إلا أن هذا الموضع هو مرفاً مراكب الهند والتجار 
يجتمعون إليه لأجل ذلك فإنها بلدة تجارة ([الحموي» معجم البلدان» ج٤»‏ ص۸۹"). 
(Y)‏ مجپول ؛ تاریخ الدولة الرسوليةء ص 1۷؛ الخزرجي؛ العقود اللؤلوية؛ جا؛ ص ٠١‏ 
})"( اہن عبد الظاهر » الروض الزاهر ؛ ص ۷۱ بيسبرس المتصوري؛ التحفة الملوكية؛ ص صر ٦“ا-۷١:‏ 
النويري» نهاية الارب؛ ج۳۰ ص صر 4۱۱۷-۱١١‏ التلقشندي» صبح الأعشی؛ ج ص ۸۱ 


المقريزي؛ الذأهب ااأمسبوكه ص ؟١أ".‏ 
(٤(‏ الفاسيء شفاء الغرام؛ ج ص ۲۸ والمقدذ الٹمین؛ ج١؛‏ صن ص 1۲-۵۹. 


o 


الداخلية حتى سنة ١١۷ه/‏ ۹١٠١ءم.‏ بعد سقوط الخلافة العباسيةء في موسم حج 
سذ ۹ه / ۰٣۱۲م‏ وبعد ن أتم حجة تشرف بغسل الكعبة ثم كساهاً كسوة يمني4› 
وكان بذلك أول ملك يكسو الكعبة بعد الخلفاء العباسيين. ^ 


ثم إن أمراء مكة أحفاد الشريف قتادة الحسني عملوا على تدعيم استقلالهم بهاء 
مدركين ضرورة توفرَ المساعدات الاقتصادية من كل من مصر واليمن»ء وكان 
المماليك هم الجانب الأفوى» أما الرسوليون فكانوا الأقرب إلى الحجاز. ومن هذا 
المنطلق جنحت سياسية أشراف الحجاز في هذا العهد إلى طابع يتسم بالازدواجية 
والتذبذب في الولاء بين الطرفين» أنى دعت الظروف لذلك. على أن النزاع علسسى 
السيادة على الحرمين» لم يقتصر على المماليك والرسوليين فقطء وإنما دخل مغول 
فارس والعراق طرفا ثالتا في هذه السيادة وكانت كسوة الكعبة إحدى المحساور 
الرئيسية التي دار حولها الصراع. " 


وقرر بيبرس سذه ۱ ه/۲٣۲١ءم‏ أن يضع سياسته نحو الحجاز موضع 
التنفيذء فأمر باعداد الكسوة للكعبة ثم طيف بها في أنحاء القاهرة في موكب عظيمء 
وقام بأداء الحج سنة ۷ه /۱۲۹۸» وشارك بنفسه في تعليق الكسوة وعين نائبا له 
بمکة هو شمس الدين مروان. " ٤‏ 

وأشار الخزرجي إلى ان المظفر قد أرسل الكسوة في موسم ٦٦١‏ ه/۲٣‏ ام 
وكسوة أخرى سنة ١۷٦ه/1۲۷۲م»‏ ومع أن المصادر المعاصرة للمماليك قد 


(۱) الخزرجيء العقود اللولوية» ج۲» ص ص ١١۵-۱۳۲‏ وابن فيد أتحاف الورى؛ ج'۲ء ص؛٤؛‏ 
والسباعي» تأريخ مكةء ج۱ء ص۲۸۸ء الأكوع» المدارس» ص ٠١١‏ | 

)"( ابن عبد الظاهرء الروطض الزاهر» ص ص۷۲-۷1ء ١٠؛‏ النويري» نهاية الارب» ج'؟؛ ص ص٦٦٠-‏ 
۷ الخزرجيء العقود اللؤلؤيةء جاء ص ١١٤۸ء‏ حسن» تاريخ المماليك البحرية؛ ص ص١۱۷-‏ 
۷ حلمي»؛ ایر اهیم؛ كسوة الكعبة المشرفة وففون الحجاج» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والإجثماعيةء الرياض» جودن ستار للطباعة؛ الریاض» ٤۹۹١مء‏ ص ص٤٦-۷۹‏ وسيشار اليه لاحقاً: 
حلميء كسوة الكعية, 

٠٤١-١٤١ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص٠١؛ الخزرجيء العقود اللؤلؤيةء جاء ص ص‎ (r) 
(شمس الدين بن مروان: هو نائب السلطان الظاهر بيبرس في مكة المكرمةء حيسث عينه‎ . ۱۸٤-۲۳ 
للاشراف على شؤون الحرم وفض المنازعات بين الأشراف وقيادة الحامية العسكرية المملوكية التي تركها‎ 


پیبر س من مكل ر ابن یذ + الإتحاف؛ء ج ص صل 0-۴( 


2 


تجاهل معظمها الحديث عن الكسوة اليمنيةء فالظاهر أن أطماع الرسوليين في 
الحجاز لم تنته بإعلان بيبرس عن سياسته في تلك المنطقة. )0 

وقد ذكر الخزرجي أن السلطان المؤي د بن المظفر أرسل في نة 
۹ه /۱۲۹۹ءم كسوة يمنية يمنيةء وأنعم على أمير مكة وأهلها بثمانين ألف درهم عينا 
ومن الغلة أربعمائة مدا"). وهكذا كان على أمير مكة أن يقبل الكسوئين اليمنية 
والمصريةء وتعليقهما فوق بعضهما البعض بحيث تغطي كسوة الممساليك الكسوة 
الرسولية. 7 


وشدد خلفاء بيبرس قبضتهم على الحجازء ومنهم السلطان المنصور قلاوون 
حيث أجبر الشريف أبو نمي على أن يقسم له يمينا بالولاء والطاعة سذة 
۱ ھ/ 1۲۲م ويدلل هذا اليمين على الامتيازات التي أخذت ترمز إلسى نفوذ 
لمماليك في الحجاز وتؤكده وهي: كسوة الكعبة والخطبة والسكةه وأرضم فيه اجر 
مكة على عدم قبول أي كسوة للكعبة عدا كسوة دولة المماليك“. وخير مثال على 


(1) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص١٠٠‏ ؛ الخزرجي» العقوذ اللؤلؤية» جا» ص ١٠٠١ء‏ ١؟؟.‏ 

(۲) الخزرجي» العقود اللولؤيةء جاء ص٢ء؛‏ (المد: كان المد الشرعي في المدينة المئورة في فجر الرإسلام 
يساوي 4 صداع؛ وفى قول أبي حنيفة يتسع لرطلين بغداديين» ومن قول أبي يوسف 1,۳۲ رطل؛ 
والمقصود هو رطل المدينة بالتأكيد وهو يساوي ۸٠٠,١‏ غم قمح» ولو حسب ۷۷ كفم مح للمائة لتر لكسان 
المد الشرعي يساوي ٠,٠١‏ لتر (الأنصاري» أبي العباس نجم الدين بن رفعة؛ الإيضاح والتبيان في معرفة 
المكيال والميزان» حتقه وقدم له: محمد أحمد الخاروف» جامعة الملك عبد العزيز» مركز البحسث وإحياء 
التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء مكة المكرمة - السعوديةء من التراث الإسلامي 
الكتاب (١٠)؛‏ دار الفكرء دمشق»ء ۱۹۸٠‏ هامش۲» ص ص٦٥٠-۷ه‏ وسيشار إليه لاحقا: الأنصاري: 
الإيضاح والتبيانء وهنتس» فالتر؛ المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها بالنظام المثري» ترجمة عن 
الألمائية: كامل العسلي » دليل الاسنشراق يثولى إصسداره بيرتولد ثيول» المجلد الملحق )١("‏ الكراس (1)ء 
منشورات الجامعة الأردنيةء عمان» ١۹۷٠م‏ ص ص٤۷-٠۷‏ وسيشار إليه لاحقاأً: هنت سء المكساييل 
والاوزان)» ` 

ء١'ج الخزرجيء العقود اللؤلؤيةء جاء ص۳٠٠٠؛ والعسجد المسبوك»ء ق٠٠؛ الفاسي»ء شفاء الفرام»‎ )٣( 
صا۳۸؛ الجزيري» الدرر الفرائد » جساء ص ٦۷۳۱ء وجس۲» ص ص۹۷٤۹۸-۱٤۱ء وجس":‎ 
.٥۱-٥۲۹ ص1 ١١١؛ عبد الغني؛ تاریخ أمراء مكة المكرمة» ص ص‎ 

(4( ابن الفرات: تاصر الدين محمد بن عبد الرحيم» تاريخ ابن الفرات المسمى تاريخ الدول والمبلوك تح؛ 
قسطنطین زريف ونجلاء عز الدين» المطبعة الأمیركانية؛ بیروت»› ۲-۱۹۳۹٤۱۹م؛‏ ج۷؛ ص ص١٤۲-‏ 
۸ وسيشار إليه لاحقاً: ابن الفرات» تاريخه. 


٤ 


ذلك قصة اعنقال الملك المجاهد عندما أحضر الكسوة للكعبةء وثم القبض عليه من 
قبل أمير الحج المصري سنة ١١۷ه/١٠١١م»‏ ومنذ ذلك الوقت تزايد نفوذ 
المماليك في الحجازء وضعف أمر الرسوليين وكان للنزاعات الداخلية السبب الأهم 
في ضعفهم هذا التي أدت فيما بعد إلى سوط دولتهم سنة ٤٥ ٤/ه ۸٥۸‏ ام. ٠‏ 
- الاختلاف المذهبي 

كان للاختلاف المذهبي دور كبير” في ثأخير سيطرة المماليك الكاملة على 
الحجاز» إذ كان المماليك على المذهب السني كأسيادهم الأيوبيين» في حيسن كان 
أشراف مكة شيعة من سلالة علي وفاطمة رضي الله عنهماء وكان الرسوليون شيعة 
زيدية متل أمراء الحرمين. في ضوء ذلك نستطيع أن نفهم الوحشة بين الأشراف 
من ناحيةء وخلفاء بني العباس من ناحية أخرى» فالأشراف لم يعترفوا بالسلطة 
للعباسيين» حيث كانوا يدعون لسلطان المماليك ثم لأنفسهم دون ذكر لخلفاء بني 
العباس بالقاهرة. ( 

ففي سذة ۷٠۲‏ ه/۲٠٠م‏ أرسل السلطان الناصر محمد بن قلاوون صاحب 
مصر مع أمير الحاج برلقي الأشرفي أحد مماليك السلطان الأشرف إلى أميري مكة 
بو الغيث بن أبي نمي وأخوه عطيفة بأن لا يمكنوا من الأذان بحي على خير العملء 
ولا يتقدم في الحرم إمام زيدي» ولا يمكن أحدأ من مس المسمار الذي كان في وسط 
الكعبة ويقال له سرة الدنيا. ولما ساءت العلاقات بين سلطان مصر والرسوليين 
وأمراء الحرمين»ء كثب إلى أمير مكة الشريف عطيفة بن أبي نمي سنة 


(1) ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد تاريخ ابن خلدون المسمى كثاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام 
العرب» والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتب العلمية؛ بسيروت٠۹۹۲١م»‏ 
جه ص ٤1ء‏ وسیشار اليه لاحقاً: ابن خلدون» العبر؛ ابن فهدء أتحاف الوری؛ ج۲؛ ص ص۷۲-۷۱. 

.٠١۹ص ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج۰۱۱‎ )١( 

.٠۹۹ص الفاسي» العقد الثمينء جا‎ )١( 

)٤(‏ الفاسيء العقد الثمين» جاء ص٠‏ ١٠؛‏ الجزيري» الدرر الفرائدء جاء ص٣٠1؛‏ عبد الغئسي؛ تساريخ 
امراء مک ص ص ٥٥٥-۵٥0٤‏ . 


TAY‏ م بابطال مقام الزبدية في مكة؛ وبإخراج رئيس الزيدية في مک 
منها› فم له ذلك . )1( 


وفي سنة ١٠۷ه/٤‏ ١٠٠م‏ قام أمير الركب المصري عز الديسن أزدمر 
الخازندار بإجبار إمام الزيدية أبو القاسم» بحضور قاضي الفضاة عز الديسن بسن 
جماعةء وعامة أهل مصر ومكة على التوبة مما هم عليه من مذهب الزيدية وتم ذلك 
في مجلس عقد بالحرم الشريف» وأشهد الحاضرين على نفسه بأنه رجع عن مذهب 
الازيديةء وأنه يواظب على الجمعة والجماعة مع أئمة الحرم. ١‏ 

ونجد أن للدين دوراً كبيرا في نثبيت السيطرة وتأكيد الشرعية في الحكم 
والسيادة» فعندما أحس سلطان المماليك بأن الرسوليين حاولوا نشر مذهبهم الزيدي 
فى الحرمين الشريفين ليتمكنوا من مد نفوذهم إليه بشكل أكبرء لجأ المماليك إلى 
تقليص ذلك النفوذ من خلال إيطال مقام الزيديةء وإيطال أذانهمء وإجبار إمامهم على 
اعتناق المذهب السنيء وكان لذلك أثره في تقليص النفوذ اليمني في الحجاز. ‏ 

ولا شك أن للأسباب المذهبية أثرها في إعاقة سيطرة المماليك الكاملسة في 
الحجازء فالأشراف لم يعترفوا بالمماليك إلا مضطرين؛ وكانوا ينقضون ذلك عندما 
تسنح لهم الفرصةء فالرسوليون كانو! على المذهب الزيدي الشيعي لذا تعاطف معسهم 
أشراف مكةء ومن هنا أصبحت فزصتهم في السيطرة على الحجاز أكبر من فرصة 
إلمماليك» لذا بادل المماليك أشراف الحجاز حذرأ بحذرء فلم يأمنوا لهم» وكان مسن . 
مآخذهم على أبي نمي أنه زيدي. © 


(0) ابن فهد» غاية المرا ج١ء‏ صض۸١١؛‏ ابن القاسمء غاية الأماثي؛ ق 1ء ص ء٠5‏ . 

)۳( اين فهذ ؛ غاي السرأم؛ ج ےا نسم ص ١۹۹-۱۱۸‏ الجزيري: الدرر الفرأئذ› جس : صر ا 1 . ) 
الخازندار : هو الذي يتولى أعمال خزائة السلطان أو الأمير أو غيرهما وفي عهدته ما لها من أموال وغلال 
اليقلي؛ التعريف » ص .)١١۳١‏ 

)ہ( ابن فهدء غاية المرامء ج۲ ص صض۹١١-١۲٠؛‏ الجزيري؛ الدرر الفرائدء جاء 11ء .٠٥١١‏ 

)£( الفأسي؛ العقد التمين ؛ حا ص ٤1۷‏ 


ج- الأسباب الاقتصادية 


-١‏ الصراع على البخرالأحمر. 

لعب البحر الأحمر دوراً اقتصادياً هاماً بالنسبة لدولة المماليك من ناحية» 
وبالنسبة للتجارة الدولية بين الشرق والغرب من ناحية أخرىء» ونتيجة لذلك فقد أهتم 
السلاطين المماليك بمنطقة البحر الأحمر؛ واتبعوا سياسة واضحة ثابتة تقوم على 
تأمين التجارة بمنطقة البحر الأحمرء وضمان سلامة الحجاج والتجار فيه وكثيراً ما 
دفعتها ثلك السياسة في فترات قوة سلاطينها إلى التدخل عسكريأً في حكم تلك البلاد 
لضمان السيطرة على هذا الشريان الحيوي مما نتج عنه الصراع حول السيطرة 
علیه. )1( 


وقد أدرك ذلك بنو رسول حكام اليمسن» فاستولوا على مكسة سنة 
۷ه /۲۳۹١م‏ محاولين بذلك السيطرة على تجارة البحر الأحمر وموانئه"ء لما 
تدره تلك الموانئ من دخل اقتصادي كبير من المكوس المفروض على التجارة 
المارة من خلاله. وكانت رسالة الظاهر بيبرس بمثابة هزة قوية للسلطان الرسولي 
في عدم منافسته في السيطرة على الحجاز والبحر الأحمر المتحكم في التجارة 


ا _ 


)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج٣ء‏ ص٠٠؛‏ سالم» السيد عبد العزيز والعبادي» أحمد مختسار؛ تاریخ 
البحرية الإسلامية في مصر والشام» مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكتدريةء ۹۹۲۳١م»‏ ص۹١٠‏ وسيشار اليه 
لاحقاً؛ سالم؛ تاريخ البحرية؛ سعيدء حسين إبراهيم» الصراع حول السيطرة على البحر الأحمسر (العلاقات 
اليمنية المصرية في عصر سلاطين المماليك)ء بحث ألقي في الندوة العلمية حول اليمن عبر التاريخ المنعقدة 
في عدن (ج.ي.د.ش)ء عدن ۲۵-۲۲ سبتمبر ٩1۱۹۸م»‏ ص ص ٠۷٠-٠١١‏ وسيشار إليه لاحقا: سسعيد» 
الصراع. ۰ ۰ 

(۲) القلقشنديء صبح الاعشی»› ج٤»‏ ص؟۷؟. 

)٣(‏ ص رسالة الظاهر بييرس هو: (['سطرتها من مكة المشرفة وقد أخذت طريقها في سبع عشرة خطوة 
(منزلة)» ويقول: الملك هو الذي يجاهد في الله حق جهادةء ويبذل تفسه في الذبب عن حوز؟ ھ الدين؛ فان كنت 
ملكا فاخر ج وألق التتر' ء المقريزيء؛ الذهب المسبوكء ص؟١).‏ 


اث 


الدولية. وكان ما ينافس بحر عمان وكانت تزداد أهمية أحدهما على حساب الآخر 
وذلك وفقا للظروف القائمة والقوى المتحكمة في كل منهما. ٠‏ 


وقد امندت سياسة السلطان الظاهر بيبرس في عصر المماليك إلى اليمن 
إاستكمالاً لأحكام السيطرة على البحر الأحمرء نظرا لوقوع اليمن في الركن الجنوبسي 
الغربي من جزيرة العرب بحيث تتحكم في باب المندب المدخل الجنوبي للبحر 
الأحمر» فضلا عن ميناء عدن الذي يعتبر من أهم ثغور اليمنء وأعظم مركز 
تجاري في المحيط الهندي» حيث كانت المرسى الرئيسي للدولة الرسوليةء والتي 
تتردد عليها مراكب الهند والصين والسند وكرمان وفارس وعمان. ا 


رات خا الماك بان ضریوة ولك قتي جرم قن لبن 
الأحمر ولبسط نفوذهم السياسي والاقتصادي والديني على الدول المطلة على 
سو احله» وتأمين الملاحة فيه بقصد إنعاش الحركة التجارية» وحماية المقدسات 
الإسلامية وتيسير الحج على المسلمين. 


وقد بلغت موانئ الحجاز المطلة على البحر الأحمر أوج ازدهارها في عصد 
دولة المماليك وخاصة ميناء ينبع بسبب الإصلاحات الكثيرة التي أدخلت عليه لأنه 
أصبح ميناء للحجاج وقد أدت هذه الإصلاحات إلى ازدياد عدد الحجاج» وكانت ينبع 
المحطة البرية والبحرية معا لحجاج مصر والشام» فصارت سوقا هاما لبيع وشراء 
مختلف السلع» وقصدها التجار فلعبت دورا جيدأ في تجارة البحر الأحمر أيام 


)1( المقريزي» السلوك» جاء ص١۷١‏ سسعيد» البحريةء ص۷١١ء‏ جرادات» وليد محمدء الأهمية 
الاسثر اثيجية للبحر الأحمر بين الماضي والحاضرء دار الثقافةء قطر -الدوحسة» ٦1۹۸م؛»‏ ص ص 1٠-٥۷‏ 
وسيشار إليه لاحقأ؛ جرادات» الأهمية الاسثراتيجية؛ جرجس» أجيه يونان» البحر الأحمر ومضايقة بين الحق 
العربي والصراع العالمي» مكتبة غريب الطباعةء القاهرة» 1۹۷۷م ص ص ٠-٠١‏ وسيشار إليه لاحقا؛ 
جرجس» البحر الأحمر؛ سالم» السيد عبد العزيزء البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي؛ مؤسسة شباب 
الجامعة؛ الإسكندرية» 1۹۹۳م» ص صض۲٠-٠۲‏ وسيشار إليه لاحقأ: سالم» البحر الأحمر. 

() الخزرجيء العقود اللؤلؤيةء جاء ص ص۲۱۹-۲۱۸؛ شهاب» حسن صالح»؛ عدن فرضة اليمن؛ مركز 
الدراساتث والبحوث اليملي» صنعاءء ۹۹٠‏ ١م.‏ 

)٣(‏ أبو شامةء الروضتين» ج؟ء ص ص١-۳۷؛‏ النويري» نهاية الأرب» ج٠١"‏ ص١٤؛‏ الخزرجي؛ 
العقود اللؤلؤيةء ج۱ء صض۲۱۳؛ سالم؛ البحر الاحمر؛ ص ص 1-۳۹؛ سعيدء البحرية» ص١۷١.‏ 


2^ 


المماليكء حتى بلغ من ازدهارها أن قدرت عائدات نيابتها من التجارة بثلاثين لف 
ديار سنويا. (" ۰ 

كما أصبحت جدة أكبر موانئ الحجاز كله» وكانت أهميتها في كونها الميناء 
الذي يتلقى إمدادات الحبوب والمؤن التي يبعثها سلاطين المماليك إلى الحرمين» 
وهي كثيرة لكثرة الأزمات الاقتصادية والمجاعاث التي تعرض لها الحجاز» كا ان 
السفن القادمة من الشرق الأقصى أو عدن كانت ترسوفية. (© 

وبذلك سيطر المماليك على البحر الأحمر ووارداته الاقتصادية؛ وحرموا 
الرسوليين في اليمن منهاء لأن اليمن أصبحت تابعة لدولة المماليك بعد التقليد السذي 
منحه الخليفة المستكفي بالل في القاهرة لبيبرس. ‏ وحرص المماليك .على البقاء في 
الحجاز وموانئه وحماية تجارته لأنها أصبحت عمادا من أعمدة.اقتصاد الدولة» 
فبالإضافة إلى المكوس الباهظة التي تقاضوها من التجارء كان لهم في عصر دولة 
المماليك الثانية ([الجراكسة) تجارتهم الاحتكارية الخاصة بهم وزكاة الحرمين. © 


- تضييق الملك المجاهد علي بن داود الرسولي على مكة اقتصاديا انتقاما من 
أمرائها. 


كان للقبض على الملك المجاهد وأسره وإرساله إلى مصر من قبل أمير الحاج 
المصر ي بالتعاون مع مير مك الشريف عجلاان سذة ٣٥/۷!‏ ام. (٥)‏ أثر 
كبير في غضبه وحنقه على أمراء مكة. فصمم على الانتقام منهم» لذلك منع 
المراكب التجارية اليمنية من الرسو بجدةء ومنع التجار اليمنيين من التعامل مع أهلى 
مكة+- مسا سبب-أنسة اقتصسادية خانفة فيها'. وقد أدى ذلك إلى أن يقوم الشريف 
)1( الفاسي؛ شفاء الغرام؛ چس؛ ص۲۷۸ الچاسر ؛ حمد»ء بلا يبع + دأر اليمامة لأبحث والترجمة والنشر؛ 
السعودية؛ الریاض» ٦١‏ ۹١مء‏ ص ص۷-۳۲" وسيشار إليه لاحقا: الجاسرء باد ينبع. 
)( المقريز ي؛ السلو كء ج٤ء‏ ص ۸1٤؛‏ غوانمة» يله (العقية)ء ص ٤‏ . [ 
)"( المقريزي؛ السلوك؛ جہ۱ء ص ٥٤؛‏ اہن ثخري بردی» اللجوم الزاهرة ج + ص ۱۱۳؛ سرورء ذدوألة 
بي قلاوون؛ صرٍ ۲۹ .١‏ 
(٤ (‏ الفاسيء شسقاء الغرامء جا ص۷۸ المقريزي؛ السلوڭ؛ جاء ص٤؟؟.‏ 
(٥)‏ المقريزي؛ السلوك؛ء جا صر ص ؟ ۸٢۲-۸۲‏ ابن خچز + الدرر الكامذة؛ سسسب ٤‏ صز ص ۹ س١إ‏ 
اين تغر ي بردي ؛ النجوم الزاهرةء جا؛ ص ص ۲۱۷۹-۹۷۸ اہن ایاس؛ بدائې از ھور جاء: ص٥‏ : 
این الديبم؛ بغية المستفيت؛ حدر +٦‏ والفضل ألمز يذء صر ۸ 


۹ 


سبب أزمة اقتصادية خانقة فيها'. وقد أدى ذلك إلى أن يقوم الشريف عجلان في 
سنة ١٠۷ه/٤‏ ١۴٠م‏ بفرض ضريبة على نخيل الأراضي التي تقع تحت سسيطرته 
لتعويض ذلك» فجمع مالا كثيرأ. وعلل عجلان هذا العمل بمنع المجاهد صاحب 
اليمن تجار اليمن من السفر إلى مكةء انثقاما من أمرائها للدور الذي لعبوه في أسره 
وحمله مقيدا إلى مصرء فلما أطلق سراحه حاول أن يعاقب أمراء مكة بتعطيل 
طريق التجارة بين اليمن والحجاز. (" 


فكلما استمر المجاهد في منع المراكب والتجار من الورود إلى مكة استمر 
الشريف عجلان في زيادة الضرائب» حتى ضاق الحجاج والسكان والتجار ذرعا 
بذلك» فوصلت شكواهم إلى السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الذي كان 
ساخطاً على الأشراف ونظامهم بمكةء فأرسل سذة ۷٦۰‏ ه/۸٣۳١م‏ جندا رأى ابن 
تغري بردي أنهم كانوا يهدفون إلى إزالة الأسرة الحسئية كلها من مكة"» فعمسل 
أمير الجند على إعادة الأمور إلى طبيعتهاء فألغى المظالم وأسقط المكوس المأخوذ 
عن المأكولات من الحب والتمر والغنم والسمن ودام هذا الإلغاء مدة إقامة الحملة 
بمكة سنة ۷٦۱‏ ه/۹٠٠‏ ١ء‏ 


(1) المقريزيء» السلوك» ج؟» ص۷٦۸.‏ 

. المتريزيء» السلوك»؛ ج؟ء ص4۸۷ ابن فيد تحاف الوری؛ ج۳؛ ص۱۸۸‎ )١( 

(۴) ابن تخري بردي» النجوم الزاهرة جاء ص٦١!.‏ 

)٤(‏ الفاسي» شفاء الغرام» ج١ء‏ ص٠۸؛‏ والعقد الثمين» جاء ص١٠٠؛‏ ابن تغري بردي النجوم الزاهوة 
جا» صس۲۱۹. 


ثانيا: نتائج الصراع 
وقد أدى هذا الصراع إلى نتائج انعكست سلبا على الحجاز ودولة الرسوليين 
في اليمن نذكر من ذلاك:- 
-١‏ وقوع الحجاز بكاملها تحت سيطرة ونفوذ دولة المماليك في مصر وبلاد 
الشا. ١‏ 
-٣‏ سقوط الدولة الرسولية لضعف مواردها الاقتصادية لكثرة الأموال التي بذلتها 
في بداية تأسيسها في محاولاتها للسيطرة على الحجاز» ومن ذلك خزائن الأموال 
التي كان يرسلها الملك المنصور مع الشريف راجح وإليه مع قادته من اليمن. ٩‏ 


-٣‏ ضعف موارد دولة المماليك بسبب تحويل تجارتهم إلى موانئ وطرق أخضوى 
بدلا من الطرق والموانئ المؤدية إلى الحجاز بسبب ارتفاع نسبة المكوس» 
وبالتالي ضعف مواردها المالية من سلطنة الحجازء الأمر الذي كان بداية النهاية 
لدولتهه. )¥( 

-٤‏ خسارة الحجاز للكثير من رجالانها الأشراف الذين ذهبوا ضحية المؤامرات 
والاغتيالات من قبل سلاطين المماليك والرسوليين» هذا عدا مئات الحجاج الذيسن 
راحوا ضحايا للفتن عبر نلك الفترة. )أ 


°( حدوث أزمات اقتصادية ومجاعات بين الحجاج أدت إلى وفاة الكثيرين منهم.‎ -٥ 


(1) ابن الفرات؛ تاریخهء» جک ص ص ۱۳٤-٤١4؛‏ الفاسي» العقد الثمين» ج؛٤؛‏ ص ص۸۷-٤۹؛‏ 
المقريزي» السلوك» ج؟» ص٥٥۸. ١‏ ا 

)١(‏ النويري» نهاية الأرب؛ ج۹؛ ص۷١‏ ١؛‏ الخزرجي» العثود اللولؤيةء جاء ص٥‏ ٤ء‏ ١٠؛‏ الفاسي» شفاء 
الغرام؛ ج"ء ص۳۷ ابن فهدء غاية المرامء جاء ص١؛ء٠.‏ 

(۳) ابن حبيب» درة الاأسلاك جا ق ١٤؛‏ ابن دقماق» الجوهر الثمين» جا ص۸١٠‏ المقريزيء» السسلوك 
جاء ص 4۷۲٤‏ المقريزي» الذهب المسبوك» ص ص 444-۸١‏ ابن ثغري بردي النجوم الزاهرةء چ۷ 
ص٤١٤۱.‏ 

.٠٠۹ضص الفاسيء العقد الثمين؛ ج٤؛ ص٥٤٤ المقريزيء السلوك جے۲؛‎ )٤( 

() اہن الفرات؛ تاریخهء؛ ج۷ء؛ ص۷۲٤۲‏ الفاسي؛ العقد الثمین؛ جا ص ص ۹۲٤-۳١٤؛‏ ابن حجرء الدرر 
الكامئةء ج۷ء ص۷٠‏ ابن القاسم» غاية الأماليء ق ٠ء‏ ص١1١؛‏ دحسلان» خلاصة الكسلام ص۲!۷؛ 


سرور؛ دولة بئي قلاوون؛ ص ص .۱۲٤-۱۲۲‏ 


ثالثاً: دور أشراف مكة فى هذا الصراع 

استطاع الظاهر بيبرس بفضل إحيائه الخلافة العباسية في مصر؛ وحرصه 
على التوفيق بين أمراء مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وإمدادهمابالاموال 
والصدقات لأهل الحرمين والمجاورين أن يستعيد مكانة مصر في بلاد الحجاز'. 
ولما اسنقرت الأمور للسلطان الناصر محمد بن قلاوون بسط نفوذه على مكة 
والمدينة بسبب ذلك الخلاف الذي كان بين أمراء كل منهماء وما كان من التجاء 
المنهزم منهم إليه ليستمد منه قوة وسلطانا. ) 
وفي عام ٤٤۷ه/١٤۳٠م‏ استدعى السلطان الصالح إسماعيل الأمير ثقبة إلى 
مصر وقبض عليه»ء وأعاد الشريف رميثة إلى أمرة مكةء ولما علم بذالك عجلان 
رحل إلى اليمن واستقبله سلطانها بالإكرام» ثم عاد عجلان إلى مكة واصطلح مسع 
أبيه» ثم استقل بإمرتها بعد وفاته. ( 


وتعتبر قضية الملك المجاهد واعتقاله ومن ثم أسره وإرساله إلى مصر أكسبر 
دور لعبه أشراف مكة في هذا الصراع وقد ترنب عليه دخول مصر واليمن في 
تنافس قوي حول الحجاز» حيث حاول سلاطين الدولتين 0 ولاء أشراف الحجاز 
بإرسال الأموال والهبات والصدقات لهم ولأهل الحرمين. ‏ 


وكان أن احتدم الصراع الداخلي بين أمراء مكة والمدينةء ثم بين أمراء مكة 
بحضهم ببعض» وقد أدى هذا الصراع إلى زوال دولة الهواشم أولاء ثم نشوب كثير 
من الفتن في مواسم الحج وغيرها ثائياء كما سمح للمماليك والرسوليين بالتدخل في 
شؤون الحجاز بحجج مختلفةء إذ كان يحدث أحياناً أن يلجا أحد أمراء البيت الحاكم 


(1) ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج"؛ ص٥٠٥؛؛‏ ابن فهدء أتحاف الورى»؛ جاء ص۹۹4 قأسم؛ عبده 

قاسم» الأيوبيون والمماليك» عين للدراسات والبحموث الإنسسانية والاجتماعية؛ الریاض» ١٩۹۹م؛‏ ص 
۱۵۱-۰ وسیشار إليه لاحقا؛ قاسم؛ الأيوبيون والمماليك؛ حثه» محمد كامل» في ظلال الحرمين؛ دار 

السعارت» القاهرة» ۱۹۷۷م ص۹١٠‏ وسيشار إليه لاحقا: حته» في ظلال الحرمين. 

(۲) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ج ١١ء‏ ص٤‏ ٠؛‏ والمنهل الصاقيء ج؛ء ص٠١٠.‏ 

(۳) ابن الوردي» تاریخهء ج۲» ص۲۹۶؛ الجزيريء» الدرر الفرائد» جاء ص٠٠۲.‏ 

؛٤٥٠-‎ ٤٤۹ص القلقشندي» صبح الأعشى» ج؛٤» ص؟"؛ ابن ثغري بردي» المنهل الصافي» ج؟؛» ص‎ )٤( 
.۲٠۳-۲٣۱ص الجزيري» الدرر الفرائدء جا ص‎ 
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إلى مصر واليمن أو يدعي الطرفان المنتافسان أن حجاجه قد أهينوا أو اضطهدو!. 
ويتضح لنا من مجريات الأحداث أن الأشراف كانوا يأنفون أن يسيطر عليهم 
المماليك والرسوليون» بيد أنهم لم يستطيعوا أن يوحدوا صفوفهم. ودقع بهم حسب 
٠‏ السيطرة إلى الاستعانة بالرسوليون حينا والمماليك حينا آخرء مما أدى إلى تذبذب 
ولائهم بين الدولتين» وكانوا يطمعون من وراء هذه السياسة أن يمدهم أحد الفريقين 
بقوة يستطيعون بها الثبات في وجه منافسيهم. في الوقت الذي كان فيه حكام المماليك 
لا يثقون في أحد من أولئك الأشراف ولا يأمنون غدرهم. وحسبنا أن نشير إلى أن 
با نمي ٥ ٤(‏ ه-۷۰۱ه/۹٠١٠٠٠-٠١١٠م)‏ الذي كان أول من دعا للمماليك على 
منابر مكةء وأعلن ولاءه لهم وخر ج عن طاعتهم مسراراء حتى خشسوا سطوته 
وتخوفوا من نزعته الإستقلالية فلم يتحمسوا كثيرا لتأييده» الأمر الذي جعله يعتدي 
على الحجاج المصریین سنتي 1۸۳ هھ /٤۱۲۸م‏ و۹٩1۸‏ ه/ ۱۲۹۰م لشكه فیهہ. ) 
ثم إن رغبة أبو نمي في الانتقام من حكام مصر دفعته للإعلان عن ولائه 
لليمنيين لفترة من الزمن"'ء بل لقد أعلن ولاءه للحفصبين في تونس فيما بين سسنتي 
٥۹-٦‏ ه/۸١۲١-١٠٠1۲م.‏ وامتدت الصراعات لتشمل أمراء المدينتين 
المقدستين» وهم أبناء بيت واحد للفوز بالسيطرة على الحجاز بأجمعه فقد لجا 
الطرفان في أحيان كثيرة إلى أحد سلاطين الدولتين في الدولة المملوكية والدولة 
الرسولية ١ء‏ مما أدى إلى تأجيج الصراع بين المماليك والرسوليين بسبب أشراف 


() الفاسي» شفاء الغرام» ج۱ء صض٥۲۷؛‏ حسين» دراسات» ص صض۹٠۲4۲-۲۲؛‏ عنقاوي» عبد الله عقيسل»؛ 
مكة في عهد الشريف قتادة الحسني (۹۷١-1۷٦ه/١٠ ۲۲١-٠٠١‏ ١م)ء‏ مجلة كلية الأدابء جامعة الملسك 
سعود؛ الرياض»؛ مج ۱۲ء ع٠ء‏ ١1۹۸م»‏ ص ص٤۸-۸‏ وسيشار إليه لاحقأً: عنقاوي» مكة في عهد 
الشريف فتادة الحسني. 

(۲) الفاسي» العقد الثمينء جاء ص٦٠‏ ٤؛‏ الحدادء محمد حمزة؛ السلطان المنصور قلاوون صفحسات مسن . 
تاريخ مصر (۲۲)ء مكثبة مدبوليء القاهرة» 1۹۹۳م» ص ص ٠١١-٠٠۲‏ وسيشار إليه لاحقا: الحدادء 
السلطان المنصور. 

.؛٦٤ص الفاسي» العقد الثمين» جاء‎ )٣( 

)٤(‏ المقريزي» السلوك؛ جاء ص ۱١٠؛‏ عاشور؛ الظاهر بيبرس» صض ١1١‏ (الجفصيون: ست إمارة لهم في 
تونس سنة ۲ه /۱۲۲۷م»؛ على يد أبو زيكريا يحيى الأول» وأتخذ لنفسه لقب الأميرء وفي عهد الأمير 
أبو زكريا يحيى الثاني»ء اعلن الخلافة حيث تلقب بالواثق واتخذ لنفسه لقب الخليفة وأمير المؤمنين وذ ك- 
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الحجاز ورغبتهم في دعم أحد الطرفين. لكي يحئفظ كل منهما بحكم مدينته والوقوف 
في وجه هجمات الآخر. ٠‏ ) 

من ذلك أيضا وصول الشريف علي بن كبيش من مكة إلى اليمن طالبا العون 
والمساعدة من الملك الناصر أحمد الرسولي ( ۲۷-۸۰۳ ۸هس/ ٤۲۳-۱٤١۰۰‏ ١م(‏ 
فكان ذلك في سنة ۱۳ ۸ه/ ٤٠۰١‏ 1م» فوعده بذلاف() 


كما وصل زين الدين شكر عبد الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة سفيرا 
إلى اليمن سنة ١٠۸ه/١١٤‏ ١م»‏ يطلب من السلطان الناصر الرسولي أن يساند 
الشريف حسن ضد أعدائه من الأشراف بناء على طلب سيده ("أ 

ولأهمية العمق_اليمني للاشراف في مكة المتمثل بالدولة الرسولية أعاد 
الشريف حسن بن عجلان المال الذي قد أخذه من التجار اليمنيين سنة ١٠۸هس/‏ 
۳ ام؛ حيث أرسلها برفقه القاضي زين الدين مفلح التركي إلى اليمن معتذرا عمل 
صدر منه»ء وكان برفقة القاضي التجار ومعهم هدية تكونست من ٤١١‏ مملوك 
واكاديش وبغال وتحف حيث وصل إلى اليمنفي سنة ۷١۸ه/ ٤١٤١‏ ١ر(‏ 


وفي موسم سنة ۸ ه/ ٥‏ م لم يحج أحد من اليمن» وكان السبدب فسسي 
ذلك الخلافات بين أشراف مكة وحاكم الدولة الرسولية(“ 


“بعد أن سقطت الخلافة العباسية في بغداد على يد الئتار سنة “۵١‏ ه/۸١۲١م‏ » حيث دعا له شريف مكة 
الأمير أبو نمي بعد أن خلع طاعة المماليك والرسولیون مابین سئتین ٦۹۵ھ‏ -9۹ هس ر -١۲۵۸‏ 
۰مم( زامباور؛ ادواردء الأئساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلاميء أخرجه : زكسي حسسن 
وأخرون › أختارته وأئفقت على ترجمتة: الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية» مطبعة جامعة فواد الأؤلء 
القاهرة» ۱۹۵۱م. ص ص ١۷-١٠١‏ وسيشار إليه لاحقا: زامباور»ء الاسرات الحاكمة)). 

(1) القلقشئدي» صبح الأعشى» ج٤؛‏ ص۲١".‏ 

() مجهول › تاريخ الدولة الأرسولية» ص .٠٠١‏ 

(۳) مجهول تاريخ الدولة الرسوليةء ص 1"٠‏ 

٠١۷ مجهولء تاريخ الدولة الرسوليةء ص‎ )٤( 

٠۷۹ مجهول» تاريخ الدولة الرسولية» ص‎ )٥( 
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ونسلم الحكم فيما بعذ الملك المظفر هزقبر الدين يحيى بن الأشرف إسسماعيل 
بن العباس ابن داود(۸۳۱-٩٤۸ه/ ٤۳۸-۱٤۲۷‏ ١م)‏ وكانت العلاقات في عهده ٠‏ 
طيبه مع الأشراف في مكة وسلاطين الدولة الملوكية في مصر' 

أدرك سلاطين المماليك أن أمراء مكة والمدينة سلاح ذو حدين» إذ بإمكسان 
الرسوليين استخدامهم كما يفعلون هم. لذلك آثروا إضعافهم ثم عمدوا إلى نولية أمير 
مكة شئون المدينة وخاصة أيام الجراكسة عندما فرض المماليك أموالاً على الأمراء 
يدفعونها سنويا مفابل بقائهم في إماراتهم. وكانوا يؤثرون بالإمارة من يدفع أكثرء في 
الوقت الذي كان أمراء مكة أيسرها حال من أشراف المديذة. (" 


)1{ مجپول» تاریخ الدولة الرسولية؛ ص AT — A‏ 
)۲( النويرتي؛ ذهابة الارب؛ ج۸ ص ٤ ٤‏ القاسي»› اأمقد اللمين ؛ جا ص ٤ ٥۹‏ ؛ المقر یز ي؛ اسلو »> 
جا ص 2۸۹ این فیذ : تحاف الوری» ج ۲؛ صر صرا ۹۲-۹ . 


الفصل الرابع 


الإدارة فى الحجاز فى عصر دولة المماليك 


أ- الوظائف الإدارية فى الحجاز:- 


١-إمارة‏ مكة المكرمة. - إمارة المدينة المثورة. 
٣-نيابة‏ السلطنة الحجازية. ٤‏ - ثاظر مدينة جدة. 


٥-ناظر‏ مدينة ينبع. 
"-متولى العمارة في الحرم (شاد العمارة). 


ب الوظائف إلدينية:- 


-١‏ ناظر الحرم الشريف. - القضاة. 
٣-مشيخة‏ الحرم الشريف. ٤‏ - الخطابة. 
٥‏ -التد اريس . -المۇدنون. 
۷-خدام الحرمين. ۸-الحس 2 
۹-ناظر الأوقاف. ١‏ - ناظر الأربطة. 
١ ١‏ سناظر الصدقات. “١‏ شيخ السدنة. 


ج- الوظائف العسكرية (الجيش في الحجاز). 
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أ الوظائف الإدارية فى الحجاز. 
-١‏ إمارة مكة المكرمة. 

كانت إمارة مكة في بني الحسن بن علي بن أبي طالب رضسي الله عنهماء 
وكانت تولى من أبواب الخلافة العباسية ببغداد حتى سقوطها 1٥٦‏ ه/۸١۲١م.‏ ثم 
استقر الأمر بها من قبل سلاطين المماليك ما عدا فترات ضعفهم وصراعهم ملع 
منافسيهم من الرسوليون في اليمن والخانية فارس في العراق. ° 

ونستخلص من المراسيم الشريفة لأمراء مكة مهماث وواجبات الأمير وهي: 
أن يحكم بين الناس بالعدل كونه شعار السلطنةء وأن يحسن إلى أهل بلده ويقضي 
حوائجهم» وأن يعفو عن-المسيء منهم ويجازي المحسن على إحسانه» وأن يعيّن 
أصحاب الكفاءات العالية في مناصب الإمارة وأن يقدم فيها من كان مقدماً وتسعفه 
خبرته في سلوك سبيل الخيرء وأن يزيل المظالم» وأن يطهر الإمارة من كل خارج 
على الشر ع» وان لا يجعل في بطانڌه أشخاصاً معروفاً عنذهم الفاق والفسادء وأن 
يصون أعراض وأموال ودماء الناس من الاعتداء؛ وأن يرحب بحجساج بيست الله 
الحرام ويقدم لهم السقاية والرفادة وأن يشيع الأمن بينهم منتهجأ بذلك نهج آبائه 
وأجداده في إكرام ضيوف الرحمن. وأن يجير الخائف ويخفف عليه حتى يطمشن»› 
وأن يتدم الولاء والطاعة دائماً أمام أمراء الحج المصري أثناء استقباله محمل الحج؛ 
وأن يقضي على أعمال إإشغب في أمارته من قطع طريق يقوم بها الأعراب» أو 


)١(‏ ابن الجوزي» أبو الفرج بن عبد الرحمن» المنتظم في تاريخ الملوك والأامم؛ تصحيح: هاشم النسدوي 
وآخرون» حيدرآبادء دائرة المعارف العائية» ۱۹۳۹م» جا؛ ص ص۲۲۲-٢۲۲؛‏ وسيشار إليه لاحققا: 
ابن الجوزي» المنتظم؛ ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمدء وفيات الأعيان وأئباء أبناء الزمسانء تح: 
إحساڻ عباس: دار صادر؛ بیروت؛ ۱۹۹1۸م-۱۹۷۲م» جة؛ ص۸٥‏ وسیشار لله لاحقا: ابن خلكان؛ 
وفيات الأعيان؛ ابن رسول» السلطان الأشرف عمر بن يوسف » طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب » 
حتقه: ك. و. سترستين » المجمع العلمي العربيء دمشق» مطبعة الثرکي» دمشق» ۹٤۱۹م:‏ ص ص١ -1١‏ 
١۸‏ وسيشار اليد لاحا: ابن رسول»ء طرفة الأصحاب؛ ابن فطل الل العمري؛ أحمد بن يحيى» التعريف 
بالمصطلح الشريف» عليه بتحقيقة وضبطه وتعليق حواشيه: محمد حسين شميس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
لبنان- بیروت» طا 1۹۸۸ء. ص ص۳۳-٤۳؛‏ وسيشار إلبه لاحقاً: ابن فضل الله العمري» التعريف؛ ابن 
خلدون: العبر » ج٤‏ ص ص ٠٠٠-۹۹‏ سرور؛ محمد جمال الدين؛ سياسة الفاطميين الخارجية؛ دار 
الفكر المربي» القاهرةء ١1۹۷م»‏ ص١۲‏ وسيشار إليه لاحقاً؛ سرور» سياسة الفاطميين. 
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نهب ولصوصية تجري على يد العبيد والموالي. وأن يعامل التجار القادمين إلى مكة 
معاملة حسنةء وأن يخفض عنهم المكوس ويرفع عنهم الظلم ولا يوقع غرامة عليهمء 
ويوفر الأماكن المناسبة لهم ولبضائعهم لأن بقدومهم ينتعش أهل مكة والحجلج. وأن 
يطبق شعائر الإسلام وأوامره ونواهيه على سيرة السلف الصالح» وأن لا يأخذ برأي 
الزيدية في اليمن ويكف أطماعها. ٠‏ 

ومن صفاته» أن يكون ورعا تقياً ليلقى وجه الله أغرا أبيض الوجهء وأن يتبع 
سئة جده المصطفى ب التي حث في السير عليهاء وأن يكون من أهل بيست النبوة 
وعترته» وأن یکون جواداً كريماً اقتداءاً بأجداده وآبائه. (") 

۲- إمارة المدينة المنورة 


إمارتها في بني الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنسهماء ومهمات 
الأمير فيها على ما مر في إمارة مكة. ( 

ونستشف من نسخ نقليد الأشراف لإمرة المدينة والتي أرسلها سلاطين 
المماليك إليهم» مهمات ووظائف الأمير فيهاء وهي مشابهة لوظائف ومهمات أمير 
مكة التي أوردناها سابقاء ولكن لأمير المدينة وظائف غير التي ذكزت في إمارة مكة 
تقتضيها ظروف المدينة المنورةء وهي: أن لا يعتذق ما ادى به الروافض غير 
السنة من بدع وتطهير المدينة منهمء وان يمنع الأمامية من إقامة شعائرهم الدينية 
وأن لا يتعرض لأحد ممن خالطهم وأن يتوصى خير بأهل المدينةء وأن يقرب إليه 
أهل باديتها. وعليه أن يكون على أهبة الإستعداد لجهاد أعداء الله متي طلب منه 
ذلكء وأن يكرم شيخ الحرم وخدمة ويحسن إليهم» وأن يحافظ على أموال الحسرم 


(1) القلقشندي» صبح الأعشیء ج۱۲ ص ص۲۳۱-٠؛‏ ابن فضسسل اله العمريء التعريف» ص ص 
HSH‏ 

(۲) القلقشندي» صبح الأعشی» ج۱۲؛ ص ص۰۲۲۰ ۲۳۲۲ء ٤۲۴۳-٠٠۲؛‏ ابن فضل الل العمري» التعريف؛ 
ص٤٤۱.‏ 

(۳) القلقشندي» صبح الأعشى ء ج۲١ء‏ ص۲٤؛‏ ابن فضل اث العمري؛ التعريف + ص٠".‏ 
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الشريف ومحازن الحبوب فيه من التبذير وأن لا ينفقها إلا بالحق» وأن لا يحدث ولا 
بتدخل في الفتن ما ظهر منها وما بطن ليصون شرفه ونسبه الذي ينتسب إليه. ( 

۴- نيابة السلطنة الحجازية. 

نائب السلطنة: الجمع نواب السلطنة: وقد كانت دولة المماليك ننقسم إلى 
جملة أقاليم كل منها يسمى مملكةء ولذلك كانت تسمى في مجموعها بالممسالك 
الإسلامية فمثلا سمت الشام إلى ممالك» وأن عرفت أيضا بالنيابات» وعرفست 
الحجاز بالنيابة سنة ١١۸ه/ ٠١۸‏ م عندما بدأ سلاطين المماليك يعينون نوابا 
عذهم فیها. ( ) 

أصبحت الحجاز نيابة مملوكية وذلك عندما أدخل السلطان الناصر فرج بن 
برقوق تطويرا إداريا جديدا تضمن تحويل الحجاز بكافة الإمارات التابعة له إلى 
نيابةء وبذلك صارت الحجاز تابعة لسلطان المماليك في مصر مباشرة. وقد عين 
السلطان الناصر فيها الشريف حسن بن عجلان سنة ١١۸ه/‏ ۸١٤١م‏ حيث وسح 
سلطاته ليصبح نائب السلطنة في الأقطار الحجازيةء وضم إلى حكمه المدينة وينبسع ‏ 
وخليص والصفراء وأعمالهاء وعين ابنيه بركات وأحمد نائبين عن أبيهما في أمسرة 
de,‏ )0( 


(1) القلقشنديء صبح الاعشی » جد ۱۲» ص ص۸٤۷-۲۶٥۲؛‏ ابن فضل الله العمريء» التعريف » ص ص 
HEE‏ 

(۲) البقليء محمد كنديلء التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» مطايع الهيئة المصرية العامة للكتأب» الققاهرة 
۲۳ م» ص٤٤۳‏ وسيشار إليه لاحقا: البتليء التعريف. 

)٣(‏ الفاسي: العقد الثمين» ج؛ء ص٥ ٠١‏ المقريزيء» السلوك» ج4 ص ١‏ ابن تغفري بسردي؛ النجسوم 
الزاهرةء ج١٠ء‏ ص٠٠‏ مورتيلء ريتشارد»ء الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي؛ 
عمادة شؤون المكتباث ء جامعة الملك سعود؛ مطابع جامعة الملك سعودء السعودية“ الريساض ؛ ۵ ام 

ص ٠١‏ وسيشار إلأيه لاحقاً : مورثيل» الأحوال السياسية. 
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ثبت الشريف جسن سيطرته على الحجاز»ء فمارس سلطته كنائب لسلطنة دولة 
المماليك الأول مرة عندما فوض الشريف عجلان بن نعير إمرة المدينة المنورة في 
نهاية شهر ربيع الآخر من سنة O .ى١٤١۸/ه ۸١١‏ 

وأما مهمات ووظائف نائب السلطنة الحجازية فهي نفس مهمات ووظائف 

أميري مكة المكرمة والمدينة المنورة 7© ٠‏ 

عزل السلطان الناصر فرج الشريف حسن عن نيابة السلطنة الحجازية وأبنيه 
بركات وأحمد عن أمرة مكة سنة ۸۱۲ه/۹ ٠١‏ ١م»‏ ثم أعاده إلى منصبه في نفس 
العام بعد أن ألزمه السلطان بدفع ضرببة سنوية يؤديها إليسهء وأرسسل له خلعة 
السلطنةء فأرسل إليه الشريف حسن هدية قيمة سنة ٤١۸ه/١١٤‏ ام تعبيرا عن 
ولائه وطاعته للسلطان. (") 


سار السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودي على سياسة السلطان الناصر فوج 
إزاء الأشراف في الحجاز في بداية عهده ويؤكد ذلك إرساله خلعا للشريف حسن 
وابنيه: بركات وأحمد ومعها كتاب يجدد فيه ثقته بهم وإقرارهم في وظائفهم وكکان 
ذلك في شهر شوال سنة ۸٠٠١‏ ه/۲١٤‏ !م. أ ثم ما لبث أن عزله وابنيه عن نيابة 
الأقطار الحجازية وأمرة مكةء وولى بدلا منهم رميئة ٻن محمد بن عجلان في هذين 
المنصبين» حيث قرئ توقيعه بنيابة السلطنة بالأقطار الحجازية وأمرة مكة بالمسجد 
الحرام في موسم حج سنة 4/۸ م. ويڊدو أن السلطان غضب على 
الشريف حسن للأحداث التي قاممت في موسم الحج السابقء ولعجز الشريف من 


)١(‏ الفاسي» العقد الثمين» ج؛ء» ص١‏ ١؛‏ المقريزيء السلوكء ج؛ء؛ ص٥٠؛‏ مورتيل»؛ الأحوال السياسية» 
ص٦۱۲‏ . ) 

(۲) انظر: نفس الفصل الصفحايت ."١-٠١‏ 

(۳) الفاسي» العقد الثمین؛ ج٤؛‏ صض۱۱۱؛ ابن فهدء تحاف الوری» جس؟؛ ص ص١۹٤-۹1٤؛‏ مورتيل؛ 
الأحوال السياسية؛ ص .٠١۷‏ 

)٤(‏ الفاسيء العقد الثمين؛» ج٤»‏ ص۱۱۲؛ ابن فهدء أتحاف الوریء ج"؛» ص صس٦۹٤-۹۷٤؛‏ ومورثيل» 
اللأحوال السياسية» ص1۲۸ ٠‏ 


حسم الخلافات التي بينه وبين إبن اخيه رميته الأمر الذي أدى إلسسى اضطراب 
الأمور في الحجاز وعدم استقرارها. © 

شهدت فترة حکم الشریف حسن الثانیة ( ٤۲٥/۸ ۸۲۹-۵۱ ٤۱ ٥/۸۸۱۹۸‏ ١م)‏ 
لنيابة السلطنة كثيرا من الفوضى واضطراب الأمن أحيانا في الحجازء الأمر الذي 
أدى بسلاطين المماليك إلى عزل الشريف حسن عدة مرات ثم أعادته إلى منصبه في 
كل مرة لتقتهم القوية بقدرته في السيطرة على الوضع بالحجاز. ١‏ 

وفي موسم حج سنة ۸۲۹ه/٥ ٤١‏ ١م»‏ استقبل الشريف حسن محمل الهج 
المصري وأمرائه وإكرام رفادتهم» وبعد انتهاء الموسم سافر معهم إلسى القاهرة 
لمقابلة السلطان وأناب عنه ابنه بركات» حيث أدركته منيته بالقاهرة. " وفي نفس 
- العام استدعى السلطان الأشرف برسباي الشريف بركات وأخوه الشريف إبراهيم 
حيث قام بتعيين الشريف بركات أميرا على مكةء وحلف أخوه إيراهيم على طاعته 
وعدم الخروج عليهء فعندما كان يغضب السلطان على الشريف بركات يقوم بعزله 
وتعيين أحد أخوته مكانه. () 


ظل الشريف بركات بالإمارة إلى أن شعر بكبر سنه فطلب من السلطان تعيين 
ابنه الشريف محمد مكانه في إمارة مكةء فوافق السلطان وكان ذلك في سنة 
£۹ £0 0.21 


)1( الفاسيء العقد التمین»؛ ج٤‏ ص ۲٠٢‏ ١؛‏ المقتريز ي» السلوك» ج٤؛‏ ص ۹۱ء !۳٤١‏ مورئيل» الأحوال 
السياسيكة ص ۱ .١٠‏ 

}( الفاسي ؛ العقد الثمين؛ ج٤ء؛‏ ص۲۲ ١؛‏ المقريزي: اسلو ڭء جک٤؛‏ ص ص ٣٣٣٣۰۲٣٣‏ ابن حجر ؛ ناء 
الغمر: ج"٣؛‏ صر۹۸. 

)( الفاسي؛ العقد الئمین» ج٤؛‏ ص ص ۲٣١٠-۳١١؛‏ المقريزي؛ السلوك؛ ج٤؛‏ ص ۷۲۰۹ ابن حجر؛ أتباء 
الخمر؛» ج ۳ء ص ٤۱٦۲ء ١۷‏ 

(٤‏ اہن فيد ؛ تحاف الور ی ج ٣ء‏ ص صر ٢۹‏ المقریزي؛ السلوك: ج٤ء‏ ص٤۳؛‏ ابن حجر 
أثياأء الغمر؛» ج اء ص٦۷"‏ . 


.٥٤- ٠٥۹ص ابن فهدء أتحاف الوری» ج؛٤ء ص‎ )٥( 
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“٤‏ نأاظر مدينة جدة 
في اللغة: الناظر : الحافظ » وناظر الزرع والنخيل وغيرهما: حافظة. © 


وفي الإصطلاح: هي وظيفة أو مرتبة استحدثت في العصر الأيوبي واستمرت 
في العصر المملوكي وكان يتولاها أمير برتبة كبيرةء وفي أحيان يعد صاحبها ملسن 
أرباب الوظائف الدينية كناظر الحرمين الشريفين»ء وأحيانا مسن أرباب الوظائف 
الإدارية نذكر منهم: ناظر مدينة جدة والذي ينظر بجمع عشورا" جدة» وناظر ينبسع 
الذي يدبر أمور ميناء ينبع» وغير ذلك من الوظائف مثل ناظر الأحباس» ونساظر 
الأوقاف» وناظر الأشراف وغيرها. (" 


في العشرينات من القرن التاسع الهجري/الرابع عشر الميلادي شهد ميناء جدة 
حركة تجارية عظيمة لكثرة ما ورد إليها من مراك تجارية مليئة بالبضائع 
المختلفة» فحصل منها أمير مكة أموالا طائلةء فسمع السلطان الأشرف برسباي بعظم 
الأموال التي يجبيها الأمير من المكوس» فقرر سنة ۸۲۸ ه/٤ ٤١‏ ١م‏ مشاركته فيهاء 
فبعث من قبله رجلا يدعى سعدا الدين بن المرة ليأثيه بنصيبه من عشور التجارة 
بجدة. فبلغ ما حصله في تلك السنة سبعين ألف دينار» فأصبح نظر جدة منذ ذلك 


.۲۹۸ ابن منظور؛ لسان العرب» ص‎ )١( 

(۲) أموال العشور: هي الضرائب التي تأخذ وتحصل من التجار القادمين من الهند وغيرها إلى جدة علسى 
البضائع الواردة إليهاء ويعين لها ناظر خاص وله أعوان ومساعدين» ويتثم تحصيلها في موسم الحج لكسثرة 
الحركة التجارية فيهء وتقدر بعشرة بالمائة من أثمان البضائع وئسبة لذلك عرفت بالعشور (مورئيل؛ 
الأحوال السياسية»ء ص۸۳١).‏ 

)٣(‏ الخطيب؛ مصطفى عبد الكريم» معجم المصطلحات والالقاب التاريخية؛ مؤسسة الرسالة ألطباعسة واللشر 
والتوزیم» بیروتٽ»؛ ٦1۹۹م»‏ ص۹٤‏ وسيشار إليه لأحقاً: الخطيب» معجم المصطلحات. 

)٤(‏ سعد الدين بن المرة: ولي نظر المفرد في عهد السلطان برسباي» ثم أصبح ناظطر جدة في شهر ربيع الأول 
من سئة ۸۲۸ه/ /٠٤١١‏ حيث اختص بتحصيل الضرائب من تجار الهند القادمين إلى جدةء وأرسال هذا 
المال إلى القاهرة » وحصل من هذه الوظيفة ثروة طائلةء توفي في القاهرة في شهر ربيع الأخر من سنة 

٤هل‏ ١٤٤1م(‏ المقريزي» السلوك» ج٤‏ » ص ۸۷۳ ابن حجز › ائباء الغمر » ج۸» ص ص 
۲۲۲۹-۸ ابن فهد؛ اتحاف الوراء» ج٣‏ ص ۲۰٠؛‏ السخاوي» الضوء اللامع؛ ج١٠‏ » ص ص 
1۸٠١-٤‏ مورتيل ء الأحوال السياسية والإقتصادية »> ص۸۳١).‏ 


1 


الوقت وظيفة سلطانية يخلع على متوليهاء ويتوجه في كل سنة إلى مكة في أوان 
ورود المراكب إلى جدةء فيأخذ عشور التجارة ثم يقفل عائدا إلى القاهرة. أ 


وأما مهمات ناظر جدة فهي: تحصيل المكوس من المراكب التجارية الواردة 
إلى ميناء جدة"'ء وإرسال نصيب السلطان من المكوس إلى القاهرة"ء كا كان 
عليه متابعة التجار ومنعهم من الرسو في غير ميناء جدةء ويقوم كذلك بالزام 
التجار بدفع رسوم إضافية أخرىء كانت تدفع رواتب للموظفين الذين كانوا يساعدون 
ناظر جدة في عمله مثل الشاد وشهود القبان والصيرفي وأعوانه وغيرهم. (° 


وكان سعد الدين بن المرة أول من تولى هذه الوظيفةء وكان ماهرا فلي 
المسائل النالية شديد القسوة على التجارء» وقد جمع من استغلال منصبه أموالا طائلة 
إلا أنه لم يكن أمهر من السلطان برسباي الذي صادره سنة ٤٠۳٤/۸۳۸‏ ١م»‏ سه 
عاد فولاه مرة أخری لأنه لم يجد من يضاهیه في خبرته وذکائه. ٩‏ 


ومن محصلي جدة أيضا بكار الخاصكي الذي خلف ابن المرة في منصب4"ء 
فدفع رشوة ضخمة ثم ما لبث سعد الدين بن المرة أن عاد لأنه قدم للسلطان أكثر. تم 
نافسه على المنصب الأمير كريم الدين بن كاب المناخ ففاز به لسنة 


)١(‏ المقريزي» السلوك» ج؛ء» ص ص۲۳٦-٤1۲ء‏ ٠۸٦-١1۸؛‏ ابن شاهين الظاهريء غرس الدين خايل» 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك؛ وضع حواشيه : خليل منصور › دار الكتب العلمية ؛ بيروت ؛ 
۷.؛ ص ٠١‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن شاهين الظاهري» زبدة كشف الممالك. 

.1۲٤-٦۲۴ص المقريزيء السلوك» ج٤؛ ص‎ )١( 

() الفاسيء العقد الثمين» ج؛ء ص٥٠4؛‏ ابن فهدء أتحاف الوريء ج"ء ص۹٤1.‏ 

)٤(‏ ابن فهدء أتجاف الورىء» ج؛ء» ص ص۷۸-٠4؛‏ السخاوي»ء محمد بن عبد الرحمن » الثبر المسبوك فسي 
ذيل السلوك مطبعة بولاق؛ القاهرة » ١1۸۹ء‏ ص ۷١‏ وسيشار إليه لاحقا: السخاوي » التبر المسبوك. 

(ه) المقريزي» السلوك» ج٤؛‏ ص صض۱۲۳-٤1۲؛‏ ابن فد أتحاف الوری؛ ج" ص۹٤٦.‏ 

(1) المقريزي» السلوك»؛ ج؛ء ص۲۹۲۸ ابن فهدء أتحاف الوری؛ ج ۳ء ص صض1۲۳-۱۲۰؛ .14١ ١۳۳‏ 

(۷) المقریزي؛ السلوك» ج٤؛‏ ص۹۲۸؛ ابن ایاس» بدائع الزهور» ج؟ء ص1٩‏ 1۰۳ ۲۴١1ء .1۸١‏ 


زا 


۹هے/٥ ٤٣‏ مء ثم عاد ابن المرة سنة ۸٤۰١‏ ه/٣‏ ۳٤١م‏ في منصبه من جدید. 
)¥( 


وکان ريحان بن عبد الله من الذين أثروا بعد أن تولى هذا المنصسب» حيسث 
يقول الفاسي عنه: "وحصل دنيا وأملاكاً ثم ذهب غالب ذلك منه'.( 


“٥‏ نيابة مدينة ينبع 


استحدثت هذه الوظيفة في عصر دولة المماليك» وكانت نيابتها في بني الجسن 
بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» ويذكر القلفشندي أنه: (عدل بها عن لفظ ' 
الأمارة إلى لفظ النيابة تصغيرأ لشأنها عن مكة والمدينةء ويكتسب لنائبها مسوم 
ir 2 * 2 e‏ 3 1 1 ج 
شريف في قطع الثلث 'بالمجلس السامي').(“ 

ويتبين لنا من خلال مرسوم شريف بنيابة ينبع كثب به لمخذم بن عفيل في 
عاشر رجب سنه TTA‏ 3 من إنشاء المقر الشهابي بن قضل ابت الصفلت 
التي يجب أن يتمتع بها نائب ينبع هي: أن يكون مواليا ومطيعا للسلطان في مصسر 
كما عهد ذلك في أبيه وجده» وأن يتحرى العدل بين أهل بلده» وينشر الأمن والسكينة 
في نفوس أهلهاء وأن يقدم تثوی الله على كل شيء. (° 

أما مهام نائب ينبع من خلال المرسوم السلطاني الذي ذكره القلفشئدي فهي: 
أن يحكم بين الناس بالعدل ولا ثأخذه في قول الحق لومة لائم» وأن يحافظ على أمن 
الطرق المؤدية إلى الحرمين»ء وأن, يقدم كافة التسهيلات الممكنة للحجاج فهم ضيوف 
الرحمن» فعليه أن يكرم وفادتهم ويوفر الأماكن المناسبة لمبيتهم وتخزين بضائعهم» 
و يحفظ الأمانات التي تودع عنده من قبل الحجاج والتجارء وردها إليهم عندمسا 
يطلبونهاء وأن تكون سيرته مع التجار حسنهء لأن قدومهم يوسع على أهل الحرمين. 


)١(‏ المقريزي» السلوك ج٤ء‏ ص٥۲۹۹‏ ابن حجرء» الدرر الكامئة» ج۸؛ ص ص ۲۲۹-۲۲۸؛ الصسيرفي؛ 
ذز هة الئفوس؛ ج۳؛ ص صس ۲۲۰-۲۱۸ . 

(۲) المقریڙزي» السلوك» ج٤ء‏ ص ص۹ ٠٠٠١‏ . 

(۳) الفاسيء العقد الثمين» ج؛» ص٥؟٠.‏ 

.!٠۲ص التلقشندي» صبح الأعشی» ج۱۲‎ )٤( 

.۲٠٤-۲۹۲ القلقشندي» صبح الأعشی؛ ج۱۲؛ ص‎ )٥( 


YY 


كما عليه أن يوصل أبناء السبيل إلى مأمئهم إذا انقطعوا من الأموال والرحال» وأن 
يخص أهل بلده بالعدل والإحسان إليهم» وأن يرفق بهم وينشر الأمن بينهم. وعلى 
النائب أن يتأنى في معرفة الحق من الباطلء فإن معرفته كمعرفة الصوم من 
الإفطارء وأن يلزم الجماعة فقد بارك الله فيها لأنه يد الله مع الجماعةء ويجب عليه 
أن يقدم الخدمة لكل من يحط رحاله في البلاد دون تقصير؛ وأن يحارب كل من يقدم 
على ارتكاب المحذورات والمحظورات والمخالفين للشر ع. © 

وفي نهاية المرسوم حذره السلطان من مخالفة الشرع؛ والخروج عن طاعته» 
لأن ذلك يؤدي به إلى غضب السلطان عليه وبالتالي عزله وفي بعض الأحيان تؤدي 
إلى مفتله» ويضيف السلطان قائلا: "وقد رأيت كيف طريقتنا المثلى وسيرتنا التي لا 
تجد لها مثلاء فاسلك هذه الحجةء وحسبك أن تتخذ بينك وبين الله حْجَّةء وفي هذا عن 
بقبة الوصايا غنى» والله يزيل عنك الخوف في الخيف» ويبلغك المنى في مني"( 

“- متولي العمارة في الحرم (شاد العمارة). 

الشد: تعني التفتيش» ويسمى متولي هذه الوظيفة الشاد مضافسا إليها جهمة 
الاختصاص مثل شاد العمائر وشاد الجوالي وغيرها. (" 

شد العمائر: هي وظيفة دينية ولكن يتولاها أحد الأمراء المماليكء ولصاحبها 
الأشراف والرعاية على العمائر السلطانية مما يختار السلطان إنشاؤه» أو تجديده من 
القصور والمنازل والأسوارء وهي أمرة عشرة. ©) 


(1) القلقشندي» صبح الاعشی ج۱۲ء ص ص .۲٠٣٤-۲٦۲‏ 

.!٠٥ص القلقشندي؛ صبح الأعشی ج۱۲ء» ص‎ )١( 

(۳) البقلي» التعريضف» ص"۹. ( شاد الجوالي: الذي يقرم بتحصيل الرسوم المفروضة على أهل الذمة وعايه 
أن يطبق أحكام الإسلام فيها وتوليته بتوقيع ( البثليء التعريف » ص .)۱۹١‏ 

(4) البقلي» التعريف» ص١٠٠‏ (أمرة عشرة: ئسمى وظيفتهم أمريات عشرة»؛ وليس لهم الحق في دق الطبول 
تشرفا لهم» وكان لكل أمير من هؤلاء عشرة مماليك خاصة بهم» وهؤلاء الأمراء معظمهم من أبئاء الأمواء 
الخمسات أو الخمسوات تقدير! لخدمات آبائهم ( البقليء التعريف» ص؛٤٤).‏ 


ت 


وجدت هذه الوظيفة في الحجاز في العصر المملوكي» حيث اهتم سلاطين 
المماليك بإرسال من يقوم بعمارة ما يخرب سنذويا في الحرمين الشريفين وما حولسه 
من مدن»ء وكان إرسال متولي العمارة يتم عادة قبل الحج لعمارة ما يحتاج إلى ترميم 
وإصلاح حتى يسهلوا على الحجاج ولتجنب حدوث أزمات خانقة في موسم الحج. ‏ 

ومن مهمات ووطائف شاد العمارة هي: عمارة المساجد ومن ذلك ماقام به 
الأمير يلبغا الخاصكي شاد العمائر زمن السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلارون 
من بناء مسجد المزدلفة سنة ٠٠۷ه/۸١١ءمء‏ وبناؤه مسجدأً على جبل الرحمة 
زمن السلطان الظاهر برقوق سئة ۷۹٩‏ ه/٣1۳۹ء.‏ ' وإنشاء خزانات المياه في 
طريق الحجاج» ومن ذلك ما أنشأه الأمير يلبغا الخاصكي على جبل الرحمة أحد 
جبال عرفة بمكة سنة ۷۹٩‏ ه/1۳۹۹ءم. كما عليه أن يقوم بتجديد مآذن ومنارات 
المساجد في الحجازء ومن ذلك ما قام به ناظر جدة سعد الدين ابن المرة من تجديد 
مئذنة جامع جدة سنة ۸۲۹ه/ه ٤١‏ ١م‏ بأمر السلطان الأشرف برسباي. ويتولسى 
الشاد عادة إصلاح وترميم الأوتاد الخشبية الموضوعة في سطح الكعبة والتي 
تستعمل لشد حبال الكسوة إذا تآكلت» ومن ذلك ما قام به شاد العمائر سسودون 
. المحمدي في زمن السلطان الظاهر جقمق سنة ۸٤۳‏ ه/۹ ۳٤١م‏ من تغيير الأوتاد 
الخشبية الخاصة بالكسوة. كما عليه أن يقوم بإصلاح رخام الحجر الأسود والكعبة 
وعمارته» وتبييض مآذن المساجد وأبواب الكعبةء وإصلاح الطسرق التي يسلكها 


(۱) ابن فهدء أثحاف الوری؛ ج۳؛ ص۲۷۹ ١٦١٤ء 1۲۳-٦۲۰‏ 1۳۳٤ا‏ 

(۲) الفاسيء؛ العقد الشمین» ج۳؛ صض٥۲۷؛‏ وشفاء الغرام» جاء ص٤۳۱؛‏ ابن فيد أثحاف الورى» جسس"؛ 
ص۲۷۹ .٤٤١‏ 

)١(‏ الفاسيء العقد الٹمین» ج۳ء صس۷٥۲؛‏ وشفاء الغرامء جاء ص٤۳۰‏ ابن فهدء أثحاف الورى» ج"؛ 
ص٠٠‏ ؛؛ الجزيري» الدرر الفرائدء جا ص٠٠٠.‏ 

؛1۲٣-۹۲۰ص المقریزي» السلوك» ج٤ ص ص۲-۹۸۰٤1۸؛ ابن فهد» أتحاف السوری»؛ ج؛ ص‎ )٤( 
4۹ 

)٥(‏ الفاسي» العقد الٹمین» ج ص ص ٤۸-٥۸؛‏ شفاء الخرام؛ جا ص۸۸ ۲١ ۹1-۹٩‏ ابن فسهدء 
تحاف الوریء ج۳؛ ص ص ۲٠١ ٠-۹۹ »۸۷ ٥۳۸-٥۳۷‏ السخاوي» الضوء اللامعء؛ جس"ء صا؛ 
التحفة اللطيفة ج١ء‏ ص۷ة. 


1 


الحجاج"'. ويجب عليه إصلاح بوابات الحرم الشريف» ومن ذلك ما قام به الأمسير 
مقبل القديدي بأمر السلطان المؤيد شيخ المحمودي سنة ۸۲۹ه/۲۲٤‏ ام. ) 


وممن تولوا وظيفة شاد العمارة: الأمير علاء الدين علي بن هلال زمسن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون'ء وأبو بكر بن سنقر في عهد السلطان الأشوف 
شعبانء والأمير بيسق الشيخي أيام السلطان الناصر فرج والأمير مقبل القديدي 
وسودون المحمدي في عهد السلطان الأشرف برسباي. ‏ حيث انتشرت على أيدي 
هؤلاء عمارة المماليك»ء على أوسع نطاق في الحجاز لرغبة سلاطين المماليك بسأن 
تبقى مآئر هم الدينية شاهدة عليهم عبر التاريخ. 


(1) النهرواليءالشيخ قطب الدين محمد بن أحمد ؛› الإعلام بأعلام بيت الل الحرام» ضمن كتاب أخبار مكة 
المشرفةء ج" ؛ روائع الثراث العربي(؟)» مكتبة الخياط » بیروت ۰ ٤۱۹۹م؛‏ ص ص ١٠۲-١١۲؛‏ 
١۹-١‏ وسيشار إليه لاحقا: النهروانيء الإعلام؛ الجزيري» الدرر الفرائد ج۱؛ ص ص۷۲۱ -۷٢۴‏ 
٤4‏ ۲۸؛ باسلامةء؛ حسين عبدالل » تاريخ عمارة المسجد الحرامء الكتاب العربي السعودي(١١)‏ تهامة 
للطباعة والنشر والتوزيم» السعودية - جدة » ط٣‏ » ١۱۹۸م»‏ ص ص۷۳-۷۲وسيشار إليه لإاحقا: 
باسلامة؛ تاريخ العمارة ؛ دحلانء أمراء البلد الحرام:» ص؟٦٠‏ 

(۲) الفاسي؛ العقد التمین؛ جا؛ ص ص ۲۸٤-۸۳‏ شفاء الغرام» جاء» ص ص 44٦-4١‏ باسسلامةء تاريخ 
العمارة؛ ص۴. ( مقبل القديدي: هو شاد العمارة في زمن السلطان المؤيد شيخ المحمودي.حيث أمسره 
السلطان بإصلاح رخام الحجر الأسود والكعبة وعمارتهء وكام بتبيض مآذن المساجد وأبواب الكعبة وأبواب 
الحرم الشريف ( الفاسي؛ العقد الثمين » ج١‏ » ص ص ۸4-۸۳). 

(۳) ابن الوردي؛ زين الدين عمر بن المظفرء تتمة المخثصر في أخبار البشر»ء إشراف وتحتيق: أحمد البسدراوي 
دار المعرفه » بيروت» ١٠۹۷ء‏ ج-؟ء ص٤۲۸‏ وسيشار إليه لاحقأً: إبن الورديء تتمة المختصر؛ 
المقريزي»ء السلوك»؛ ج۲» صض۲۰۹» ٠١۳‏ ابن فهدء تحاف الورى»: ج"؛ء ص١۸٠؛‏ المراغي» ابي بكر 
بن الحسين بن عمر »› ثحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة؛ صححه وحققه: محمد عبد الجواد 
الأصمعيء» المكتبة العلميةء المدينة المثورةء طا » ١٠1۹م‏ ص ص٥٠۸-٠۸‏ وسيشار إليه لاحقا: المراغيء 
تحقيق النصرة . 

)٤(‏ الفاسيء شفاء الغرامء ج١؛‏ ص ١٤؛‏ المقريزي» السلوك» ج"ء» ص١٠۸٠‏ ابن فهدء أتحاف الورىء 
ج ص ص ۱۳-۲۱۲ .٣۲۲-۴۳۲۱‏ 

(ه) الفاسي» العقد الثمین؛ ج٤؛‏ ص۹۸؛ شفاء الغرام؛» ج۱ء ص٤‏ ۲۰ء ۲۲۸ ابن فهدء أتحاف الورى؛ ج"ء 
ص41۲؛ 4۲۷٤ء‏ ۷٥؛‏ عبد الغئي» تاريخ أمراء مكة المكرمة» ص١1٠ ۲٠٠4‏ باسلامة؛ تاريخ الممارة 
ص ص ۷۳-۷۰. 

(1) الفاسيء شفاء الغرام» جاء ص٤‏ ١٠؛‏ العقد الثمين» جاء ص۲٥٠؛‏ ابن فيدء أتحاف الورى» ج 
ص۳١‏ ٤؛‏ ۲۸٥؛‏ التهروالي»› الأعلام» ص٤١٠۲.‏ 


ا 


أُما عمارة سلاطين بني رسول» فقد کانو! يقومون بها بأنفسهم عند قدومهم 
لأداء الحج والعمرة» أو تكليف أحد الأشراف في مكة والمدينة بالقيام بالعمارة نيابة 
عنهم وإرسال الأموال إليه لهذه الغاية. ١‏ 


)1( این حاتم اليامي؛ اأسيمط الغالي» ص۷۸ الخزرجي؛ العقوذ الولو رةء جاء ص۹٦‏ ۱+ اأعسحدذ المسبو ڭ»؛ 
ف ۲-5 الفاسي؛ سفاء الغرام؛ جآ ص ۷٣ء‏ ۳ ٤-1‏ ٠إ‏ ١إ‏ العقد الثمير» ج ا؛ صر 


ص ۲-۵۰ ٥؛‏ أبن فهد؛ آتحاف الوریء: ج"ء ص ۹۲؛ الجزيري؛ الدرر الفر ائدء ج ص ا۸؟. 


YA 


ب الوظائف الدينية 


-١‏ ناظر الحرم 

من أهم صفات متولي وظيفة ناظر الحرم: أن يكون شافعي المذهب وذلك 
لأنها أنيطت بأصحاب المذهب الشافعي دون غيرهم» ويظهر ذلك بوضوح منذ ولاية 
الضياء الحموي سنة ۹١۷ه/‏ ۷١٣٠م‏ وظلت في الشافعية حتى نهاية عصر 
المماليك» وكان عليه أن يتصف بصفات الورع والتقوى والعلم. ١‏ 

ونستخلص من خلال ما أوردته المصادر التاريخية عن ناظر الحرم» مهماته 
ووظائفه التي كانت منوطة به في عصر المماليك» وهي: الاهتمام بمصالح الحرم؛ 
والإشراف على عمارتهء والنظر فيما يخص الخليفة في الحرمين» ونتبين ذلك من 
التقليد الذي أرسله الخليفة المسننصر العباسي بالقاهرة في سنة ٥۹‏ ه/٠٠۲‏ ١م‏ إلى 
عبد الرحمن بن عبد المعطي الأنصاري وابن أخيه عبد المعطي بن أحمسد 
الأنصاري. ‏ والإشراف على صيانة المسجد الحرام ورعايته وتهيئته للمسلمين 
حتى يتمكنوا من الصلاة فيهء كما فعل الضياء الحموي ناظر الحرم عندمها غسل 
الكعبة في حادنة سيل القناديل في سنة ۷۳۸ه/۱۳۳۷م. ‏ ويقوم الناظر بمراقبة 
سلامة المسجد الحرام من وجود خراب معماري فيهء كما حدث مع تنم ناظر الحرم 
حيث هدم الدكة التي كانت عند باب البغلة بالمسجد الحرام لما تسببه من ضرر 
للمارة. © وعليه المشاركة في حماية البلد من الغزوء كما حدث عندما غزا اليد 
زاهر بن الشريف أبو القاسم مكة سنة ۸٤١‏ ه/۳٤٤‏ ١م‏ إذ تصدى له ناظر الحرم. 
وأن يقوم بإجراء التحسينات في المسجد الحرام أو الكعبة فيما لا يتصل بالعمارة» 


)١(‏ الفاسي» العقد الثمين» جه؛ ص١۹٤»‏ جا؛ ص۸ة. 

(۲) ابن فهد؛ تحاف الوریء ج٤ء‏ ص ص ۲٠٤-۲۱۳‏ . 

(۳) ابن فهدء تحاف الوری» ج۳؛ ص ص۱۷ ٤۱۷١ء .۱۸٤‏ 

)٤(‏ ابن فهدء أتحاف الوری» ج٤»‏ ص ص۲۱۱۳۲۱۰. 

(ه) ابن فهدء أتحاف الورىء ج؛ء ص۲۷۳. ( زاهر بن الشريف ابو القاسم: تولى امرة مكة نيابة عن ابيه 
حیٹ كان له سطوة وجاه في أيامهء وقد عامل أهل مكة بقساوة وظلم» فشكوه إلى أبيه الامر الذي دعاه إلسى 
تقيده ثم أطلق سراحه بعد أن تعهد بتحسين سيرته » غزا مكة في ٠١‏ شعبان من سنة ۷٤۳/۸٤٤١م“‏ 


۹ 


ومن ذلك ما قام به بيرم خجا ناظر الحرم وتحليته لباب الكعبة المشرفة بالفضة 
رطلائه بالذهب. ومن مهامه أيضا: حضور قراءة المراسيم السلطانية الي تسقرا 
في المسجد الحرام» فقد جاء في أنحاف الورى أن طوغان ناظر الحرم حضر قراءة 
أربع مراسيم بالمسجد الحرام. 7 

أما أول من تولاها فهو منصور بن منعهء إذ قلد أمر الحرم من سنة 
٤ه/۱۲۲۹م‏ وظل فیها حتی وفاته سنۀ ٣٣٤‏ ه/٣‏ ٣۱۲م‏ » وبعد وفاته تولسی 
أمر الحرم ابن أخيه محمد بن عبد الله الطائي ابن منعه حيث بقي فيها إلى وفاته سذة 
(O A AlAY<A‏ 


و صمت المصادر الناريذية ية عن ذكر من تولى هذه الوظيفة حتي سنة 
۹ه/۷٥ام»‏ حيث تولاها الضياء الحموي ومنذ ذلك الوقت بدأ لفظ الناظر 
يطلق على متوليهاء حيث جاء مرسوم من صاحب مصر للحموي ذكر فيه أن يتولى 
مع القضاء المشاركة في نظر الحرم ومشيخته. ‏ وبعد عزله ولى السلطان فيها 
قاضي مكة النثقي الحرازي» و شو أول قاض تسند إليه شد هد الو ظطيفة. ومل هده 
أصبحت وظيفة ناظر الحرم تقلد للقضاة غالبا"ء وعزل الحسرازي من القضاء 
والخطابة ونظر الحرم بالقاضي محمد بن أحمد بن عبد العزيز النويري الشافعي. 
وفي أيامه بدأ لفظ ناظر الحرم يأخذ الاستقلاليةء وأصبح مصطلحاً خاصا بمثولي 


“وتتبعه المماليك وهرب إلى الصحراء إ ابن فهدء إتحاف الوری؛ ج؛؛ ص ص 1۷۹-۱۷۸ء السخاوي › 
الضوء اللامعم» ج"؛ء ص ۳۲"). 

)١(‏ ابن فهدء أتحاف الورىء ج٤ء‏ ص۲۲۸. ( بيرم خجا بن قشتدي: أصلي الشاد ولي نظر المسجد الحمرام 
في أواخر سنة ١٠۸ه‏ عوضاً عن الخواجا الظاهرء وسمع على ابي الفتح المراغيء ووليها مرة ثائية في 
سنة ١١۸ه.‏ وله سبيل بالمعلاة وكان شديد البأس توفي بمكة في صفر سئة ١٠۸هء‏ ( السخاوي » الضوء 
لامب ج٤؛‏ ص .)۲١‏ 

(۲) ابن فيد اتحاف الورى» جت٤»‏ ص ۲۲۸؛ وانظر لمزيد من المعلومات: الفاسي» العقد الثمين» ج؟ء ص 
ص ۸۸-۸٦‏ . 

.؟۸٥ص الفاسيء العقد الثمينء» ج۷ء‎ )١( 

.۷١-۷٥ص الفاسيء العقد الثمين؛ ج ص‎ )٤( 

(ه) الفاسي» العقد الثمين» ج۲؛ ص ص٦۸۸-۸.‏ 

() الفاسيء؛ العقد الثمین» جاء ص۷٦۳؛‏ ابن فهدء أتحاف الوری؛ ج"؛ ص١۲۸.‏ 


أمر النظر في شئون الحرم» وأوضح الفاسي ذلك بقوله: 'وكان يعبر عن نظره فيما 
مضى بمشيخة الحره*.() 

وممن تولاها أيضاً: محمد بن محمد النويري أبو اليمن قاضى مكة 
الشافعيء إذ عزل عنها في سئة ٤ ٤١/ه ۸٠۰‏ ١م‏ بالخواجا بدر الدين الطاهر"ء 
فعزل وعين عوضاً عنه بيرم خجا في آخر السنة نفسها ناظراً ومحتسباً لمكة معا 
وظل حتى سنة ٤٠۸ه/ ٤٠٥٠‏ مء حيث قرئ فيها توقيع برد بك التاجي في 
المسجد الحرام» وظل فيها إلى سنة ۷١۸ه/١٥٤‏ ١ر(.‏ 

- القضاة 

تأثر النظام القضائي بالحجاز بالنظام القضائي في دولة المماليك بل كان تابعا 
له» لكون الحجاز تابعاً لها وتحت فوذها. وقد أولى المماليك الحجاز اهتماماً خاصا 
لو جود الحرمين الشريفين فيهء ولوفود آلاف الحجاج سسنويا لاداء مناسك الحمج 
والعمرةء فإشرافها على الأماكن المقدسة في الحجاز يعطي ها مزي دا مسن الهيبة 
والاحترام خصو صا لسلاطينها أمام العالم الإسلامي. "^ 

كما برز في مكة والمدينة عدد من الأسر التي اشتهرت بكثرة علمائهاء 
ونشطت في مكة ثلاث أسر قضائية هي: الأسرة الطبرية» والأسرة الظهيرية» 


)١(‏ الفاسي؛ العقد الثمين» جاء ص ص١٠١٠-۲٠؛‏ المقريزي» السلوك؛ ج"؛ ص۲۷ه. 

)١(‏ الصيرفي» نز هة النفوس»ء ج۳؛» ص ص۳ ٤-۴٠١‏ ١؛‏ السخاوي»ء محمد بن عبد الرحمن؛ وجيز الكلام في 
الذيل على دول الإسلامء ج١-۲‏ تح: بشار معروف» واحمد الخطيمي وعصمم الحرستائي»ء مؤسسة 
الرسالة اللطباعة والنشر والتوزیم؛ بیروت ؛ ط۱ ٩۹۹٠ء‏ ج'؟ء ص ص ٤١ “٦٤١‏ وسيشار إليه 
لاحقا: السخاوي» وجيز إلكلام. 

(۳) ابن فهدء أتحاف الوری»؛ ج؟٤؛‏ ص٦٥؟.‏ 

)٤(‏ ابن فهدء أتحاف الوریء ج٤:‏ ص۲۹۷. 

(ه) ابن فهدء أتحاف الورىء ج؛ء ص۲۹۷؛ السخاوي» الضوء اللامم» ج"» ص١٠.‏ ( بردبك التاجي: 
الأشرفي برسباي الأبرص تولى أمرة عشر من أركماس الجاموس اليشبكي ثم عين بعدها لكشف التراب 
بالبهنساوية فاقام مدة ثم استعفى منهما جميماء ثم عادة إلى امرة عشؤرقن وقد تولي بمكة في أيام الظسساهر 
جقمق نظر الحرم وشاد العمارة والحسبة ثم انفصل عنهاء وتوفي بالقارهة مسنة ١۸۸هس.‏ ( السخاوي» 
الضوء الللامع؛ ج ص )٦‏ 

)١(‏ السخاري؛ الضوء اللاممء؛ ج٣ء؛‏ ص1۸ 


که 


والأسرة الذويريةء وقد انحصرت معظم الوظائف الدينية في مكة فيهم» وكانت عادة 
لا تخرج عنهم. ومنها وظيفة القضاء التي اعتبرها الفلثشندي الوظيفة الثانيية بعد 
ولاية مكة» حيث كان سلاطين المماليك ييعثون المراسيم لتولية القضاة نظرا 
لشرف منصب القضاء وعلو منزلته. ١‏ 

ونستخلص من نسخة توقيع بقضاء مكة مهمات القضاة وأهمية هذا المنصب» 
وهي: أن منصب القضاء أجل منصب في الديار الحجازيةء وعلى من تولى هذا 
المنصب العدل» ويجب على من يثولاه أن يتصف بالعلم والمعرفةء وأن يكون مقبولا 
عند الأهاليء وأن يكون رحيماً شفوقا بالناس» تقيأء ورعاء كريما؛ وأن يخاف الله في 
أحكامهء كما عليه أن يفضي بين الناس بالحق» وأن يحارب الباطل والبدع؛ وعلييه 
أن يتمسلك بنقوى الله وبالكتاب والسنةء وأن يسثقيم عى الحق خوف الميل» وأن 
يحرم ما حرم الله ويحل ما أحل انش. ١‏ 

وكان القضاء بمكة يتبع المذهب الشافعي» تم استحدثت وظيفة القاضي الحنفي 
في سنة ۸٠١‏ ه/۳ ٠١‏ ١م“‏ ء ثم القاضي المالكي سنة ٤١ ٤/ه ۸٠۷‏ مء أما 
القاضي الحنبلي فإنه كان آخرهم حيث كان سنة ۸٠۹‏ ه/ ٠٠‏ ام . وقضاة 
المذاهب يصدر قرار تعيينهم من السلطان» ويقرأً في المسجد الحرام أمام قضاة 
المذاهب الأخرى وأعيان مكة أو المدينةء ثم يلبس القاضي خلعة المنصب وهي هدية 
من السلطان . )۷( 


ولم تشر المصادر التاريخية إلى وجود مبنى خاص يجلس فيه القاضي» ويأتي 
اليه المتخاصمون» بل أشارت كثير من المصادر إلى أن المحاكمات كانت تعقد غالبا 
في المسجد الحرام. إلا أن ناظر الحرم سودون المحمدي بني دكة عند باب البغلة - 


(1) القلقشندي»؛ صبح الأعشى ج۲١ء‏ ص١٤!.‏ 

(۲) القلقشندي» صبح الاعشی › ج۱۲ ص ص .!٥١٤-۲۵۴ ۲۳۷-۲۳٦۹‏ 

(۳) القلقشندي» صبح الأعشی ج۱۲؛ ص ص٣۷-۲۳١٠!.‏ 

)٤(‏ ابن فهدء تحاف الوریء ج؟؛ ص۳۷؛. 

.؛٤١ص ابن فهدء أتحاف الوری؛ ج*؛‎ )٥( 

.٣""ص‎ ؛ء٤ج السخاوي» الضوء اللامم»‎ )١( 

(۷) ابن فيدء أتحاف الورى» ج٣ء‏ ص۳۷٤ء ٤١‏ ٤؛‏ السخاويء» الثبر المسبوك» ص١۸!.‏ 


4 


أحد أبواب المسجد الحرام - ليجلس عليها القاضي أبو اليمن النويري للقضاء فيهاء 
في منتصف سنة ١٤٤۸هس/ ٤٤١‏ ام. إلا نها أزيلت في أواخر سنة 
٤ ٤۲/ه ٦‏ ١م»‏ وكان القاضي يعقد مجلسه في بعض المباني العامة كالمدارس و 
في بیته. () 

ويجلس القاضى لحل الخصومات العاديةء أما إذا كان الأمر متعلقا ببمسض 
أحوال البلد الاقتصادية والاجتماعيةء فيحضر مع القاضي الشافعي عادة القضاة 
الثلاثة الآخرون» ولكل قاضي مذهب مجلسه الخاص به الذي يحل فيه الخصومات 
التي نقع بين أتباع مذهبه أو من يرجع إليه. وفي حالة اختلاف الاشراف في توليية 
أحدهم فإن القاضي الشافعي بمكة يرأس الجلسة التي يحضرها الأشراف وأمراء 
الترك والقضاة وغيرهم من الأعيان» لتحديد الشريف الذي يتولى إمرة مكة. 7 

وممن تولوا القضاء في مكةء القاضي محمد بن محمد الطبري الشافعي؛ وكان 
أول قضاة الأسرة الطبريةء واستمر في ولايته محمود السيرة إلى أن توفي سنة 
٠ه/1۳۲۹ءم.‏ وأما أشهر قضاة الأسرة النويرية فهو القاضي كمال الدين أبو 
الفضصل محمد النويري الذي كان يتبادل القضاء مع شهاب الدين أحمد بن ظهيرة 
ودار بينهما صراع لسنوات طويلة إنتهى ذلك سنة ۷۸٦‏ ه/٤۳۸١م‏ بعسزل ابسن 
ظهيرة وتولية أبي الفضل النويريء وأما أشهر قضاة الأسرة الظهيرية فهو 
القاضي محمد بن عبد الله بن ظهيرة سنة ١١۷ه/‏ ١٠١١م‏ وجمع له السلطان قضاء 
مكة والأشسراف على الحرم والأوقأف والأربطة والحسبة. (°) 


(1) الفاسي؛ العقد الثمينء ج١ء‏ ص٠‏ ١؛‏ السخاوي» الضوء اللامع» ج"؟؛ ص١٠٠٠؛‏ السمخاوي» التبر 
المسبوك» ص1 .٤١‏ 

(۲) المقريزيء السلوكء ج"؛ ص١٠؛‏ العصامي» السمط؛ ج٤ء»‏ ص١٠.‏ 

)٣(‏ ابن بطوطةء محمد بن عبداش » الرحلة ابن بطوطه المسماه تحفة النظار في غرائب الامصسار وعجائب 
الأسفار» تح: دار التراث » بيروت » ۸١1۹م‏ ص٤٤٠‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن بطوطةء الرحلة ؛ ابن 
حجرء الدرر الكامنةء ج٤؛‏ ص؟٠؟.‏ 

.٠۹۱ص‎ »٩ج ابن ایاس» بدائم الزهور» ج۱ ق۲؛ ص۳٣؛ السخاوي» الضوء اللامع؛‎ )٤( 

.۹۸-۹٦ السخاوي؛ الضوء اللامم» جهء ص۲٦ ؛ ابن فيدء غاية المرام» ج۲» ص ص‎ )٠( 


Ar 


۳ مشيخة الحرم الشريف 

والمقصود هنا هو مسجد الرسول بل في المدينة المنورة ولأهمية هذه 
الوظيفةء ولكون من يقوم بها يكسب شرفا كبيرأ وأجرا عظيماً في الدنيا والآخرة 
وذلك لقبامه بواجب الخدمة في الروضة الشريفة التي تحوي قبر خاتم النبيين 
صلوات الله عليهء وهو محسود من قبل الآخرين للشرف الذي ناله دونهم»ء فهذه 
الوظيفة تؤهله للدخول في عداد أصحاب الكرامات عند الله ورسوله وذلك لهجرانه 
لأوطانه وأوطاره» لذلك عين لشيخ الحرم خادم خاص من الطواشية يقوم على 
خدمته وملازمته ليلا نهارا. ٩‏ 

ونستخلص من مرسوم شريف خاص بتقليد شيخ الحرم أهمية هذا المنصب' 
ومهمات القائم بهذه الوظيفةء وهي: أنها أرفع الرثب الفاخرةء ويجمع صاحجها شرفي 
الدنيا والآخرة وهي أوجه المناصب الدنيوية. وعلى شيخ الحرم المدنسي أن قوم 
بخدمة الروضة الشريفة على أكمل وجه؛ وأن يقوم بآداب هذه الوظيفة كاملة غير 
منقوصة متشرفا بها. وأن يحافظ على قواعد الورع والتقوى بمنع الزائرين من القيام 
بالبدع المنكرة في الروضة الشريفةء كما عليه أن يلزم طوائف الخدام بالقيام 
بواجباتهم بأمانة وإخلاص دون كلل أو ملل للأجر العظيم الذي سينالونه عند الل. 
وأخيرا عليه أن يرشد الخدام الذين لا يقومون بتأدية عملهم ويتهربون منه بالأخلاق 
الحسنة موعظأً وموجهاً إياهم إلى الآداب الحميدة التي يجب أن يتبعوها أشاء أداء 
وظيفتهم. ‏ أما مشيخة الحرم المكي فلم نعثر على نص يوضح وجود هذه الوظيفة 
في مكةء اللهم إلا نصا ذكره الفاسي والمقريزي» فقد أشار إلى أن الضياء محمد بن 
عبد الله الحموي» تولى الخطابة في الحرم المكي سنة ۹١۷ه/۷١١م»‏ مشاركة مع 
نظر الحرم ومشيخته". فقد جرت العادة في عصر المماليك أن تكون بعسض 


)1( القلقشندي» دساح الأعشى» جا »ص ها 

(۲) القلقشندي؛ صبح الاعشیء: ج ۱۲ء ص ص .۲٣۲-۲۹۰‏ 

)"( القاسي ۽ اأعقدذ النمين »› ےا شس صں ۸۹س ہہ؛ المقریز ي» أحمد ین علي ٤‏ ترز العود الفريدة شي تراجم 
الأعيان المفيدة ١‏ تح : لأجئة أحياء اتر اٹ العمربيء الكتاب (٥3)ء‏ من منشورات وزارة الثقافةء وريا - 
دمشق ۲ ١۱۹۹ء‏ ق ۲ء ص٩۹‏ وسيشار اليه لاحقاً: المقريزي» درر العقود. 


A 


الوظائف مناصفة أو مثالثة أي ن يشترك فى الوظيفة أكثر من شخص» وقد رأينا 
ذلك فى القضاء والخطابة في المسجد الأقصى وغيرهما من الوظائف. ١‏ 

والملاحظ أن وظيفة ناظر الحرم قد وجدت في بيت المقدسء وأحيانا كان 
يتولى نائب القدس نظر الحرم القدسي بالإضافة إلى وظيفته. وفي العادة كان يتولى 
هذه الوظيفة أمير برتبة كبيرة أو عالم جليل برتبة قاضي القضاة. وكان نظر 
الحرمين في القدس والخليل يضاف أحياناً إلى الحرمين الشريفين في مكة والمدينةء 
ویون متوليها ناظر واحد» كما حدث في سنة 1۹۷ ه/1۲۹۷م» فقد عين الققاضي 
شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب نظر الحرمين الشريفين في مكة والمدينة 
وحرمي القدس والخليلى ٠.‏ 

؛- الخطابة 


تعتبر الخطابة من أجل الوظائف الدينيةء إذ كان النبي ي يفعلها بنفسه تم فعلها 
الخلفاء الراشدون من بعده. وكان الثعيين في خطابة الحرمين يتم عادة من قبل 
الناظر أو من السلطان نفسه في لقاهر ة(", أما في الحجاز فقد كانت الخطابة في 
الحرمين المكي والمدني تضاف إلى القاضي أو أحد أئمة المذاهب الأربعةء ولم نعثر 
على نسخ تقليد لوظيفة الخطابة في الحجاز. في المصادر التاريخيةء وممن تولسى 
الخطابة في المسجد الحرام أبو الربيع سليمان ابن خليل بن إبراهيم العسقلانيء 
بالإضافة لإمامة مقاح إبراهيم سنة ۷٦۱‏ ه/۹١1م»‏ فتولى بعد وفاته الإمامسة 
والخطابة الجمال محمد بن يوسف بن مسد. () 


)°( غوائمة؛ ٿاریخ نيابة بیت المقدس»؛ صس^". 

(۲) الحنبلي» مجير الدين أبو اليمن القاضي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ مكتبة المحتسب» عمسان؛ 
۳ءء ج؟ء ص٠۲۷‏ وسيشار إليه لاحقاً: الحنبليء الأنس الجليل؛ غوائمةء ثاريخ نيابة بيت المقدس؛ 
ص٦‏ : 

)"( القلقشندي» صبح الأعشىء " ج؛٤ء‏ ص۳۹؛ غوائمةء تأريخ يابة بيت المقدس؛ ص٠‏ >. 

)٤(‏ ابن فهدء تحاف الوریء ج"؛ ص۸۸. 


تا 


وقد أورد المؤرخون أسماء لخطباء بالمسجد الحرام» ومن أشهر هولاء 
الخطباء» خطيب مكة ابن الأعمىء خطب في أول يوم من أيام التشريق في موسم 
سئة 11۹/٠1۲۷م‏ (0 


ثم تولى الخطابة وإمامة المقام بعده أبو الحسن علي بن صسالح الحسيني» 
المثوفى سنة 1۸۱ ه/۱۲۸۲م. وممن تولاها أيضا الخطيب تقي الدين عبد الله 
من المحب الطبري المتوفى سنة ۷١١٠۷ه/١٠۳١ح»‏ وولى الخطابة بعده ولده البهاء 
محمد» وبقي متولیها حتی وفاته سنة ۷۳۲ ه/۱۳۳۹.. ( 

ثم خلفه في الخطابة أخوه التاج عليء وخطب في الرابع عشر ربيع الآاخشرة 
من السئة نفسها وظل كذلك إلى أن مات في سنة ۷٥١‏ ه/١٠٠ام»‏ فولى بعده 
الخطيب القاضي شهاب الدين الطبري في شهر رمضان منها. ‏ . 

ثم تو لاها الضياء محمد بن عبد الله الحموي؛ وليها مع المشاركة في نظر 
الحرم ومشخيتهء وقد ولاه السلطان وبرز في المسجد بشعار الخطبة أيام موسم سنة 
۹ه/۷١١م؛‏ وولى بعده الفاضي تقي الدين محمد الحرازي» وباشر ذلك من 
استقبال رمضان فی سنة ۷٦۱۰‏ ه/۱۳۰۹.. () 


وفي أوائل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» ثولى الخطابة أبو 
الفضل محمد بن القأاضي محلا الاين الئويري المتوفي سنى YT AY‏ أح» فولی 
عوضه ولده ابو القاسم» واستئيب عنه إلى حين صلاحه أبو اليمن محمد بن محمسد 


(1) ابن فهد؛ آتحاث الوری» ج۳»؛ ص١٠١٠.‏ 

(۲) الفاسی؛» العقد الٹمین» ج٦ا؛‏ صض٦۱۷؛‏ ابن فهد» تحاف الوری» ج» ص١٠١.‏ 

(۴) الفاسيء العقد الثمين» جة» ص۹۹. 

.۲١٦۸ الفاسي» العقد الثمین» ج۲؛ ص٦٤؛ وجا؛ صض۱۷۷؛ ابن فهد» أتحاف الوریء جےء ص۰۱‎ )٤( 

(ه) الفاسيء العقد الثمین» ج۲؛» ص ص٦4۸-۸؛‏ المقریزیی؛ درر العقودء ق ۲؛ ص٥۹‏ ؛ ابن فهدء أتحاأف 
الوری»ء ج۳ء صض٠۸؛‏ ابن فهدء غاية المرام» ج؟ء ص ص؟۸١-1۸۳؛‏ عبد الغني» تاريخ أمراء مكة 
المكرمةء؛ ص ا5۷. ٠‏ ۰ 


^۸٦ 


النويري'ء وتولى بعذه خطباء كثيرون ورد ذكرهم عند المؤرخين إلى نهاية دولة 
المماليك. ( 

أما الخطابة بالمديئة المنورة فإن الخطابة بها كانت بأيدي الشيعة الذين كانوا 
يخطبون للفاطميين في مصرء فلما تغلب العباسيون عليها أقيمت الخطبة لهم. ٠‏ 
لأهل السنةء بعد أن كانت الخطبة والقضاء بيد الشيعة آل سنان»ء وكان لأهل السنة 

٤ e 

إمام يصلى بهم الصلوات فقط. ١‏ 

ثم أخذ السلطان المملوكي يرسل في كل سنة مع الحاج خطيبا يقيم لأهل السنة 
الخطابة والإمامة فيقيم نصف سنةء ثم يأتي في رجب إلى ينبعء ثم يليها غيره» وكان 
«الخطباء لا يقدرون على الإقامة إلا بكلفة ومشقة لتسلط الإمامية مع الأشراف عليهم› 
ولم تذكر المصادر التاريخية أسماء هؤلاء الخطباء في هذه الفترة. ° 


وقد قاسى الخطيب السراج من أذى الإمامية له ما لا يصبر عليه غيره» وهو 
صابر محتسب إلی الله فقد کانو! یلطخون بابه بالقاذورات ویرجمونه بالحصی وهو 
على المنبء فلما كثر منهم ذلك تقدم الخدام وجلسوا بين يديه صفاء وخلفهم علمساء 
المدينة وعبيدها خدمة وحماية للشريعةء وكان السراج يعذرهم بخروج المنصسب 
عذهم بعد توارثهم له» إلي أن صاهر رئيس الإمامية وفقيههاء فانكف عنه الأذى 
قليلاء وصار يخطب ويصلي من غير حكم ولا أمر ولا نهيء فأقام السراج في 
منصب القضاء والخطابة بالمدينة نحو أربعين سنةء فخر ج للتداوي في مصر؛ فمات 
في الطريق سنة ۷۲۹ ه/٣۳۲١م.‏ 0 


(1) الفاسي» العقد الشمين» جا» ص٠۳۷؛‏ ابن فهد» أتحاف الورى» ج٣»‏ ص١٠٠؛‏ السخاويء الضوء ٠‏ 
اللامع» ج۷ء ص٥٤ء‏ جسةء ص٤٤٠.‏ 

(۲) ابن فید» أثحاف الوریء ج ص ص40۸ 0۹ 04۹ 14-A Fo «A-۸‏ 

)٣(‏ السخاوي» التحفة اللطيفة» جاء صس۸؟. 

)٤(‏ السغاوي» التحفة اللطيفة» جاء ص۸؟. 

(ه) ابن بطوطة؛ الرحلةء ص٠1؛‏ السخاوي» التحفة اللطيفةء ج۱» ص ص۲۹-۲۸. 

(1) ابن بطوطة» الرحلةء ص١٠٠؛‏ ابن حجرء الدرر الكامنةء ج"؛» ص ص٤۲۲-٠۲۲؛‏ السخاوي» الثحفة 
اللطیفةہ جہ۔اء ص ص ٤۲۹-۲۸‏ بدرء التاریخ الشاملء؛ ج'؛ ص٤٤۲.‏ 


ا 


فاسنقر بعده في الخطابة والإمامة البهاء بن سلامة المصريء» فأقام فيها سنتين 
ثم استعفى لكونه لم ير نفسه أهلا لما شرطه الواقف مع معرفة الفرائض 


والقراءات.() 

ويورد السخاوي أسماء كافة خطباء المدينة المنورة في العصر المملوكي جتى 
نهایته.( 

5~ الثداريس 


يتولى هذه المهمة أساتذة وشيوخ مشهود لهم بالعلم والفضل والورع 
والتقوى/"ء ويكون التعيين عادة فيها من قبل نائب السلطنةء وكانت تعقد في 
الحرمين المكي والمدني حلقات للتدريس» يقوم بالتدريس فيها علماء وفقهاء 
ومحدثون من مختلف الأقطار الإسلامية مشهود لهم بغزارة علمهم وانتشرت كبتهم 
في كافة أرجاء المعمورة» وكان بعض هؤلاء العلماء والفقهاء يؤمون الحرمين في 
موسم الحج» ويجاورون هناك فثرة من الوقت» قد تستغرق سنة أو أكثر قبل أن 
بعودوا إلى بلادهمء وهناك من تولى وظيفة المحدث بالحجاز./“ 


1¬ المؤذنون 

كان في الحرمين مؤذنون كثيرون بلغوا عدة عشرات في المدينة ومكة؛ حيسث 
يصعد المنارة الواحدة في اليوم خمس مؤذنين أي في كل وقت صلاة يتم الأذان من 
قبل أحد المؤذنين مما يدل فعلا على كثرة المؤذنين فيها. والمؤذنون يقومون بوظيةة 


)١(‏ ابن بطوطةء الرحلةء ص١٠٠؛‏ السخاوي» التحفة اللطيفةء ج ۱» ص۲۹. 

(۲) السخاوي» التحفة اللطيفةء ج۱» ص صض۳۱-۲۹؛ بدر» التاريخ الشامل» ج۲؛» ص ص ٦۲ء‏ ۲۷۷. 

(۴) القلقشنديء صبح الأعشى» ج؟٤ء‏ ص۹؛ غوانمةء نيابة بيت المقدس»؛ ص؟؛. 

)٤(‏ لمزيد من المعلومات انظر: الفصل السادس: ثشاط الحركة العلمية في بلاد الحجاز في عصر الرسسوليين 


والمماليك 
(ه) الذين ولوا الحديث بالحجاز كثر تناولنا الحديث عنهم بالتفصيل في الفصل السادس: ازدهار العلوم اللغوية 
والدينية . 


AA 


مقدسة أينما كانوا وهي رفع الأذان في وقتهء مما يجمع المسلمين لأداء الصلاة التي 
هي فرض على کل مسلم. ٩‏ 

ومن الذين تولوا وظيفة المؤذن في المسجد الحرام؛ المؤذن الشيخ تاج الدين 
علي بن محمد بن عبد السلام الكازروني الذي ثوفي سنة ٩1۹ه/٥۲۹١م‏ على أثر 
الصاعقة القوية التي وقعت على المئذنة التي كان يؤذن بها عند باب علي 
والمؤذن أحمد بن سالم بن ياقوت المتوفي سنة ٩۷۹ه/1۳۹۹مء‏ والمؤذن عبد 
اللطيف بن أحمد بن عبد الله الشهير بالدب//ء وأحمد بن محمد بن أسحاق الموذد“ء 
والمؤذن أبو المعالي أحمد بن علي بن محمد الكازروني. (“ 

كما وجدتث في الحجاز وظيفة رئيس المؤذنينء وكان من مهامه تعبين 
المؤذنين وصرف الرواثب لهم من الأوقاف التي أوقفت لهذه الغايةء والأشراف على 
المؤذئين والتأكد من وجود كل مؤذن في منارته ليلا نهار وقت إحانة رفع الأذان. 

وممن تولوا وظيفة رئاسة المؤذنين: المؤذن البهاء عبد الله بن علي بن عبد 
الله الكازرونيء وولي بعده الجمال محمد بن حسين بن عبسد المؤمسنء وكان 
رئيس المؤذنين بالحرم المكي الشريف إبان زيارة ابن بطوطة له الإمام المحسدث 


)١(‏ ابن بطوطة؛ الرحلة جاء ص٤۲‏ ابن حجرء الدرر الكامنةء ج"؛ ص١‏ ١4؛‏ السخاوي» التحفة اللطيفة 
جا؛ ص ص ٤١-۲۹‏ ؛ ابن العماد؛ شذرات الذهب؛ ج۷ء ص"؟'. 

(۲) الفاسيء العقد الثمينء جا» ص"۲۳؛ المقريزيء السلوك»ء ج اء ص١٠‏ ٠4؛‏ ابن فهدء أتحسساف الورىء» 
ج'ء س ۱۲۸. 

(۳) ابن فهد؛ أتحاف الوریء ج"۳؛ ص؟١٤.‏ 

. "٠٤ص ابن فهدء أتحاف الوری»ء ج*؛‎ )٤( 

٣۲۱ص‎ »٤ج ابن فهدء تحاف الوری» ج؟ء ص٤ ۴ء السخاويء الضوء اللامع؛‎ )٥( 

() ابن فهد» آتحاف الوری؛ ج"» صض۹۹٤.‏ 

(۷) الفاسيء» العقد الثمين» جه٥»‏ ص۲۱۲؛ ابن فهدء أتحاف الورى» ج"؛ صض۹١٠۲٠؛‏ السمخاوي» الضشسوء 
اللامعء ج٥»‏ ص٤"‏ . 

(۸) الفاسیء» العقد الثمین» جه؛ ص۲۱۲؛ ابن فهد؛ أتحاف الوری؛ جک۳؛ ص۹٥۲.‏ 

(۹) الفاسي» العقد الثمين» جه؛ ص٠١۲‏ السخاوي: الضوء اللامع» جه؛ ص٤‏ ؟. 


A۹ 


الفاضل جمال الدين بن عفيف الدين عبد الله المطري» وكان والده من مجاوري 
الحرم. ١‏ 
۷- خدام الحرمين الشريفين 
كان السلطان هو الذي يعين الخدام بالحرمين لشرف هذه الوظيفةء حيث يقول 
السخاوي : "أن الناصر صلاح الدين هو الذي ثبت قاعدة الخدام في الحرم النبوي 
والمكي» وأوقف عليها الأوقاف”'. ثم تبعه في الوقف عليهم السلطان الصالح بن 
الناصر محمد بن قلارون سنذة ۷٤٤‏ ه/١۳٤1۳..‏ 7 


الخدام ومراقبتهم والثأكد من قيامهم بواجبهم بأمانةء وأن' يقبض ما تحصل من أوقاف 

ويذكر المؤرخون أن خدام إلحرم المكي كانوا يزيدون على المائةء وكان كثير 
منهم متطوعون لخدمة البيت الحرام» أما خدام المسجد النبوي فكانوا حوالي السستين 
خادماء يفوم أكثرهم بخدمة الحجرة النبويةء وطوائف الخدام هي: الكناسون» 
والفراشون› و السقاؤون› والبوابون؛ و منظفو إ القناديل؛ و الصائغون› والخياطون› 
وكان من شروط هذه الوظيفة أن يحفظ الخدام القرآن الكريم وأن يكونوا أحباشا أو 
روما أو نکارر هة أو هنود!. () 

وكان البوابون من زمرة خدام الحرمينء وكائت وظيفة لها أهميتها الدينية 
والماديةء ويتبين ذلك من المرسوم الذي أصدره السلطان الأشرف برسباي سنة 
۰ه/۲۹٤‏ ١م»‏ وأهم وظائف البوابين هي: ملازمة باب الحرم والثوم عليه ليلا 
نهارأء وألا يغيب عنه إلا للضرورة» وأن يتعهد البواب بابه بالكنس والرش 


(1) ابن بطوطة؛ الرحلةه ص ص١٤١-١٤1.‏ 

(۲) السخاوي»؛ التحفة اللطيفةء جاء» صة". 

(۳) القلقشندي» صبح الأعشى» ج١٠ء‏ ص صض١٠۲-٠٠٠؛‏ السخاوي» التحفة اللطيفةء جاء ص۹٤.‏ 

.٠٤٥ص السخاويء» الضوء اللامم» ج؛ء‎ )٤( 

)٥(‏ ابن بطوطة؛ الرحلةء ج١‏ ص1١؛‏ رفعت؛إبراهيم » مرآة الحرمين»ء دار الكتب المصرية,) القاأهرة 
٥ءء‏ ج!ء ص۹٥٤‏ وسيشار إليه لاحقا: رفعت» مرآة الحرمين. 


والتنظيف» ومنع الكلاب والجواري الحاملات الماء» والحمّال مسن الدخول إلسى 
المسجد الحرام واستطراقه والمرور منه لغير حاجة؛ وقرر السلطان تحديد راتب 
لكل بواب عشرة دنانير أشرفية تصله كل عام من أوقاف الحرمين. ( 

والفراشون في الحرمين نحو أربعين فرداء وشيخهم الشهاب الحبشيء خلف 
فيها محمد بن عمير» ولهم في مصر أوقاف تحمل نفقاتهم منها في كل عام. ومسن 
وظائف الفراشين كما ذكرها السخاوي: فرش الروضة النبوية في الصيف والشتاء 
وزيادته أيام الجمع لكي تستوعب المصلين»ء ونصب الستائر على الأبواب الأربععة 
للحجرة النبويةء والمحرابين النبوي والعثماني والمنبر وأبواب المسجد في المناسبات 
الرسمية كقدوم أمير المدينةء وفرش بساط شيخ الخدام» وإضاءة الشمع كل ليلة» 
وننظيف المسجد كل جمعةء وتحضير القناديل للاإضاءة بعد المغرب وإطفائها صباحا 
> وإخراج الزيت من المخزن الخاص بهء وفتح أبواب المسجد وقت آذان الظهر › 
واعنناء أعيان الأتراك والمباشرون والخدام بالعمل مع الفراشين والخدام للتبرك. ‏ 

۸- الحسبة 

الحسبة في الإسلام ولايةء وهي واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالي 
والحسبة تمثل أكبر المصالح وأهمها وأجمعها لنفع الناسء وأعمها وأدعاهسا إلى 
تحقيق أموالهم» وانتظام أحوالهم» وحسم مواد الفسادء وهي النظام الذي يتعلق به 
ثبات الدين وينعطف عليه صلاح المسلمين» فإن فيه ننقيف الزائغين عن الحسق» 
وتأديب المنهمكين في الفسق» وتقوية أرباب الشرع وسواعدها وإجراء أعمال الديسن 
على قوانینها وقواعدها. ٩‏ 


؛٤٦-٦‎ ٤٥ص المقريزي» السلوك» ج٤» ص ص٥۷-٦؛ ابن فهدء أتحاف الورى؛ ج"؟؛ ص‎ )١( 
.٠٠۲-۳۰۱ الجزيريء الدرر الفرائدء جاء ص صض١٠۷-١١١؛ السباعي» تأريخ مكة» ص ص‎ 

() السخاوي» التحفة اللطيفة» جاء ص ص۳٣-٤".‏ 

(۳) ابن الاخوة محمد بن محمد القرشي؛ معالم القربة في أحكام الحسبة؛ عني بنقله وتصحيحه: روبن ليوي» 
مطبعة دار الفنون» كمبر ج» ۱۹۴۷م» ص۷ وسيشار إليه لاحقا: ابن الأخوة معالم القربة؛ الشيزري» عبد 
الرحمن بن نصر؛ نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق ومراجعة: السيد الباز العرينيء مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والثشر » القاهرةء ١٤1۹م»‏ ص ص۷-١١ء‏ وسيشار إليه لاحقا: الشيزري» نهاية الرتبة. 


۹1 


ويّراد بالحسبة لغة: العدد ويقال حسبه أي عددهء واحثسب بكذاء إذا اكتفى به 
واحتسب على فلان الأمر إذا أنكره عليهء واحثسب الأمر على الله بمعنى ادخسره 
لديهء والحسبة تطلق بمعنى الاسم وهي 'الاحتساب. ( 

رالحسبة اصطلاحا هي أمر المعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا 
ظهر فعلهء وإصلاح بين الناس» وقد كان الرسول ل والخلفاء الراشدون يمارسونها 
بأنفسهم وهي واجب ديئي. 9 

ويشترط فيمن يعين للقيام بوظيفة الحسبة أن يكون مسلماء وأن يكون حرا 
بالغاً عادلاء عارفاً بأحكام الشر ع» كما يتطلب منه أن يتصف بالعفة عن أموال الناس 
وبالورع عن قبول الهداياء وأن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالی وطلب مرضاته» 
وأن يعمل بما يعلم ولا يكون قوله مخالفا لفعلهء وأن يتصف بالرفق ولين القول 
وطلاقة الوجه وسهولة الأخلاق عند أمره للناس ونهيه فإن ذلك أبلغ في استمالة 
القلوب»ء وحصول المقصود» وأن يكون مواظباً على سنن الرسول بل 

وقد أجمل ابن الأخوة وظائف المحتسب بقوله: '"والمحتسب من نصبه الإمام أو 
نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم وبياعاتهم ومأكولهم 
ومشروبهم وملبوسهم ومساکنهم وطرقاتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ". 
نلاحظ من النص السابق أن صلاحيات المحثسب شملت جميع جوانب الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحية. 

وقد وردت إشارات في المصادر التاريخية تؤكد وجود هذه الوظيفة في 
الحجاز في عصر سلاطين المماليكء وقد وليت الحسبة بالانفراد أو بالمشاركةء 
وممن تولاها منفرداً بها المحتسب تقى الدين المصري حيث كان محتسبا لمكة إبان 
وصول ابن بطوطة إليها سنة ۷۲٣‏ ه/٤‏ ۱۳۲م» حيث يقول: کان ٿقي الدين محتسباً ‏ 


)١(‏ الظاهر؛ خالد خليل وآخرون؛ نظام الحسبة؛ء دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةء عمسان»؛ 1۹۷۹م: 
ص۷" وسيشار إليه لاحقا: الظاهر؛ نظام الحسبة. 

)١(‏ ابن الأخوةء معالم القربةء ص۷. 

.١١-۷ص الشيزري» نهاية الرثبةء ص‎ ؛١‎ ٠-١١ ابن الأخوة» معالم القربةء ص ص۸-۷؛ء‎ )١( 

| ابن الأخوة معالم الثربة» ص۷.‎ )٤( 


A 


بمكةء ...» فاتفقت في بعض السنين أن أتى أمير الحاج بصبي ... قد سرق بعمض 
الحجاج» فأمر بقطع يده" 

وممن تولاها بالمشاركة مع وظائفه الأخرى القاضي عز الدين النويري حيبث 
كان محتسباً بالإضافة لكونه قاضيا وخطيباً وناظطر! للحرم» وذكر ابن فهد أن تقليده 
بثلك الوظائف وصل في آخر شعبان من سنة ۸۲۰ه/۱۷٤١ء.‏ ) 

۹- ناظر الأوقاف 

الوقف لغة الحبس» ويقصد به تلك الأراضي والمنشات التي يخصصها 
المسلمون لأغراض دينية أو للمجاهدين والفقراءء أو لليتامى وفك العبيدء وأما لبناء 
المساجد والحصون والمدارس والبيمارستانات والزوايا والأربطة والخانات أو 
لغيرها من المنافع العامة. أ 

أما شد الأوقاف (ناظر الأوقاف): فموضوعها التحدث على أوقاف المسلمين 
بدمشق والحجاز وكافة الممالك الإسلامية في دولة المماليكء وعادتها أمرة عشسرة 
وقد تكون طبلخاناةء ويكنب لمتوليها توقيع كريم عن النائب» وهي رثبة جليلسة فسي 
الحجاز أعلى من شد الأوقاف بدمشق» وتوليتها من الأبواب الشريفة بتوقيع شويف› 
ومتوليها يتحدث على سائر أوقاف المملكة الحجازية. () ) 

ومن مهماته ووظائفه: الإشراف على شؤون الأوقاف»ء ورصدها للجهات التي 
خصصت لهاء ومتابعة شؤون الوقف وسلامتهء والإشراف على الموظفين القفائمين 
على الوقف» والتأكد من قيامهم بواجبهم على أكمل وجه. ° 


.٠٤١-١٤١ ابن بطوطة الرجلة» ص ص‎ )١( 

(۲) ابن فهدء أتحاف الوری جے۳ء ص٣٤٤ ٥۲۰ ٥۰۹ ٤٥۸‏ ۷٣ء‏ ۵۲ه؛ الفاسيء» العقد الثمين» جا 
ص .۳۷٤‏ 

(۴) ابن منظور ؛ لسان العرب »> مجة؛ ص ۹١"إغوائمةء‏ نيابة بيت المثدس» ص۷١٠,‏ 

(؟) البقليء التعريف» ص۹۳٠.‏ 

)٥(‏ الفاسي» العقد الثمین؛» ج۲؛ ص۳٥‏ ج۳؛ ص ص ۲۱٤۱-۱٤۰‏ ابن حڄر؛ أثباء الغمر» ج۴ء ص٥٤‏ ؛ 
اہن فهدء أثحاف الوری؛ ج ؛ ص ص۸٤٤ ,٥۲۳-۵۲۲ 4۸۷-٤۸٦‏ 
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وممن تولوا نظر الأوقاف في الحجاز: القاضي محمد بن عبد الله بن طلهيرة 
سنة ١١۷ه/٠‏ ١٠٠م»‏ حيث جمع له السلطان بالإضافة إلى وظائفه نظر الاوقاف. ‏ 
وخلفه فى مناصبه ومن ضمنها نظر الأوقاف القاضي جمال الدين بسن ظييرة 
الذي بقی فیها حتی وفاته سنة ۸۱۷ه/٤ ٤١‏ ۱م. ا 

وهناك العديد من الوقوف التي حبست لمصالح المؤسسات الدينية والاجتماعية 
والثقافية في الحجازء ومن ذلك قرى بمصر تحمل غلالها إلى المجاورين وطلاب 
العلى وقفها السلطان الأشرف قايتباي على شؤون مدرسته في مكة. ‏ وأجزاء من 
قرية سندبيس» وقريتي نقادة وقبالة بصعيد مصرء وقفها السلطان الصالح بن الناصر 
محمد بن قلاوون سنة ۷٤٤‏ ه/ ١٤١1م‏ لتصرف في شؤون الخدام بالحرمين 
الشريفين في الحجاز. © 

٠‏ - فاظر الأربطة 

نظر الأربطة: هي من الوظائف الدينيةء والأربطة أماكن يسكنها المتعبسدونء 
وطلاب العلم والمنقطعون من أبناء السبيل» يلجأون إليها للسكن وللحصول علسى 
قوتهم اليومي في حالة عدم قدرتهم من الإنفاق على أنفسهم. ° 

أما مهمات ووظائف ناظر الأربطة فهي: الإشراف على الساكنين بالرباط 
وتفقدهم ليلا نهاراً والحرص على سلامتهم» والإشراف على العاملين بالرباط والتأكد 
من قيامهم بوظيفتهم» وعمارة ما يحتاج إلى إصلاح وثرميم من الرباط؛ واستلام 
مخصصات الرباط من الأوقاف وصرفها فى شؤونه. ° 


)1( ابن فهدء غاية المرام» جا» ص صض1 ۸-۹ 4؛ السخاويء الضوء اللامع؛ ج۸ء؛ ص؟؟۹. 

(۲) الفاسي؛ العقد الثمین» ج۲؛ ص۳٥؛‏ ج"؛ ص ص۰٤ ۲۱٤۲۱-۱‏ ابن حجرء أئباء الغمر» ج۴؛ ص٥‏ ٤؛‏ 
این فهدء تحاف الوریء ج۳ ص ص۸٤‏ ٤ء ۰4۸۷-٤۸٦‏ ۲۲١-٠۲ه؛‏ السخاوي» الضوء اللامع» جه 
ص ۹۲. 

(۳) السخاوي» التحفة اللطيفةء جاء ص١۴؛ .٠١١‏ 

( 4( السخاوي» الضوء اللامع» ج؛ء ص٥:٤'.‏ 

(ه) البقليء التعريف» ص۹٤.‏ 

)١(‏ السخاوي» الضوء اللامع» ج؛ ص۲؛ ابن فيدء غاية المرام؛ ج؛ ص ص1۸-۹1. 
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وممن تولوا وظيفة ناظر الأربطة في الحجاز في عصر دولة المماليك: 
القاضي محمد ابن عبد الله بن ظهيرة بالإضافة إلى الإشراف على الحرم والأوقاف 
والحسبة سنة ١١۷ه/٠‏ ١٠م»‏ والحافظ القاضي جمال الدين بن ظهيرة ابن أخي 
القاضي شهاب الدين بن ظهيرة'. وممن تولاها أيضا: بردبك التاجي حيٹث قرئ 
مرسوم السلطان الأشرف برسباي بتعبينه بوظيفة ناظر الأربطة والحسسبة ونظر 
الحرم ونظر الصدقات وشاد العمائر. 7 

-١‏ ناظر الصدقات 


الصدقات: هي الأموال والهبات التي يتبرع بها السلاطين والخلفاء والأمراء 
و المحسنون من عامة الناس » تصرف في شؤون المسلمين»ء ولبناء المساجد وعيون 
الماء والطرقاأت»› أو أي سي ء ينم به منفعة المسلمي' )( 

ومن مهمات ناظر الصدقات ووظائفه: الإشراف على الصدقات والتآكد من 
إنفاقها في سبيل الخير الذي خصصت له»ء والتأكد من أمائة القائمين على توزيعها.() 


وممن تولوا وظيفة نظر الصدقات: القاضي محمد بن عبد الله بن د ظهيرة حبث 
أصدر السلطان مرسوما بتعيينه بنظرها سنة ١١۷ه/٠١٠٠٠م»‏ والقاضي جمال 
الدين بن ظهيرة» حيث عين ناظرا للصدقات حتى وفاته سنة ۸1۷ ه/٤ ..١ ٤١‏ (°) 


وممن تولاها أيضا: بردبك التاجي شاد العمائر في الحرمين» حيث قسرئ 
توقيعه بالمسجد الحرام أمام شريف مكة وأعيانها وعلمائها. © 


(1) الفاسيء العقد الثمین؛ جاء ص۳٥؛‏ ج ص ص ۱۴١-۱٤١‏ اين حجر أتيساء اللمرء ج" 
ص٥‏ ٤؛‏ اہن فهدء أتحآف الوری»ء جس۲ء ص ص۸4٤٤ء ٠۲٠-١١۲١ »٤۸۷-٤۸٩‏ السخاوي» الضوء 
اللامع» جه؛ ص؟1. 

(۲) ابن فهد» أتحاف الورى» ج٤»‏ ص۲۹۷؛ السخاوي»ء الضوء اللامع» ج؛ء ص .٠١‏ 

(۳) البقليء التعريف» ص ."٠١‏ 

)٤(‏ السخاوي؛ الضوء اللامعء جه»ء ص۹۲؛ ابن فهدء غاية المرامء جء ص ص4۸-۹1. 

)٥(‏ الفاسي» العقد الثمین؛ ج۲؛ ص۰۳ ص ص ٤۲۱-۱٤۲۰١‏ ۱؛ ابن حجر» أنباء الغمر» جس"؟» ص٥‏ ٤؛‏ ابسن 
فهد؛ أتحاف الوری؛ ج۳؛ ص ص۸4٤‏ ۴؛ »٤۸۷-٤۸٩‏ ۲۲١-۲۴؛‏ السخاوي» الضوء اللامع»؛ ج۸ 
ص۹۲. 

.٠١ص ابن فهدء أتحاف الورى» ج٤ء صض۲۹۷؛ السخاويء الضوء اللآمعم» ج4‎ )١( 


Ae 


أوقات حدوث الأزمات الاقتصادية في الحجاز في مواسم الحج»ء وفي أوقاث الجفلف 
والمجاعات التي كانت تحدث في الحجاز. ‏ 
۲- شيخ السدنة 


السدنة: هم خدام الكعبة من آل الشيبي»ء ومعهم مفانيح الكعبة ينولون عادة 
الاهتمام بالكعبة المشرفة من حيث العناية والرعاية والمحافظة عليهاء يفتحونها في 
المناسبات عند غسيل الكعبةء ومن ذلك ما قام به القاضي وناظر الحرم الضياء 
الحموي من غسل الكجبةد مع خدامها من آل الشبيبي سنة ۹١۷ه/۷١۴١م‏ والمسدنة 
هم الذين يشرفون على كسوة الكعبة وتغييرهاء ولهم حق التصرف بالقوب القديسسم» 
وعادة يهدون قطعا منه إلى رؤساء وكبار المسلمين للتبرك به. ° 

وممن تولوا مشيخة السدنة: قاضي مكة الشافعي جمال الدين محمد بن عسي 
الشيبي» وذلك بتولية من السلطان الأشرف برسباي» وظل فيها حتى وفاته سننة 
٤ a1 A۷‏ 


)١(‏ لمزيد من المعلومات» افظره: الفصل الخامس: الأزمات الافتصادية بالحرمين. 
(Y)‏ الخاسي؛ اعفد امین ؛ خا صل ص ا۸۸-۸. 
)۳( ابن فهدء أتحاف الوری»: ج۳»؛ صض 1۹ء ۳۸ السخاوي» الضوء اللامع؛ ج۷ء ص .۸٤‏ 


۹ 


ج - الوظائف العسكرية (الجيش في الحجاز) 

لم يرد دكر في المصادر الثاريخية المتحدنة عن الحجاز عن وجود جيش 
نظامي فيه» وإنما كان هناك عسكر يخص أمراء مكة والمدينةء مكون من الأشراف 
أنفسهم ومن عبيدهم ومن مواليهم» ومن أهل البادية عنذما يطلب منهم الأشراف 
مشاركتهم في قتال أعدائهم. ") ٠‏ 

وإنما وردت إشارات من مصادر تاريخية إلى وجود فرق عسكريةء كانت 
ترسل من مصر إلى الحجاز لتهدئة الأوضاع الأمنية فيه عند نشوب نزاع بين 
الأمراء في مكة والمدينة أو بين الأمراء وأمير الحج المصري أو الشامي لقتال 
الخارجين على الطاعة أو عند تعيين أمير جديد لمكة أو المدينة مدعوماً من سلطان 
إلمماليك بمصر» ومن ذلك تجريد السلطان عسكرا مع الأمير رميثة لتمكينسه مسن 
الإمارة سنة ١٠۷+ه/١٥١٣ام.‏ كما عين السلطان الظاأهر جفقمق لسسودون 
المحمدي أميرأ للجند إضافة لتولية نظر الحرم وشد العمائرء وكان ذلك سسنة 
a1 A/AAY‏ 0 


.؟٥۷-۲‎ ٤۸ص القلقشندي» صبح الاعشی»؛ ج ۱۲» ص‎ )١( 
.1۸۰ ء٤11۷‎ ء٤٤1ص ابن فهد؛ تحاف الوریء ج٣ء ص‎ )۲( 
١١١١ص‎ ء٤ج المقريڙزي؛ السلوك؛ء‎ () 


ا 


الفصل الخامس 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز 


أولا:- الحياة الاقتصادية:- 


أ- التجارة في بلاد الحجاز:- 


۹ الطرق التجارية. f‏ المو اسم التجارية. 
۳-المكوس. ٤-موارد‏ الدخل. ` 
-٥‏ المعاملات المالية. ٦‏ -الأزمات الاقتصادية. 


ب - الزراعه في بلاد الأحجاز. 


ثانيا:- الحياة الاجتماعية:- 
-١‏ فئات المجتمع الحجازي. 
۲“ العادات والتقاليد. 


۳-الملاإس والأطعمة و الأشرية. 


۹۸ 


أولا: الحياة الاقتصادية:- 
أ- التجارة في بلاد الحجاز. 

لعب موقع الحجاز دوراً كبيراً في تنشيط الحركة التجارية في منطقة شبه 
الجز يرة العربيةء لامتداده مسافة طويلة على ساحل البحر الأحمرء ولاتصاله ببلاد 
الشام واليمن ومصر» فقد أنطلقت من مكة منذ العصور القديمة رحلتا الشتاء 
والصيف إلى بلاد الشام واليمن حيث حملت كافة البضائع المختلفة. © 

كما شجع سلاطين المماليك التجار غير المسلمين للقدوم إلى بلادهم والاتجار 
فيهاء» من ذلك مرسوم الأمان الذي أصدره السلطان قلاوون الألفسي سنة 
e1 YAA/AAY‏ حيث دعا فيه التجار غير المسلمين للقدوم إلى بلدان مملكته آمنين 
مطمئنين على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم وبضائعهم متمتعيسن بكافة الحقوق 
والامتيازات» ومن ضمنها الحجاز الأمر الذي شجع التجار للقدوم إلى موانئ الحجاز 
والرسو فيهاء وجلب بضائعهم لبيعها فى موسم الحج» هذا الإجراء أنعش الاقتصاد 
الحجاز ي؛ كما استفادت منه دولة المماليك نفسها حيث حصلت مبالغ طائلة من 
مكوس التجارة الواردة إليها. ("أويمكننا معالجة الحياة الاقتصادية في الحجاز مسن 
خلال :- 

١‏ - الطرق التجارية 

منذ أن بدأت غزوات المغول لغرب آسيا في القرن السابع الهجري/الثالث 
عشر الميلادي» وتعطل الطريق التجاري البري عبر وسط آسياء أصبح طريق البحر 
الأحمر من أكثر الطرق التجارية أهمية بين الشرق والغرب» وكان من نتيجة ذلك 
أن اضطر التجار للمرور مسافات طويلة برأ وبحرا فسي نطاق سيطرة دولسة 


(1) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ء ج۷ء ص ١٤١؛‏ السباعي» تاریخ مکڈ» جاء ص .٠۹۰‏ 

(۲) ابن الفراتث؛تاریخه؛مج ۸:ص ص٥‏ ١-۹۷٤ابن‏ عبد الظاهر؛ محي الدين» تشريف الايام والعحصسور؛ تح: 
مراد كامل» راجعه:محمد نجار»ء الجمهورية العربية المتحدة»وزارة الثقافةوالارشاد القومي» الادارة العامة 
للثقافةء الشركة العربية للطباعقوالئشرء القاهر ةط ۱۰۱٦۱۹ص‏ ص ۲۳۷-۲۳١‏ وسيشار اليه لاحقا: إن 
عبد الظاهر تشريف الايام والعصور ؛ القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج ١١ء‏ ص ص۳۴۸-١١؛‏ غوانمة؛ 
أيلة (العثبة)» ص"۷: 
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المماليك» ولم يكن التجار هم وحدهم الذين استخدموا تلك الطرق» بل استخدمها 
حجاج العالم الإسلامي من أقاصي آسيا والمغرب والتكرور والسودان والشاء. ( 

وكان السالكون للطريق البحري إلى الحجاز إما أن يستخدموا طريق القاهرة - 
القلزم- الطور ثم يبحرون عبر البحر الأحمر إلى ينبع أو جدةء أو أنهم يسلكون 
طريق بولاق-القاهرة ثم ببحرون بالئيل إلى قوص ثم عيذاب على ساحل البحر 
الاحمر ثم يجتازون البحر الأحمر إلى جدة. © 

واهتم الظاهر بيبرس بالشعبة الأولى من الطريق» حيث جدد قلعة السويس 
سنة ۸١“ه/۹١۲١ءم»‏ وعمل على تقوية الحاميات لحماية طرق التجارة من 
هجمات الأعراب. )7( 

وأما الشعبة الثائية من الطريق والتي تمر بقوص وعيذاب» فقد ازدهرت في 
عص ر السلطان صلاح الدين الأيوبيء واستيلاء الصلييبين على أيلة (العقبة) وجنسوب 
شرق الأردن الحالي» بالإضافة إلى وجود أسطول لهم في البحر الأحمرء مما شكل 
عائقا وخطرا على التجارة في شمال البحر الأحمرء كما أن القوافل التجارية البرية' 
لم تكن بمأمن بسبب اعتراض الصليبيين لها من قبل باروئية الكرك» ولكن بعد أن 
زال الخطر الصليبي بتحرير أيلة (العقبة) سنة ٠٠١‏ ه/١۷١1م»‏ وتحرير الكرك 


(1) الجزيري؛ الدرر الفرائدء جاء ص١۷١٠؛‏ عاشور» العصر المماليكي» ص صض١۲۸۷-۲۸»‏ وغوانمة» 
أيلة (العثبة)» ص ص ؟۷-٥٠.‏ 

)١(‏ الجزيري الدرر الفرائده ج؟ء ص ص1١۷١١-1۹۸؛‏ فهمي» نعيم زكي» طرق التجارة الدولية 
ومحطاتها بين الشرق والغرب في أواخر العصور الوسطىء؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 
۳ ص۹١٠‏ وسيشار إليه لاحقا: زكيء طرق التجارة ([قوص: هي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة 
صعيد مصر» وأهلها أرباب ثروة واسعةء وهي محط التجار القادمين من عدن وهي شديدة الحر لقربها من 
البلاد الجنوبية (الحموي» محجم البلدان» مج؟ء ص۳٠؛)ء‏ (عيذاب؛ بليدة على ضفة بحر القلزم وهي 
مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد [الحموي؛ معجم البلدانء مج؛ء ص1١1)؛‏ ووصف ابن 
جبير الطريق إلى عيذاب بقوله: 'والقصد إلى عيذاب من توص على طريقين: أحدهسا يعرف بطريق 
العبدين» وهي هذه التي سلكناهاء وهي أقصر مسافة؛ والآخر طريق دون قناء وهي قرية على شاطى النيلىء 
ومجتمع هاتين الطريقين على مقربة من ماء دونقاش المذکور" (ابن جبیر» الرحله» ص۲۹). 

(۳) ابن ثخري بردي النجوم الزاهرة ج۷ء ص1۹۲. 


سنة ٤۸١ه/۱۸۸١م‏ أصبح الطريق ميسراً للقوافل البرية والسفن البحرية على حد 
)( 
أما الطريق البري» فإنه يبدا بعد تجمع التجار والحجاج بالقاهرة تم السويس» 
فأيلة ([العقبة)ء ثم السير برا إلى المدينة المئورة فمكة المكرمةء وازدهر هذا الطريق 
أيام دولة المماليك حتى كاد يكون الطريق الوحيدة في مجال الانتقال بيسن مصر 
والحجاز» بسبب الإصلاحات الكثيرة التى أدخلت عليهء كمنازل المياه ومحطات 
المؤن»ء والاأسواق» والخانات. وعملوا على نشر الأمن فأمنوا السدرك والحراسة 
المشددة على هذه الطرق حرصاً على مصالحهم التجاريةء وهيبتهم. بالإضافة إلسى 
أن الخطر الصليبي قد زال عن البحر الأحمرء ولم يكن استعمال الطريق البري سبباً 
في إلغاء استخدام الطريق البحري. فقد ظل بعض الحجاج والتجار ينتقلون بطريق 
البحز من القلزم والعقبة إلى ينبع وجدةء كما كانت إمدادات المؤن للحجاج ننقل بهذا 
الطريق. ( 

أما طرق التجار والحجاج اليمنيين فقد كان الحجاج القادمون من شتى مدن 
وقرى الجنوب العربي»ء وغيرها يتجمعون باليمن حيث تتشكل في ها قافلة الحسج 
والتجارة اليمنيةء وتنطلق عبر جبال عسيرء فالحجاز إلى مكة المكرمة والمدينة 
المنورةء وتعود هذه القافلة بعد أداء فريضة الحج. ويتم في موسم الحج عمليات البيع 
والشراء في الحجاز مع تجار الشام ومصر والصين والهندء والتجار القادمين مسن 
السواحل الشرقية الأفريقية وغيرها من جزر المحيط الهندي. فيأتون إلى مدن اليمن 
مل عدن وصنعاء وزبيد وغيرها بعد أن يرتاحوا باليمن فترة من الوقست للبيع 
والشراء يعودون إلى بلادهم عبر الطريق الذي سلكوه في رحلة الذهاب. ا" وتذكر 


سواء. 


(1) العماد الا صفهانيء الفثح القسي» ص ص ۲١۷-۲٠۲؛‏ غوائمةء يوسف» أمارة الكرك الأيوبيةء دار الفكرء 
عمانء 1۹۸۲م» ص٠١٠ ٠١١‏ وسيشار إليه لاحقأ: غوائمة أمارة الكرك الأيوبيةء وأيله (العقية|» ص 
ص ۷۳-۷۲ . 

.٥ ء۷١ غوائمةء أيلة ([العقبة)» ص‎ )١( 

)٣(‏ حسين»ء عبد الله محمودء طرق الحج والثجارة عبر العصور؛ مجلة التضسامن الوسلامي؛ س۹٤‏ ع 
المملكة العربية البعوديةءوزارة الحج» مكة المكرمة» ٤۱۹۹م؛ء‏ ص٣٤‏ وسيشار إليه لاحقا: حسين» طرق 
الحج. 


بعض المصادن أنه كان يصل جدة التي هي ميناء مكة على البحر الأحمر ما لا يقلى 
عن ألف جمل في موسم الحج» وفي هذا الوقت كانت السفن القادمة من الهند 
والصين والسواحل الأفريقية وعدن تصل إلى جدة أيضا. وكانت مواسم الحج هذه 
فرصة للتبادل التجاري بين تجار الكارم (عدن والهند وجنوب شرق آسيا) وتجار 
الحجاز ومصر والشام» وهذا يدلل على مقدار التجارة النشطة التي كانت في الحجاز 
في العصر المملوكي.() 


- المواسم التجارية 
لعبت التجارة دورأ واضحاأ في الاقتصاد الحجازيء حيث اعتمدت على السلع 
التي تصل إليه مع التجار والحجاج القادمين من اليمن ومصر وشمال أفريقيا والشلم 
والعراق وخراسان وغيرها من البلادء إضافة إلى ما كان يصل ميناء جدة وينبع من 
بضائع الهند والشرق الأقصى. ” 
وقد أشار المؤرخون إلى الصعوبة الكبيرة التي لقيها الحجاج أثناء سعيهم بيسن 
الصفا والمروة من جراء تجمع الباعة فيهء وكانت الأسواق التجارية بمكة قريبة من 
المسجد الحرام» حيث كانت تباع فيها مختلف السلع من الحبوب وخضروات وفواكه 
ولحوم. () ۰ 
وكأئتمكة والمدينة تشهدان حركة نشطة في موسمي 'الحج والعمرة الرجبية 
حيث نتم عمليات البيع والشراء فيما بينهم وبين أهل المدينتين» وامتدت الأسواق في 
مكة لتشمل جوانب المسجد الحرام كافة. وقد كان المارة يثاذون من هذه الأسواق 
لازدحامهاء الأمر الذي جعل سلاطين المماليك يحاولون بشتى الطرق والوسائل منع 
التجار من القيام بذلك احتراما لحرمتي الزمان والمكانء ولكن دون فائدة. ورغم أن 
المصادر التاريخية قد أشارت إلى أماكن وجود الأسواق بالقرب من المسجد الحوام 
(1) این الفرات» تاریخه» ج٩‏ » ص۳٠۴١٠٠؛‏ الفاسيء العقد الثمین › ج٤‏ ص۹۹۰ ؛ چا » ص۲۸۰ . 
)١(‏ الإدريسي؛ أبي عبد الله محمد بن محمدء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ عالم الکثب؛ بيروت» 1۹۸۹ى» 
ج؟ء ص١٤١‏ وسيشار إليه لاحقا: الإدريسي» نزهة المشتاق؛ ابن جبيرء الرحلةء ص1٠؛‏ غوانمةء أيإلة 
[العقبة)» ص ص۷۳-٤١؛‏ مورثيل» الاأحوال السياسية» ص٣۷ .١‏ 


)۳( ابن جبير»؛ الرحلة: ص ص 4۸۹-۸۸ ابن بطوطةء الرحلةء» ص٣۳١۲‏ مورتيل؛ الأحوال السياسية؛ ص ٤‏ . 
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ومواعيد انعقادها في شهري ذي الحجة ورجب من كل عام» إلا أنها ام تشر إلى 
أنواع هذه الأسواق وما اختصت به من سلع. ' 

وكانت التجارة المارة عبر موانء الحجاز تشكل موردا هاما من موارد 
الاقتصاد الحجازي» لذلك حاول أشراف مكة مد سيطرتهم إليهاء فأثروا ثراء فاحشا 
من عشور التجارة التي كائو! يجبونها من المراكب المارة عبر تلك الموانسئ. وقد 
أشارت المصادر التاريخية إلى عدد هذه المراكب» حيث ذكر المؤرخون في أحداث 
سنة ۷۸۹ه/1۳۸۷ىم» أن الشريف كبيش استولى على ثلائة مراكب لتجار الكارم 
وصلت من اليمن إلى جدةء حيث نهب الشريف ما فيها من بضسائع. " وورد إلى 
ميناء جدة في موسم الحج في سنة ٤۷۹ه/1۳۹۲م‏ حوالي الأربعين مركباً من 
اليمن مليئة بالبضائع. ‏ وفي العام التالي وصلت إلى جدة عشرون جلبَة من اليمنء 
وقد قل عددها بسبب تدهور حالة الأمن في إمارة مكة. ١‏ ووصلت إلى جدة في 
آخر شهر رمضان من سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤١م‏ عشرة مراكب لتجار الكاره. (° 

ووجدت في مينائي جدة وينبع أسواق خاصة في عصر دولة المماليكء حيث 
بيعت بها جميع أئواع السلع الواردة إليها من مصر واليمن وبلاد الشام وغيرها ومن 
هذه السلمع: الجواهنء والياقوت» والمسك» والكافور» والعنبر» والعمود؛ والعقاقير 
الهنديةء والثياب الخرسانية والفواكهء والحبوب» واللحوم وغيرها من السلعء فحقق 
سكان المدينتين أرباحا طائلة ساعدت في انتعاش الحياة الاجتماعية فيهما. كما 
نشطت التجارة الداخلية في الحجاز بفعل عمليات التبادل التجاري التي كانت تتم ما 
بين مدنه كافةء ومن ذلك التبادل التجاري الذي كان يتم سنوياً بين جدة ومكة 
والمدينة بفعل مرور الحجاج من مكة إلى المدينة إلى جدة وبالعكس. وخسير مشال 
على ذلك ما ذكره المؤرخ المعاصر تقي الدين الفاسي بأن التجار سافروا من مكة 


.۷٥١-۷٥٤ص ابن جبير؛ الرحلةء ص ص۳۷١-۱۳۸؛ المقريزيء السلوك»ء ج؛ء؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن الفراث تاريخه» جة؛ ص؛ الفاسي؛ العقد الثمین؛ ج۷ء» ص ص۸-۸۷؛۸, 

.؟٠١سص ابن الفرات؛ تاريخه» ج۹ء» صض٠١؛ الفأسيء العقد الثمين؛» ج"؛‎ )١( 

)٤(‏ ابن الفرات» تاريخه» جة» ص١٠١٠‏ (الجابة: هي من سفن البحر الأحمر التي كانت تستخدم فسي نقل 
الناس والبضائع (مورتيل؛ الأحوال السياسية » ص۷١1).‏ 

. .۹٥ص القاسي» 'المقد الثمين؛ ج؛+‎ )٥( 


إلى جدة بعد انقضاء موسم الحج في قافلتينء تضم كل قافلة منهما أكثر من ألف 
جمل () 

۳- المكوس. 

وصلت شكوى الحجاج المصريين إلى السلطان الظاهر بيبرس من ارتفاع 
المكوس عليهم دون غيرهم من حجاج المسلمين» فقام في سنة 11۷ ه/۲۹۸ ام 
بأداء فريضة الحج» وهناك رأى ما يقع عليهم من مظالم» فأصدر أوامره إلى شريف 
مكة بمساواة حجاج مصر بغيرهم» ورتب له عشرين ألف درهم كل سنة بدل ذلك» 
كما أمر بفتح بيت الله الحرام لكافة الزائرين» وأن يخطب له علسى منسابره» وأن لا 
بمس اجر بأذى أو مصادرة. )( 

لم يلتزم خلفاء السلطان الظاهر بيبرس بالاتفاق المبرم بينه وبين شريف مكةء 
ومنهم السلطان المنصور قلاوون حيث لم يرسل في سنة ٦۸۳‏ ه/٤۲۸ام‏ لأمير 
مكة مبلغ العشرين ألف درهم المتفق عليه. فاشند الأمير في جباية الحجاج فحسدث 
نتيجة ذلك اشتباك بين شريف مكة وأمير الحج المصري انتهى بالصلح بعسد تعسهد 
السلطان بالدفع. أما .ابنة السلطان الناصر محمد فقد أسقط مكس المأكولاثت وعوض 
أمير مكة عطيفة سفة ۷۲۲ه/1۳۲۲م عن ذلك تلثي قرية دمامين إحدى قرى 
صعید مصر› وألفي أردب قمح. فأصبح المكوس منذ ذلك الوقت من حق الشريف» 
إلا أن خلافاً نشب فيما بعد بين الأشراف حول نصيب كل أمير منها. وأسئط 
كذلك في سنة ١٠۷ه/۸١١م‏ مكس المأكولات الذي فرضه الشريف عجلان سنة 
٥‏ ه/٤‏ ١۴٠م‏ على النخيل بسبب منع الملك المجاهد الرسولي اليمني» المر اكسب 


(1) الإدريسي» نزهة المشتاقء ج؟ء ص ص1۳۹-1۳۸؛ ابن جبير؛ الرحلةء ص44 ابن الفراث؛ تاريخسهء 

) ج ص۱۳" ٠١١‏ القلقشتدي» صبح الأعشىء: ج؛»ء ص۸٥‏ ؛ الفاسي؛ العقد الثمين؛ چ4 ص ۹۲+ 
وجا» صض۲۱۰؛ زكي» طرق التجارة» ص صض1۳۹-۱۳۸؛ مورتيل» الأحوال السياسية» ص .٠۸١‏ 

(۲) ابن عبدالظأهر ؛ الروض الزاهر» ص ص ۴٠١ - ٠٠١١‏ ؛ بي برس المنصوري؛ التحفة الملوكية» ص 
ص٠٦٦-۷؛‏ النويري» نهاية الأرب»ء ج٠ء‏ ص صض١١۷-1١؛‏ الخزرجي » العقود اللؤلؤيةء جا 
ص .۱٣۳‏ 

(۳) اہن فھدء تحاف الوری؛ چ۳؛ ص صض .٥۲٤-٥۵۱٤ ٦۷۲۹۰ ۱۷۷-۱۷٣۹‏ 


N 


اليمنية من الرسو بموانئ الحجاز بسبب الدور الذي لعبوه في أسره وإرساله مقيدا 
إلى مصر. ‏ | 

تردت الحالة الاقتصادية في الحجاز سئة ١٠۷ه/٤‏ ٠۳١م‏ نتيجة لارتفاع 
المگوس على كافة البضائع الوأردة والصادرة؛ حیتث ورد المؤرخون قو ائم مفص اة 


بمقدار المكس على كل نوع من أنواع المواد الغذائية نوضحها كالتالي: 


الحمل (أيا کان ذو عه) 
حمل التمر 


حمل التمر المحشي 


شاه (الغنم) 


السمن والعسل والخضر وغير 
ذلف 


)١(‏ الفاسيء العقد الٹمینء ج۱؛ ص ۹٥۱۹ء‏ وشفاء الغرا» جاء ص٤۲۸؛‏ ابن فهدء أتحاف الورى» ج" 
ص ص .۲٦۳-۲٦۰‏ 

)٥( )٤( )۳( )۲( )۲(‏ (1) الفاسيء شغاء الغرامء جاء ص۹٤۲؛‏ ابن حجر الدرر الكامنةء جس٤؛‏ ص۳۹ 4؛ 
ابن فهد» أتحاف الوری»؛ ج؟۴ء؛ ص ص ٤-١۳‏ ١؛‏ الجزيري» الدرر الفرائدء جا ص١١"‏ (الدرهم 
المسعودي: نسبة إلى الملك المسعود الأيوبي صاحب اليمن ومكة وكان يساوي ثلث الدرهم الكاملي (نسبة 
للكامل محمد صاحب مصر) حيث صك سئة 1۲۲ / ٠۲٠١‏ م القلقشندي» صبح الأعشى» ج؛4ء 
ص ۳۸۰). 

(۷) الفاسيء شفاء الغرام» جا ص٩۱۹‏ ابن حجر؛ الدرر الگامئة» ج٤؛»‏ ص۳۹٤؛‏ ابن فهد؛ أتحاف 
الوری ج٣‏ ص ص۲۸۳-١۲۸؛‏ الجزيري» الدرر الفرائدء جا ص١١"‏ . 

(4) لمزيد من المعلومات انظر: وظيفة ناظر جدة. ) 

(4) الفاسيء العقد الثمین» ج۱ء» ص٥۹؛‏ أبن حجر الدرر الكامنةء ج ۷ء ص١" .٤‏ 


ل 


ونقيجة لارتفاع مقدار المكس الذي سبق أن أشرنا إليه»ء وصلست شسكوى 
الحجاج إلى السلطان الأشرف شعبانء فأسقط كافة المكوس عن المسواد الغذائية 
واستثنى من ذلك تجار الكارم وميناء جدةء ومكس ركب العراق»ء ومكسسس الخيسل؛ 
وعوض السلطان الأشرف شعبان أمير مكة عن ذلك مائة وسبعين ألف درهم نقرة 
تحمل له من مصر في كل سئة من بيت المالء وألف أردب قمح. والملاحمظ فسي û‏ 
مرسوم السلطان الأشرف تمييزه بين المواد الغذائية والسلع التجاريةء وبين حجاج 
مصر من جهة حيث أعفوا من المكوس وحجاج اليمن الذين دفعوها بالإكراه. ٩‏ 

وطمع سلاطين دولة المماليك الجراكسة بمكوس المراكب الواردة إلى ميناء 
جدة فشاركوا الأشراف فيها. ) وحاول السلطان الظاهر ططر(٤ ٠١١١/۸۲‏ م ) 
إجراء إصلاحات اقتصادية في الحجاز بإسقاط مكس الخضروات وإعفاء أمراء مكة 
من الأموال التي يدفعونها لأمراء الحج المصري» لكنها انتهت بوفاته. ‏ 

جعل السلطان الأشرف برسباي جدة تابعة له مباشرةء فثار عليه الشريف 
برکات سنة ۸۲۹ه/ ٤٤٥‏ ١م‏ لحرمائه منهاء ولكن السلطان عاد وأنعم عليه بثلث ما 
يتحصل من مكوس التجارة الواردة إليها -حيث لم ترد إشارات في المصادر 
الثاريخية توضح قيمة هذا المتحصل سنويا- وذلك لخوف السلطان الأشرف برسباي 
من الاضطرابات التي قد يحدثها الشريف وتوؤثر على نشاط الحركة التجاريسة فسي 
الحجاز. () 

كما أثرت إجراءات سلاطين المماليك التجارية على الوضع الاقتصادي في 
المدينة المنورة ومنها: احتكار السلطان الأشرف برسباي لتجارة الفلفسل سنة 
٥ه/١۳٤‏ ١م.‏ ومحاولته الضغط السياسي على الدولة الرسسولية باليمن عن . 
طريق تجارة جدة انتقاماً من ملوكها. فثار أمراء المدينة المنورة على هذه 
الإجراءات» لكونهم يستفيدون من المكوس المتحصلة من المراكب الواردة إلى ميناء 


)1( المقريزي» السلوك, ج٤؛‏ صر ۲۷د ٣۸ه,‏ 


ينبع والتي تشکل أحد موارد أمارتهم» وهموا بنهب فافلة متولي عشور جدة سعد 
الدين بن المرة لإشعار السلطان بذلك» لكن وفاة برسباي أنهت إجراءاقه. ١‏ 

عدل السلطان الظاهر جقمق (۲٤۸-٦٥۸ه/ ٤١۲-۱٤۳۸‏ ١م)‏ من سياسسته 
الاحتكارية وخفض المكس على التجار والحجاج بعد أن سخط المسلمون عليه نتيجة 
لسياسته تلك» ولتهدئة الرأي العام الإسلامي ضده» استصدر فتوى من فقهاء المذاهب 
الأربعة تجيز له أخذ المكوس بحجة صرفها في المصالح العامة للمسلمينء ف _خط 
الناس والمؤرخون على هؤلاء الفقهاء. ‏ 

وأما سلاطين الدولة الرسولية فقد جبوا المكوس من التجار القادمين من الهند 
والصين والمشرق الإسلامي في حالة التجائهم إلى ميناء عدن والرسو فيه. ومع ذلك 
فقد عُومل التجار بقساوةء مما أجبرهم ي كثير من الأحيان اللجوء إلى مينائي جدة 
وينبع لارتفاع المكوس في الموائئ اليمنية على بضائعهم. ( 
“٤‏ موارد الدخل في الحجاز 

ترکزت موارد الدخل في الحجاز على ثلاث مصادر هي: 

أ ما بفقه الحجاج فى موسم الحج: 

يقيم الحجاج بعد أداء موسم الحج حوالي العشرة أيام في مكة لشراء الهدايا 
للأقارب والأهل والأصدقاءء فينفقون فيها ما معهم من أموالء فتروج بضائع أسواق 
مكة والمدينةء ويجبي تجار المدينتين أرباحأ كبيرة نتيجة ذلك ثم د يسمح أميرا مكسة 
والمدينة للحجاج بالرحيل إلى بلدانهم. ( 

وقد لعبت كل من مصر واليمن دورا كبيرأ في توفير سبل الراحة والسلامة 
للحجاج القادمين من شتى بقاع ديار الإسلاح. فقد اهتم سلاطين المماليك بتحسين 


)١(‏ المقريزي؛ السلوك؛ ج؛٤؛‏ ص٤۲۲‏ ابن فهدء أتحاف الوريي»ء ج؛٤ء‏ صض۷٠٠؛‏ مويرء وليمءثاريخ دولسسة 
المماليك في مصر » ترجمة: محمود عابدين وسليم حسنء» القاهرة» ٤۹۲١م‏ » ص١۳٠‏ وسيشار إليه لاحقاً: 
موير؛ تاريخ دولة المماليك. 

(۲) المقريزيء السلوك؛ ج٤ء؛‏ ص4۹۷۳ ابن فهدء تحاف الورى» ج٤»‏ ص١٤٤.‏ 

(۳) بامخرمة؛ ثاريخ ثغر عدنء؛ ص ص۸ه-۹ء. 

)٤(‏ المقريزي السلوك» ج؛» صس٥۸٤؛‏ الجزيريء الدرر الفرائدء جاء ص١۷٤‏ زكي» طرق التجارة 


ص صر ۹-۷. 


¥ 


الطرق وإصلاحها وحفر الآبار والخزانات على جانبيهاء وبناء خانات كي يستريح 
الحجاج فيها بعض الوقت للأكل والشراب» وإطعام دوابهم وإراحتهامن عناء 
الطريق .كما اهتموا بتوفير المؤن والجمال للحجاج في طريق عودتهم عندما 
يشعرون بوجود' أزمات اقتصادية بالحرمين. كل ذلك كان حافزا لرعايا الدولة 
للخرو ج للحج» وإنفاق أموالهم لمصالحهم وتقربا إلى الله في قبلة المسلمين وثناني 
الحرمين؛ كما عملت اليمن على تسهيل طريق الحج لحجاج الجنوب العربي.ء وبذلك 
التي كانت أهم موارد مكة المالية والاقتصادية والوسيلة الأساسية لمعيشة سكانها. ١‏ 
كما كانت اليمن مركزا لتجمع الحجاج من مناطق الجنوب العربي» حيث اهتم 
سلاطين الدولة الرسولية بالطرق المؤدية إلى الحجازء وعملوا على وضع حاميسات 
عسكر ية لحمايتهاء وأصلحوا ما خرب منهاء وعمروا الخانات على جوانبهاء وزودوا 
الحجاج بالرواحل والماء والطعام في طريق ذهابهم وإيابهم. ٩"‏ 
ب- ما يجبى من المكوس علس السلع التجارية من المراكب الواردة إلى موالئ 


الحجاز. "' 
Ea‏ صدقات السلاطين والخلفاء والملوك وكبار المحسنين من أمراء ورجال 
الد و لس 


كان الناصر محمد بن قلارون أول من أرسل صدقاته إلى الحجاز حيث أمدهم 
بألفي أردب من الحنطة سنة ۷۲۲ه/۱۳۲۲م» فخفف عنذهم وطأة القحط والجفاف 
الذي أصابهم من فلة المطر في تلك السنةء واستمر أولاد الناصر بإرسال هذه 


؛٠۸۸-۳۸۷ضص القلتشندي» صبح الأعشسی» ج٤۰۱ ص‎ ٠٠١ ابن بطوطةء الرحلة ص۱۱۸‎ )١( 
ءما۸١١ المقريزي» أحمد بن علي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار؛ مطبعمة بولاق؛ القاهرة؛‎ 
ء۱۸٣٤ جا ص٠١۲ وسيشار إليه لاحقا؛ المقريزي» الخطط؛ السيوطي؛ خسن المحساضرة ج؛»؛ ص‎ 
وحسين» طرق الحج»؛ ص ؟؛.‎ 

)١(‏ حسينء طرق الحج» ص ص۸-۷'. 

(۲) المزيد من المعلومات انظر: ما سبق عن المكوس التجارية. 


ها 


الصدقات من بعده» فأرسل ابنه الصالح الكثير من الصدقات في مواسم الحج 
المخئلفةء علماً بأن المصادر التاريخية لم تشر إلى مقدارها أو قيمتها. ( 

وتصدق السلطان الأشرف شان بالفي أردب من القمح سنة 
a7 ٤/٦‏ وفي عهد السلطان الظاهر برقوق أصبح الإنفاق على سكان 
الحجاز جز ءا من سياسة الدولة العامة. فقد كان برقوق كثير الصدقات والأوقساف» 
وكان يعطي الحجاج المصريين نفقاتهم التي تغطي حجهم ذهاباً وإيابأء وكان يبعسث 
في كل موسم حج ثلاثة آلاف أردب قمحا تفرق بين أهل الحرمين ومجاوريه. وفرق 
في مواسم القحط والجفاف والغلاء التي أصابت مكة والمدينة في عهده آلاف 
الأرادب من القمح. كما أوهب الشريف علي بن عجلان أموالا ومؤنا وخيلا لكي 
يعامل أهل مكة معاملة حسنة ويحكم بينهم بالعدل» وأوقف الكثير من الأرقاف لتنفق 
على أهل الحجاز والوافدين إليه. ‏ 

كما أرسل المؤيد شيخ المحمودي سنة ۸١۸ه/١ ٤١‏ ١م‏ كميات وفسيرة مسن 
الذهب لتفرق بالمسجد الحرام» وفرقت من قبل الأمير تغري برمش التركماني. ° 

وتصدق السلطان الأشرف برسباي بمركب قمح إلى الحجازء فأمر بإنفاقه على 

سكان الحرمين الشريفين» فبدأو! بالمدينة المنورة» ثم وصلوا إلى مكة فأنفقوا فيسها 
خمسمائة أردب على أهل الحرم المكي ومجاوريه وسار سلاطين المماليك علسى 
نهجهم حتى نهاية دولة المماليك. (°© 

وكان السلطان نور الدين عفر بن رسول»ء أول من اثبع هذه السياسة من 
سلاطين الدولة الرسوليةء حيث أبطل المظالم والمكوس بمكة وعوض صاحب مكة 
عنهاء وكتب بذلك منشورا علق مقابل الحجر الأسود وجدار زمزم. وقدم الكثير من 


(۱) ابن فهدء اتحاف الوری» ج؛ ص صض٥۱۷۹-۱۷۲»‏ ۳۹۷؛ الجزيري؛ الدرر الفرائد؛ جساء ص۲۷٠‏ 
سرور» دولة بني قلاوون؛ ص ۱۲۷. 

(۲) ابن فهدء أثحاف الورى»ء ج؟؛ ص٠٠؛؟‏ سرور؛ دولة بني قلاوون» ص۷١٠.‏ 

(۳) الفاسي» العقد الثمینء ج"؛ ص۰٠۳‏ ابن تغري بردي»؛ ج۰۱۲ ص ص۹-۱۰۸٠٠؛‏ أبن فيدء أتحاف 
الوری» ج ؛ ص ص ۳۷۸-۴۳۷۹. 

.٥۲۸-٥۲۹ ابن فهدء آتحاف الوریء ج*› ص ص‎ )٤( 

)2( القلقشندي» صبح الاعشی؛ ج٤‏ ص۲۷۰ ابن فهدء آتحاف الوری» ج٤؛‏ ص١۸‏ . 


۹ 


الصدقات والهبات لأهل مكة والمجاورين» وكان يرسلها سنويأً مع قادته إلى الشريف 
راجح ليفرقها بين أهالي الحرمينء واستمر بهذه السياسة حتى وفاته. ‏ وتبعه في 
ذلك ابنه الملك المظفر يوسف» حيث وصلت صدقاته في سنة ٠٥۹‏ ه/ ٠١‏ ١٠١م‏ إلى 
كل بيث بمكة في محاولة منه لاستقطاب أهل الحجاز. وكان الملك المجاهد بنن 
المظفر الرسولى من الذين خصوا! الحجاز بصدقاتهم الكثيرة وخاصة في حجاته 
الثلاثةء وبقي سلاطين الدولة الرسولية يرسلون صدقاتهم إلى الحجاز ولكنها لم تجن 
الثمار المتوقعة منها. ( 
-٥‏ المعاملات المالية. . 

يذكر القلأشندي أن النقود الرائجة في مكة هي الدنانير والدرهم»› ويستعمل 
منها الدرهم النقرة والتي عرف منها الدرهم الكاملي الذي سمي بذلك نسبة للمالك 
الكامل محمد ابن أبي بكر بن أيوب صاحب مصروالمرجح انها ضربت بمكه في 
فترة حكمة ما بين سنتي ۹ه /۲۲۲ام-٦1۲ه‏ /۱۲۲۸م . ويشير كذلك إلى 
وجود درهم آخر من الفضة الخالصة شكله مربع ويزن حوالي النصنف ثم نزل حثى 
صار نحو السدس» وعرف بالدرهم المسعودي نسبة إلى الملك المسعود الأيوبسسي › 
وقد ضرب في مصر في ذي القعدة من سنة 1۲۲ ه/١‏ ۲۲٢م‏ › ويسساوي في 
التعامل تلئثي الدرهم الكامليء ولم يرد لها ذكر في مصادر تأريخ مكة حتى سسنة 
9ۆشAش/af‏ .0 

كما انتشر في الحجاز التعامل بالفلوس الجددء وكان كل درهم في مكة يساوي 
ثمانية وأربعين فلساً أي ضعف ما يصرف في مصر حيث كل درهم يساوي أربعة 
وعشرین فلسا.() 


)١(‏ ابن حاتم اليأميء السمط؛ ص ص ١٠۲۲-٠۲؟؛‏ الخزرجيء العقود اللولؤوية؛ء ج اء ص ص1۹-1۸؛ 
الفأسي› العقد المينء جاء» ص ص٦٤۷-۳:؛‏ رفعت» مرآة الحرمين؛ جاء ص1۹ 

(۲) ابن حاتم اليامي» السمط ص ص ٠٠۰-۲٤۸‏ ١٠۲٠ء‏ 4۳۷۸-۳۷۷ الخزرجي؛ العقود اللؤلؤيىسةء جا؛ 
ص۱۱۹ المقریزي» الذهب المسبوك» ص ص٤۸-٠4؛‏ الجزيري» الدرر الفرائد» جا؛ ص۲۸. 

(۳) ابن خلدون» العيرء جه» ص صض ٠-۸۳۹‏ ۸4+ العصاميء السط؛ ج٤»‏ ص ص ۲۲۲-٣۲؟.‏ 

۲۸٠٤۲۷١ ابن المجاورء تاريخ المستبصر »ص۲٠ ؛ القلقشندي»ء صبح الاعشی؛ جس٤؛ ص‎ )٤( 

(6) القلقشندي» صبح الاعشیء ج٤»؛‏ ص۲۸۱. 


كما انتشر في دولة المماليك الدينار الأفرئتي"ء وكان النقد الذهبي المتعسامل 
به فيهاء وكان وزنه ١١,غم‏ وضرب في مدينة فلورنساء وتعامل به أهل مكة 
اعتباراً من سنة ١٣۸۱ه/۱۳٤‏ ١ب‏ حيث صرف بسبعة وخمسين درهماًء بینما كان 
صرف متقال الذهب الإسلامي سين درهماء ثم ما لبث أن انخفض سعر صرف 
الدينار الأفرنتي بعد موسم الحج منهاء حتى بيع بخمسين درهمأ فقط ثم ارتفع إلى 
ستین درهماً فی رمضان من سنة ٤/۸۱١‏ ١١٠م»‏ واستقر سعر صرفه على 
أربعة وخمسين درهما سنة ۸۱1٩۹‏ ھ/۱۹٤١م.0‏ 

وقد أصدر السلطان الأشرف برسپاي مرسوما في نة 2/۹ م 
نضمن منع تداول الدينار الأفرنتي» وضرب دنانير عرفت بالأشرفية نسبة إليه لتحل 
محل الدنائير الأفرنتيةء وكان وزنها ١٤,۳غم‏ من الذهب أي 1,۹۷ من وزن الدينار 
الأفرنتي» وتم التعامل به لأول مرة في مكة في موسم حج سنة ٤٣١/۸۳٤‏ مء 
وظل يجري التعامل به حتى نهاية الدولة المملوكية. “ 

أما معاملات المدينة المئورة الماليةء فهي كمعاملات مصر ومكة بالدنسائير 
والدراهم نفسهاء وأسعارها نحو أسعار مكةء وربما كانت مكة أرخص أسعارأ مسن 
المدينة لقربها من ساحل البحر بجدة. ) 
- الأز مات الاقتصادية 

تعرض الحجاز للكثير من الأزمات الاقتصادية ومنها: ما وقع من قحط في 
سئوات ٦۱۲۷۷/1۷م‏ ۴ه /٤۱۲۸م» 1۹٥‏ هل/٣٥‏ ٣۲۹١م‏ ونتيجة ذلك 


)1( الدينار الأفرنتي: نسبة إلى مدينة فلورنساء ولذلك سمي دينارها فلورنتي وحرفها العرب إلى الأفرئتي» وقد 
تعامل به في الحجاز ومصر والبلاد الشامية واليمن» وقد حاول الأشرف برسباي إبطال المعاملة بهء وإلزام 
الناس التعامل بالدينار الأشرفي (ابن فهدء أتحاف الورى» ج؟» ص٠۳*ء‏ ابن فهدء غاية المرام» ج؟؛ 
ص۱؛"). 

.1۹ ٥ص مورتيل» الأحوال السياسية»‎ )١( 

(۳) مورتیل الأحوال السياسية؛ ص .1۹۹-۱۹٩‏ 

."٠اص‎ ء٤؛ج القلقشندي» صبح الأعشى؛‎ )٤( 


1 


ا 


ارتفعت أسعار المواد الغذائيةء واستمر الغلاء طول موسم الحج في السنوات الثلائة 
السايقة بسبب قلة الأمطار . () 

وكان الفرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي» قرن الأزمات الاقتصادية 
في الحجازء حيث تعددت أسبابهاء فمنها: قلة الأمطارء كما في سنوأت 
۷/A ۷‏ ۹م ”+° ¥ TEPAN ye1 YI‏ 
aI oY AYY g cao‘ AVI g cT EAJAY Ig cI ETA EY”‏ 
و۹ھ/ °۷ 1م و 1۰ھ/0 1۴م و¥1- 10-1۳/1۷ 
۷ش A 1A1‏ 

وانتشرت الأوبئة والأمراض بسبب قلة إلماء اللازم للنظافة وذلك بين سنتي 
۷۵۱-۷ ه/۹٤۳٠-١٠١٠٠م‏ ثم انتهت الأوبئة بسقوط الأمطار. ا" وبسبب 


اضطراب أحوال دولة المماليك وعدم اهتماها بٿجهيز ركب الحجاج سنة 
۴ه/١1۳۸م. ‏ بالإضافة إلى تشدد سلاطين المماليك في جبي الضرائب 
واحتکارهم للسلع مثلما حدث بین سنتي ۱۳۰۹/۷٦۰-۷0۹‏ ۱۳۰۸م شم 


(1) ابن الفرات؛ تاريخهء مج۷ء ص٠"‏ ١٠؛‏ الفاسي» شفاء الغرام» جسس؟» ص۲۷۲ المقريسزيء» السسلوكف 
ج ص٤۰۸۰ 4۸۱١‏ ابن فید» أتحاف الوریء ج۳ ص۱۰۸ء ۷١11ء‏ ۱۲۸؛ الجزيري» الدرر الفرائد» 
جساء صض ۲٦ء‏ وج"ء؛ ص۸ ۹۹؛ العصامي» السمطء ج4» صض١١؛‏ زئرستين؛ تاريخ سلاطين 
المماليك › بريل -ليدن» 1۹۱۹م؛ ص ۳۸١‏ وسيشار إليه لاحقا : زترستين؛ تاريخ سلاطين المماليك. 

)١(‏ اليافعيء آٻي محمد عبد الل بن أسعد اليمني»؛ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حسسوادث 
الزمان؛ وضع حواشيهء خليل المنصورء منشورات: محمد بيضونء دار الكتب العلميسة للطباعة والثشسر 
والتوزیع» بيروت؛ ۱۹۹۷م» جا؛ ص٤ ۲١‏ وسيشار إليه لاحقا: اليافعي؛ مرآة الجئان؛ الخزرجيء العقود 
اللؤلوية؛ ج۱» ص۲۹۹٤‏ الفاسيء العقد الثمین؛ جاء صض۹٥؛‏ شفاء الغرام؛ ج؟)› ص ص۲۷۲-٤۲۷؛‏ 
المقريزيء» السلوك؛ ج۲ء ص ٥٦ء‏ ١۸1۱ء‏ ۸۸۸ء وج٣ء‏ ص ١٠؛‏ ابن قاضي شهبةء تاریخه» مج!: 
ص ص۳٥ ۲٤۰۷-٤۰٦‏ ابن فیدء أتحاف الوری؛ جےء ص ص٤ ۱۷٥-۹۷۳ ٤٥-۱٤‏ ۹۷۸ 
AVAN OTYA VE TEY SYYTYYY AAI‏ 

(۴) الفاسيء شفاء الغرام» جاء ص۲۷۳ المقريزي» السلوك» ج۲؛ ص١۸»‏ وج"؛ ص٠٠؛‏ ابن فهد» 
تحاف الوری» ج" ص د٤!.‏ 

)٤(‏ المقريزيء» السلوكء ج"ء ص .١٤؛‏ ابن فهدء أتحاف الورى»؛ ج"؛ ص۳۷۷؛ بدرء التاريخ الشامل؛ 
جاء ص۲۷۲ . 

.۲۸۱ ۲۷۸ ۷٤ص ابن فهدء تحاف الوریء ج؟؛ ص‎ )٥( 


11۲ 


للتنافس القوي بين الأشراف على السلطة كمسا حدث بيسن سنتي ۷۸۸- 
۷ه /۱۳۸۹-٤۱۳۹ءم. ‏ كل ذلك أدى إلى سوء الأحسوال الاقتصادية في 
الحجازء فقد كان للطبيعة وأزماتها وظلم السلاطين وقسوتهم نتائج سيئة على الحجاز 
بعامةء ولم تنفرج تلك الأزمات إلا بالصدقات التي كان يرسلها سلاطين المماليك إلى 
بلاد الحجاز» حيث كان في ذلك راحة واطمئنان وإبعاد للجوع عن عامة الناس. 

وشهد القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي توازنا واستقرارا في 
الأسعار» حتى الأزمة التي حدثت ما بین سنتي ٤١١-١ ٤۱۸/۸۲۲-۸۲۱‏ ام 
فقد حصل بمكة غلاء بالأسعار »بيعت الغرارة من الحنطة والذرة بخمسة وعشرين 
ديناراً. وارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من السابقء ثم ققدت الحبوب من 
الأسواق بمكة باسنثاء الحمص والفول والعدس» ثم أنها فقدت من الأسسواق لشدة 
الجو ع بين الناس» ثم انفرجت الأزمة بسقوط الأمطارء فهدأت الأسعار حتى نهاية 
القرن. )ل( 

وأما بالنسبة لدور الدولة الرسولية في هذه الأزمات» فهو لا يتعدى وقتٽ قدوم 
السلاطين للحج» أمثال السلطان نور الدين عمر بن رسول حيث قذم الكثشير من 
الصدقات وأسقط المكوس أثناء حجه. وثبعه في ذلك الملك المظفر والملك المجساهدء 
حيث جلبوا معهم المؤن والأفوات وقدمو!ا الكثير من الصدقات والهبات لأمراء | 
وأهالي الحرمينء كما شملوا بإحسانهم المجاورين بمكة والمدينسة. ولعب الملسىك 
المجاهد دوراً كبيراً في أحداث أزمة اقتصادية في مكة عندما منع مراكب اليمن من 


)1( ابن الفرات؛ تاريخهء مج جا ص۲۲؛ 4۲۷ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲»ء ص٤4۲۷‏ والعقد الميسن؛ 
جاء ص۲۱۰؛ المقريزي» السلوك» ج۳ء ص۸1۲؛ ۸۹۹؛ ابڻ فهد» تحاف الوری؛ ج—؟؛ ص۴۷۹؛ 
١‏ الجزيري» الدرر الفرائدء جاء ص ص1۷۷-؛1۸. 

(۲) الفاسيء العقد الثمينء جاء ص١٠١‏ وشفاء الغرام» ج_'؟ء ص۲۷۷ المقريزي» السلوكء ج؛؛ 
ص۰۹٥۰‏ ۲۶۱۹ ابن فهدء تحاف الوری؛ ج ص ص .2٦۷-٥٦٦‏ 


Eh 


الإبحار إلى مكة انتقاما من أمرائها لدورهم في أسره وإرساله إلسى مصر سنة 
۷ھ م )0 

والجدول التالي يوضح مدى ارتفاع الأسعار نتيجة للأزمات الافتصادية التسي 
حدثت خلال فترة الدراسة لسلعة القمح فقط كنموذج لذلك:- 
|“ م 


a10 |‏ الغرارة أ الواحدة ۰ در هم 


الويبة' الواحدة ۰ درهما 


0 شب الغرارة الواحدة ۰ در هما 
EH‏ الرطلآ* الواحد ٠‏ درهما 

الغرارة الواحدة ٠‏ ۰ در هما 

۸٤۷ھ‏ | الاردب الواحد ۰ در هما 

الويية الواحدة درهما 


اہن فد أتجاف الوری» ج٣؛‏ ص٣"‏ "1. 
ابن فهدء اتحاف الوری»؛ ج۳ ص۸؟٣١.‏ 
الفاسي»ء شغاء الغرام؛ ج؟ء ص۲۷۲. 

ابن فهدء أثحاف الوریء»؛ ج"ء ص ص) ¬١ ٤:‏ 
٤۵‏ 
ابن فپدء تحاف الوری» ج" ص .۲٣٣‏ 
الفاسيء شفاء الغرام ج۲؛» ص۷۳؟. 
اہن فید» آتحاف الوریء؛ ج ۳»؛ ص۲۸؟. 
المقريزي السلوك ج۲ ص۹۸+. 


٤ 


دنار 


ب 
FF‏ 


(1) ابن الفوطيء الحوادث الجامعةء ص١٠؛‏ الخزرجيء العقود اللؤلؤبةء ج اء ص۲۹۹؛ المقريزي» السلوكء 
ج4٤‏ ص ص ٤٥۸۳ ٥۱۲-۵۹۱‏ ابن إیاس؛ بدائی اأزهور؛ جا ق اء ص ١٠؛‏ حمسادة؛ الوتائق 
السياسية العائدة للجزيرة» صض۳۲۷؛ عاشور؛ مصر والشام» ص ۹". 

() سبق تعريفه في الفصل الثالث» ص۸٤.‏ 

)"( الغرارة: هي مكيال دمشقي الحنطة؛ وهي تالف من ۲ کیلا او ۲ مدا دمشقیاء وعن العمري أن الغرارة 
الواحدة + مد ونصف المد كانت تساوي ١‏ أرادب مصرية تقريباء وبما أن الأردب قد حدد بحوالي 
كفم قمح»؛ فعلى هذا يكون وزن الغرارة حوالي ٠٤,٥‏ ٣كغم‏ قمح بوصفها مکیالا (هنتقس» الاوزان 
والمكاييل» ص٤‏ ). 

)٤(‏ الويبة:؛ مكيال مصري بالدرجة الأولىء؛ وکان يعادل ٠١‏ أمئان أو ۸١1,١١كغم‏ قمح؛ وفي القرنين الراب 
عشر والخامس حشر المیلاديين كانت الويبة تساوي ۱١‏ تدحاًء كل قدح ۲۳۲ درهما أي يساوي ١,١١كغم‏ 
قمح. (هنتس» الاأوزان والمكاييل» ص .)٠٠‏ 

(ه) الرطل: مكيال استعمل في الحجاز في عصر المماليكء حیث کان يساوي ۲٠۰‏ درهماً أي ١,١٠۸غمء‏ وفي 
أراخر العصور الوسطى كان الرطل في مكة يساوي الرطل البغدادي وبناء على ما أورده هنشس يكون 
وزن الرطل المكي في القرن السابع عشر الميلادي يساوي ٠۸,۲١‏ ٤غم»‏ والوزن الدقيق للرطل هو ٠١١‏ 
درهماً كل درهم ٠,٠۲١‏ غم أي أن وزن الرطل يساوي ٤٠٦,٠١‏ غم» وكان الرطل في مصر يساوي اسي 
عشر أوقية كل أوقية ١١‏ درهماً أي يساوي ٠١٤‏ درهماً ويساوي ٤٠١‏ غم» أما الرطل الدمشقي كان يساوي 
۰ در هم دمشقی وساوي ۱,۸۵ کغم.۔ (هنتس؛ الاوزان والمکاییل» ص ص ۳-۳۰). 

)( الأردب: هو مكيال مصري للحنطة يتألفه من ويبات كل ويبة ۸ أقداح كبيرة أو تدحا صغيراء 
ويصعب تحديد الأردب بدقةء وكائت الويبة الواحدة تساوي ٠١‏ مَنا من الحنطةء فلو قدرنا لسن الواحد- 


BT 


| اکر لوا آ رسا ]اھ تحاف وریہ جا صا 
الجزبري اکر اراد چا س۱038 


EU‏ الغرارة الواحدة ابن فپدء اتحاف الوری» ج۳ صسس۳۷۹. 
الفاسيء شفاء الغرا جا؛ ص٤۲۷.‏ 
الفاسيء العقد الثمین؛ جء ص ء٠"‏ 
=١‏ | ا۸ھ الشرارة الواحدة ٠‏ أفلوريا ابن فیدء أتحاف الوری» ج" ص ص۹۸٤“‏ 


الفاسيء شغا ع الغرام» جا ص ۲۲1 . 
١ے‏ الغرارة الوأحذة 0 افلوريا وأزيد ایر فيد ؛ تحاف الوری؛ ج٣‏ ص 21۲ . 
AYE‏ الحمل() الو أحذ اين فهذ؛ تحاف الور + جا ص ۸ة 


ب- الزراعة في بلاد الحجاز 
نقع مكة في وادي غير ذي .زرع حيث تحيط بها الجبال الجرداءء قال تعسالى: 
«ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحر». فهي قليلة 
المزروعات لذلك اعتمد أهلها على جلب المواد الغذائية من الأودية والمناطق 
الخصبة المحيطة بهاء ثم من المناطق المجاورة للحجاز مثل اليمن ومصر وساحل 
أفريقية الشرقي. " 
وقد أورد المؤرخون إشارات واضحة تدل على توفر المواد الغذائية في مكةء 
مع أن أرضها غير زراعيةء والملاحظ أن هذه السلع كانت تجلب إليها من أماكن 
أخرى. 0 ويوجد حول مكة العديد من المناطق الزراعية نذكر منها: الطائف: وهي 


۲۹۰۰ درهماًء کل درهم يساوي ۳,۱۲۰ غم لكان وزن الحنطة للأردب الواحد ۱۲۶,٣۷كفم‏ (هنتس؛ 
الأوزان والمکاییل» ص۸٥).‏ 

(1) الحمل: اسم كان يطلق في مصر في العصور الوسطى على قدر من البضائع يزن ٠٠١‏ رطل. وان هذا 
يساوي نظرياً ١٥٠٤,۲۲كغم»‏ وكان حمل الطحين المصري ٠٠١‏ رطل ويساوي ١١٠كغم؛‏ وحمل الفلفسل 
يساوي ۰۰ رطل ویساوي ٣۲۲کغم»‏ وما دامت تعوزنا بيانات أوثق فإنه يحسن أن تدر للحمل ية 
تقريبية تناهز ال ۲٣۰‏ کغم (هنثس» الأوزان والمکاییل؛ ص ص ۹٦۲۷-۲؛ .)١۷‏ 

) .۳۷ سورة إبراهيم؛ الأية‎ )١( 

)١(‏ الزيلعي» أحمد عمر» مكة وعلاقاتها الخارجية (١١١-۸۷٤ه)؛‏ عمادة شئون المكتباتء جامعة الرياض؛ 
السعوديةء الرياض» ١1۹۸م‏ ص صض٠١٠-١٠٠‏ وسيشار إليه لاحتا: الزيلعي»؛ مكة. 

)٤(‏ ابن جبير» الرحلة ص ص1١44-۹؛‏ ابن المجاورء يوسف بن يعقوب» صفة بلاد اليمن ومكة وبعسض 
الحجاز المسمى ثأريخ المستبصرء؛ اعتنى بتصحيحها وضبطها: أوسكر لوفغرین؛ ليدن» أبريلء ۹۶۱٠م‏ 
ص۹ وسيشار إليه لاحقا: ابن المجاورء تاريخ المستبصرء» ابن بطوطةء الرحلة» ص1۲. 
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ك هور يصقا هو وجو فو اكا من اة حت ها في السسفوح 
الشرقية لجبال السراة وتبعد عن مكة مسيرة ثلاثة ایام أو ۹۹كسم بالمقساييس 
العصرية؛ ومن الفوآكة التي تصدرها إلى مكة: الرمانء والموز» والزبيب» والعنب. 
وذهب بعض الجغرافيين إلى أن مُعظم فواكه مكة كانت ترد إليها من الطسائف. ‏ 
ووادي نخلة الشامية الذي ببعد عن مكة مسافة ١٤كم‏ بالمقاييس العصريةء وقد كان 
به العديد من القرى التي تضم الكثير من عيون الماء والحدائق والبساتينء» وصرح 
القلقشندي أن غالب فواكه مكة وقطاينها وبقولها منه. " ووادي مر الظهران (وادي 
فاطمة حاليا) يقع على طريق حجاج مصر والشام على مسيرة يوم واحد من مكة 
کل ا ۴ک فا مه ع ربن ارد لى لد رة ويك من 
أعظم أودية الحجازء وهو على درجة كبيرة من الخصوبة. وتكمن أهميته في كونه ‏ 
مصدرا من مصادر الفواكه والخضروات والحبوب لأهل مكةء ويشتهر بكثرة النخيل 
والقرى وعيون الماء. " كما مورست الزراعة في أودية أخرى أقل شهرة وخصوبة 
نقع ضمن إمارة مكة مثل منطقة عين سليمانء› وكان للمغاربة المجاورين بمكة فضل 
كبير في تطوير الزراعة فيها.( 


() الإدريسيء» نزهة المشتاقء ج» ص٤‏ ١٠؛‏ ابن جبير؛ الرحلة» ص۹۷؛ الحموي» معجم البلدان» مجس؛٤»‏ 
ص4 أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل » تقويم البلدان» اعتئى بتصحيحة وضبطة: رينود مدرس العربيسة 
والبارون مأك كوين ديسلان » دار الطباعة السلطانية بارپس؛ دار صادر یروت ٤٠٤۸م‏ ۰ 

ص ٩١‏ وسيشار اليه لاحقا: أبو الفداء» تقويم البلدان؛ ص٥‏ 4۹ القلقشئدي» صبح الأعشی؛ جے٤؛‏ ص +۲٥۹‏ 
البلادي» عاتق بن غيث؛ معجم معالم الحجاز؛ دار مكة المكرمةء مكة المكرمة ۱۹۷۸م ج_٥»؛‏ ص۹٠‏ 
وسيشار إلبه لاحًا: البلادي»ء معجم معألم الحجاز. 

)١(‏ ابن عبد الحق البغدادي» مراصد الإطلاع؛ ج؟؛ ص٠۳٠‏ ؛ القلتشندي» صبح الأعشى»؛ ج؛» ص۸ه؛ 
البلادي» معجم معالم الحجاز» ج؛ ص؟٤.‏ 

(۴) ابن بطوطةء الرحلةء ص١۳٠4‏ أبو الفداءء تقوم البلدان: ص٥٩‏ القلقشندي» صبح الأعشى» جس؛؛ 
ص۹١۲؛‏ البلادي» معجم معالم الحجاز» ص ص١١٠-٠١١؛‏ البلادي» عساتق بن غيث» معالم مكة 
الثأريخية والأثرية دار مكة؛ مکة ۹۸۰م» ص۲۹۹ وسيشار إليه لاحثاً: البلادي»ء معالم مكة. 

(4) اين عبد الحقء مراصد الاطلاع» ج٣ء‏ صض١١٠؛‏ والبلادي؛ معالم الحجاز» ج ص؟؛؛ ۷٤ء‏ ومعالم 
کن ف5 ) ) 
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أما أصناف الفواكه والخصروات التي كانت ترد إلى أسواق مكة من هذه 
المناطق فمنها: الرمان» والعنب» والثين والسفرجل» والخوخ» والتقفاح» والليمون, 
والجزر» والرطب» والبطيخ الأخضر والأصفر»ء وكانت الفاكهة متوفرة بمكة طيلة 
فصل الشتاء. ١‏ 

ومن أنواع الخضر والبقول التي كانت تصدر إلى مكة من وادي موو ووادي 
نخلة: القثاء» والخيار» والفجل» والباذنجان» واليقطين» والملوخياء والبصل والثوم 
فضلاً عن قصب الستكر والرٌياحين." 

كما زرعت منطقة مكة نفسها بأنواع قليلة من الحبوب كالبُر والشعير والذرة 
وكانت كميات إنتاجها محدودة حيث لم تكن تكفي لسد احتياجات أهل مكة لان 
زراعتها تتوقف على هطول الأمطار التي كانت شحيحة في بعض المواسم. ١‏ 

أما الزراعة في المدينة المنورةء فيصف ابن حوقل المديئة بقوله: "وهي أقل 
من نصف مكة وهي سبخة الأرض» وبها نخل كثير ومياه نخيلها وزرعها مسن 
الآبار» ويسقون بها العبيد وعليها سور وبقربها مزارع فيها ضياع لأهل المدينةء ...: 
والعقيق واد من المدينة من أربعة أميال في طريق مكةء وأعذب ماء في الناحية آبار 
العقيق". )4( 

من هذا النص ينضح وفرة المياه في المدينة مما جعل بها نخيلاً كثيراً وحدائق 
وبساتين خصبة» استمرت موجودة منذ عصر دولة المماليك وحتى الآن بحيث تنتسج 
ثماراً عالية الجودة. 

واشتهرت المدينة بكثرة إنتاجها من التمورء حيث كان أهل المدينة يفاخرون 
به باقي مناطق الحجاز» وقد وجد فيها ما يزيد على مائة واثنين وسبعين نوعا من 


)١ )‏ ابن جبيرء الرحلةء ص۹1؛ ابن المجاور»ء تأريخ المستبصر؛ ص٠؛‏ القلقشندي؛ صبسح الاعشى؛ جس؛؛ 
صس۸٤۲.‏ 

)( ابن جبير» الرحلة» ص ص٦۹۷-۹؛‏ ابن المجاور؛ تأريخ المستبصر»؛ ص صض۹-١٠؛‏ القلقشندي»؛ صبح 
الاعشی؛ ج٤‏ ص۸٤؟.‏ 

.۲٤۷١ص‎ ؛٤ج القلقشندي» صبح الأعشی؛‎ )٣( 

)٤(‏ ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي؛ صورة الأرض» دار مكتبة الحياةء بيروت» مطبعة فؤاد ببيان وشركاهء 
بیروت؛ د.ت» ص١۲‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن حوكل: صورة الأرض. 
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التمور التي شكلت المصدر الأول للدخل عندهم» ومنها: الأئواع التي تسمى (الحرة) 
وتبلغ اثنين وسبعين نوعأء وهذه يأكل منها أهل المدينة ويهادون. ومنهها: الأنواع 
التي تسمى (لون) وتقارب المائةء وهذه يأكلها عرب الجبال لرخص ثمنها إلى غير 
ذلك من الأصناف الجيدة. بالإضافة إلى الفواكه والخضروات التي كانوا يبيعون 
الزائد عن حاجتهم منها للتجار والحجاج» ومن هذه السلع: السمن والالبان التي كانت 
تأتيهم من مواشيهم. والحبوب كالقمح والشعير والذرةء والبقوليات كالفول والحمصص 
والعدس التي كانت تستوردها المدينة من مصر والشام والهند. أو تأتي بسالآف 
الأرادب على شكل هبات وصدقات لأهل الحرمين من سلاطين الدول والملوك 
وكانت الأناضول ومصر والشام أيضاً مصدرا لتجارة المنسوجات مع المدينة. © 

ويلاحظ أن إمارة المدينة كانت تمتاز بالاكتفاء الذاتي ما عدا فترات القحط 
والجفاف التي شاركتها بها مكةء حيث كانت مصر واليمن ترسل ليها الإمدادات كي 
تنجاوز بها تلك الأزمات واقترن إنتاج المناطق الزراعية في إمارة مكة بعوامل بيئية 
أهمها الأمطار»ء الأمر الذي حتم عليها أن تمتار من مناطق خارج إقظليم الحجاز 
كاليمن ومصر والشام وغيرها. 

ويلاحظ أن المؤرخين والجغرافيين الذين تحدثوا عن تاريخ الحجاز» ركزوا 
حديثهم عن بعض مدن الحجاز فقط مثل مكة والمدينة وجدة وينبع والطائف» والسبب 
فى ذلك كونها المراكز التجارية وإلدينبة الرئيسية في إقليم الحجازء ولم يؤرخوا 
للمدن الحجازية الأخرى لأنها لم تلعب دورأً بارزا في الجوانب التجارية والديئية 


والنقافية والإدارية. 


)۱( ابن الفرات» ثاريخه» ج۹ ق» ص ٠١؛‏ اليافعي؛ مرآة الجئان» ج؛ء ص٤ ٠٠١‏ القلقشندي؛ صبسح 
الأعشى» ج4» ص۲٠‏ الفاسيء العقد الثمين» جا١ء‏ ص١٠؛‏ المقريسزي؛ السلوك؛ ج"؛ ص 
ص ۸۲ء 4۸1۹ ابن فهدء غاي المرامء ج۲» ص ص٣١۱١‏ ١-١١١؛‏ الجزيري» الدرر الفرائد» ج٠١»‏ ص 
ص ٤۷-1٤ ٤‏ ٠؛‏ عبد الفئيء تاريخ أمراء مكة المكرمةء ص۵1۲؛ رفعت؛ مرآ الحرمین»؛ ص ص ۹"- 
إ4 ا 


A 


ثانيا:- الحياة الاجتماعية 
أ- فئات المجتمع الحجازي 

١‏ فئة الأشراف 

تولى الأشراف الهاشميون من بني الحسن أمارة مكة منذ أواخر القرن الرابع 
المجري/ العاشر الميلادي» وكانت إمارة مكة آنذاك تحت الحكم العباسسيء» إلا أن 
اا ا ر و ااقاسون عل حاار ما س 
٤‏ ه/۲١١١م.‏ ثم أن محمد بن جعفر أبي هاشم تمكن من ضم المدينة المنسسورة 
إلبه» وذلك بعد أن أخرج بني الحسين منها (الأسياد). وهو بهذا جمع بين الحرمين 
في مكة والمدينةء وأصبحت إمارة مكة والحالة هذه تضم مكة والمدينة والمنساطق 
المجاورة إليهما. وبعد سقوط الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي وقيام 
الدولة الأيوبيةء أصبحت إمارة مكة تخضع للأيوبيين في مصر والشام. وبعد أن ضم 
الأيوبيون اليمن إلبهم» كانت إمارة مكة في أحيان تخضع لليمن» وأن كان ذلك 
لفترات قصيرة. وكان أمراء مكة حتى سنة ٥۸۹‏ ه/۹۳١١م‏ من بني فليتةء ولكن 
الإمارة انتقلت فيما بعد إلى بني قتادة سنة ١٠٠“ه/٤‏ ١٠م.‏ ثم أصبحت إمارة مكة 
منذ سنة ۸٤٦ه/٠١۲١م‏ تحت الحكم المملوكي» وقد أولى السلاطين المماليك 
ااا الإمارة والمقدسات الإسلامية فى كل من مكة المكرمة والمدينة 
RN‏ 

وأش الأشر ااي الأحداث بمكة» وخاصة الأشراف أبناء وأحفاد 
الشريف أبي نمي محمد بن حسن بن علي بن قتادة الذي حكم مكة من سنة 1٥٤‏ 
٣۹/۷۰۱‏ ۲٠-١١۳٠م»‏ حيث ترك أكثر من عشرين ابنأ وحفیدا تناسلوا وتوارثوا 
إمارة مكة حتى أصبحت لهم عصبية تحميهم وحكموا أكش من قرن. ‏ 


)1( غو ائمة: يوسف» الحسين ہن علي الملك والثائر؛ دار الفكر » عمان؛ ٥م‏ ص ص ۱٤٣۱۳‏ وسیشار اليه 
لاحقا: غوائمة؛ء الحسين بن علي . 

)١(‏ ابن بطوطة؛ الرحلة» ص ١٤٠؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج۲ا؛» ص ص۲۲۸-٠٠۲؛‏ الفاسسي» العقد 
التميرن: ج صں ٤۷۰‏ . 
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وكان السلطان المملوكي هو الذي يولي الأشراف في مكة والمدينةء» حيث كان 
يبعث المراسيم بتعيين أمير لوحده في الإمارةء أو بالمشاركة مع أمير آخرء حيسث 
کان لكل أمير نائب عنه في مكة. وكکان الأميران يقيمان خار ج مكة حيث كانت لسم 
بظاهر مكة أما كثير للنزول تسمى مربعة الأمير في عهد الأمير هاشم » وضربت 
في الامير عيسى بن فليته حتى عهد فتادة بن مظاعم وذلك لكثرة عبيدهم ومواليهم 
لخوفهم من أن يقوموا بعمليات الفوضى والشغب خلال موسم الحج والعمرة. ١‏ 

كما كان أشراف المدينة من بني الحسين بن علي بن أبي طالب ويسمون 
(بالأسياد)ء وهم الفرع الثاني من الأشراف الهاشميين الذين حكموا المدينةء حيث كان 
لأميري مكة والمدينة واجبات ووظائف يجب عليهم أن يقوموا بها. ‏ 

وكان الأشراف يتحكمون بالتجارة في بلاد الحجاز» حيسث كانوا يأخذون 
المكوس من المراكب التجارية التي ترسو بموانئ الحجاز حيث كانت تشكل أحمد 
موارد الدخل عندهم» الأمر الذي أدى إلى قرائهم ثراء فاحشأ فمالوا إلى السترف 
والبذخ. )( 

وكان الأشراف يتمتعون بالاحترام في كافة أقطار العمالم الإسلامي عسبر 
عصور التاريج لكونهم من سلالة رسولنا محمد » وأحفاده وعترته» فأاضفى ذلك 
عليهم الهيبة والاحترام ليس عند أهل الحجاز فحسب وإنما عند جميع المسلمين. ٠‏ 

ولعب الأشراف دوراً كبيرا فى الصراع الذي قام بين الدولة الرسولية في 
اليمنء ودولة المماليك في السيطرة على الحجاز ومقدساته» حيث كانوا يلجأون إلى 
القوي منهم في حالة ضعف الطرف الآخر. ومالوا أخيرا إلى جانب دولة الممساليك 
لضعف الدولة الرسولية. وحدثت في كثير من الأحيان صراعات داخلية بين 
الأشراف في الحجاز على تولي منصب الإمارة في مكة والمدينةء حيث قتل فيسها 
الكثير منهم. وحدثت معارك بينهم أدت إلى التأثير على الجانب الافتصادي في 


)'( ابن المجاور تاريخ المستبصر » ص ۹؛ الفاسي؛ العقد الثمين: "٦ء‏ ص ص ٦۹۷-۹؛‏ شفاء اإلفرامء 
جا ص .٤٣‏ 

(۲) القلقشندي»ء صبح الاعشی؛ ج۱۲ ص ص۱-۲۴۳۷١؟.‏ 

(۳) ابن بطوطة؛ الرحلة» ص۲٤‏ ١؛‏ ولمزيد من المعلومات: انظر ما سبق عن موارد الدخل في الحجازء 

.۲۲۲ القلقشندي» صبح الأعشی؛ ج۱۲ ص۲۲۰‎ )٤( 


E 


الحجازء وعطلت المواسم التجارية فيه. الأمر الذي جعل كثيرا من سلاطين المماليك 
٠‏ يقومون باتخاذ الإجراءات الحاسمة لفك النزاعات هذه» أما بتعيين المتنازعين في 
الإمارة أو إرسال جيش لتأديب المعندي على الشريف الحاكم. وفي عصر المملليك 
الجراكسة كان يعين في منصب الإمارة الشريف الذي يدفع أكثر إلى السلطان فسي 
مصرء وفي حالة تعادل قوة أميرين من الأشراف تعطى الإمارة لمن غلب بمرسسوم 
شريف من القاهرة. ٠‏ 

۲“ العلماء والفقهاء (المعممون) 

كان في الحجاز في عصر سلاطين المماليك عدد من الموظفيسن لوظائفهم 
صبغة دينيةء اقتضتها طبيعة المكانء ففيها توجد الأماكن المقدسسة التسي يؤمها 
المسلمون من كافة أنحاء العالم الإسلامي. ولا بد من وجود من يقوم بخدمة الزائرين 
وتوجيههم أثثاء أدائهم للحج والعمرة. وكان التعيين في هذه الوظائف يكون من قبل 
لسلطان حيث يبعث مرسوم التولية وخلعه لصاحبهاء فيقرأ المرسوم في المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي أمام أعيان الحرمين وعلمائها وفقهائها وبحضور الأشراف 
في مكة والمدينة. وكان يتولى هذه الوظائف كبار علماء وفقهاء الحجازء ومن أهسم 
هذه الوظائف: ناظر الحرم الشريف» القضاءء مشيخة الحرم الشريفء» الخطابة 
المدرسون» المؤذنونءَ الخدام (البوابونء الفراشون» الكناسون) المحشسب» ناظر 
الأربطةء ناظر الصدقات» شيخ السدنة. ( 

وكان منصب القضاء من أجل المناصب الدينيةء حيث تولاها علماء مشهود 
لهم بالعلم في كافة العلوم الشرعية والفقهيةء وتعد وظيفة القضاء الوظيفة الثانية بعد 
ولاية مكة والمدينةء حيث اشترط في قاضي مكة أو المدينة المنورة أن يكسون مسن 
كبار العلماء والفقهاء. وقد امتاز القضاة فى هذه الفترة بميزات وشروط ومن هذه 
الميزات تمتعهم بنفوذ قوي داخل الإمارة ونفوذ خارجي عند سلاطين الدول 


(1) الزيلعيء أحمد بن عمرء نظام المشاركة في الحكم لدی أشراف مكة ( ٩۲۴۳-۹٤۷‏ ه/۹٤۱۷-۱۲١٠م)»‏ 
مجلة الدارة س٤١ء‏ السعوديةء الرياض» 1۹۸۹م» ص ص۸۸-11 وسيشار إليه لاحقا: الزيليء» نظام 
المشاركة؛ ولمزيد من المعلومات انظر: الفصل الثالث: دور الأاشراف في الصراع. 

(۲) لمزيد من المعلومات: انظر الفصل الرابع: الوظائف الدينية. 
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الإسلامية مثل سلاطين الدولتين الدولة الرسولية ودولة المماليك» ومن هسؤلاء 
القضاة: القاضصي محي الدين الطبري الذي نال احترام سلطان مصر النأاصر محمد 
بن قلاوون. ۰ 

أما أشهر قضاة المدينة المنورة فهو القاضي سراج الدين عمر المصري الذي 
بقي أربعين سنة في وظيفته» حيث تحمل الكثير من أذى الشيعة في سسبيل إقامة 
المذهب السني. ( 

هذا بالإضافة إلى الخدام بالحرمين»ء حيث بينت المراسيم السلطانية بأن لهم 
وظائف وواجبات منوطة بهمء وأهم طوائف الخدام هسي: الكناسون» الفراشون› 
السقاؤون» البوابون»ء منظفوا القناديل»ء والصائغونء والخياطون. وكان القضاة 
والفقهاء يتولون وظيفة البوابين في الحرمين الشريفين إلى أن صدر مرسوم السلطان 
في سنة ۳۰ ۸ه/ ٣٩٤١م‏ نقرر فيه عزلهم عن وظائفهم كبوابين وتعیین بوابین لیس 
لهم حرفة ولا صناعة ولا شغل» فقراء مساكين» وقرر لكل بواب عشرة دنائير 
أشرفية. () 

كما تولى الفقهاء والعلماء وظيفة التدريس في الحرمين الشريفينء وفي الزوايا 

والأربطة والمدارس» وكانت مواسم الحج والعمرة ملتقيات نقافية كبيرة تعج بعشرات 
العلماء والفقهاء القادمين من مخئلف بقاع العالم الإسلاميء حيت كانوا يدرسون 
ويفتون ويلقون على الناس الموعظة الحسنة والكلام الطيب من القرآن الكريم والسئة 
انو لير 


.۲٤١ص ابن بطوطة الرحلةء؛ ص٥٤ ١؛ القلقشندي» صبح الاعشی؛ ج۱۲؛‎ )١( 

(۲) ابن بطوطةء الرحلة» ص١٠؛‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج؟» ص٤۲؛‏ السخاوي» التحفة اللطيفة: 
چا؛ ص صر 4۰-۹ .۱١۰‏ 

(۲) ابن فهدء أتحاف الورى» ج"؛ ص ص٥١٤‏ 1-١٦٤٠ء‏ الجزيري» الدرر الفرائد؛ جاء ص ص١٠۷-‏ 
٦‏ السباعی؛ تاریخ مک ص ص ۲۰۲-۳۰۹؛ ولمزيد من المعلوماث: انظر: الفصل الرابم: وظيفة 
خدام الحرمين. 

)4( لمزيد من المعلومات إنظر: الفصل الرابع: الوظائف الدينية: وظيفة التداريس. 
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۳- فة العامة 

تكونت فئة العامة في الحجاز من التجار وهم سكان المدن» والفلاحين وهم 
سكان القرى» والبدو وهم سكان البادية والمناطق الجبلية. 

أ. التجار: تركزوا في المدن الرئيسية في الحجاز مثل مكة والمدينة» وجدة 
والطائف» وفي الموانئ الحجازية مذل ميناء ينبع؛ وميناء جدةء وميناء السرينء وقد 
لعب هوؤلاء التجار دورا كبيرا في الحياة الافتصادية في الحجازء حيث جلبوا السلع 
التجارية من مختلف أقطار العالم» وقد مارس تجار الحجاز نوعين من التجارة 
وهي: أولا: تجارة داخلية بين مدن الحجاز المختلفة كالمدينة المنورة ومكة 
المكرمةء وينبع» والطائف»ء وجدة حيث كانت مكة تستورد من كافة مدن الحجاز ما 
تحتاجه لسد حاجتها في مواسم الحج والعمرة لقلة الزراعة فيها. وثانيا: تجارة 
خارجية مع البلدان المجاورة لها كاليمن ومصر وبلاد الشام وذلك طوال أيام السنةء 
ومع البلدان البعيدة كالهند وبلاد الثكرور وغيرها في مواسم الحج والعمسرة حيث 
يأتي التجار مع الحجاج للحج والتجارة معا. وقد عقدت في منطقة المسعى فسي 
المسجد الحرام أكبر سوق تجاري دولي آنذاك تبادل فيه الحجساج والتجار السلع 
التجارية المتنوعة حيث يؤمة الحجاج لشراء ما يحتاجونه من مختلف بقاع العالم 
الإسلامي. ٠‏ 

ب- الفلاحىن: وكانت مهنتهم الرئيسية هي الزراعة؛ وكانوا يزرعسون 
المناطق الخصبة من الحجاز مثل الطائف» والمدينةء ووادي مر ووادي نخلة» حيث 
زرعت تلك الأراضى بمختلف أنواع الفواكه كالعنب» والتين» والسفرجل» والخسوخ» 
والتفاح؛ والحبوب مثل القمح» والشعير» والعدس والفول وغيرها. أما المنساطق 
المحيطة بمكة فقد زرعت فيها الحبوب التي تتطلب زراعتها أمطارا قليلة كالقمح 


)١(‏ المقريزيء: السبلوك» جاء صض۹۱۷؛ الجزیری» الدرر الفرائدء ج۱ ص۲۸۹ ٣٣۳؛‏ حمدء بلاد يئبعء» 
ص۲١ء‏ ولمزيد من المعلومات: انظر ما سبق عن المواسم التجارية (السرين: بليد قريب من مكة علسي 
ساحل البحر» بينها وبين مكة أربعة أو خمسة أيام قرب جدة (الحموي» معجم البلدان؛ مج۴» ص۹؟")؛ 
(بلاد التكرور: بلاد ثنسب إلى قبيل من السودان في أقصسى جنوب المغرب وأهلها أشبة الفاس بالزنوج 
وبلادها كما جاء فى القلقشندي هي مالي المعروفة عند العامة ببلاد التكرور (القلقشندي»صبح 
الاعشى»ج٥:‏ ص۲۸۲ ؛ الحموي» معجم البلدان؛ مج.۲؛ ص^"). 


TT 


لفن ركان هفك ورفن من اا راع واا ا ا لار کے افو 
رالتترر ات ر ارات وزرا في م لرن ل ا و ار 
و الأصضء القثاءء والباانجان» والدباءء والملوخياء والهندباء و الفجلء» والكرات» 
والبصل» والثوم. كما اعتنى الفلاحون بثربية المواشي التي نفيدهم في حراقة ٠‏ 
اول 0 ما ارا راا کے ا ارب 
المستخدم في البيوت» ومن هذه المواشي: الإبل والبقر والخيلء كما اعتذوا بالمواشي ‏ 
اللازمة لتزويدهم باللحوم من أجل إطعامهم متل الضأن والماعز وغيرها. () 

ج ايء وهم الأعراب القاطنون في البادية ويتبعون لمنطقة الحجاز» 
وكانو! يقومون بكري الجمال في مواسم الحج» وبيع اللبن للحجاج»ء وبيع الخيول 
وا لار ت و الاد هل ك وة و اهر هة ال ا با 1ة »+ 
غامد» وقبيلة زهران» وهي من القبائل الموالية لأمير مكةء حيث كانوا يقدمون إلى 
مكة في مواسم العمرة والحج في جموع غفيرة قد تصل إلى بضعة آلاف شسخص 
للحج والتجارة. فقد أشار المؤرخ تفي الدين الفاسي إلى أن قبيلة بجيلة السرويةء ما 
زالت تلعب دورا رئيسياً في تموين مكة في عهده فقد وصلوا إلى مكة في شهر ذي 
الحجة من سئة ١٠۸ه/؟ ٤١‏ ١م.‏ حيث كانت تحمل سائر ضروب الأطعمة من ` 
الحنطة والشعير والسويق والسمن والعسل والذرة والدخن واللوز والزبيب. كما وجد 
في بادية الحجاز مجموعة من القبائل البدوية التي كانت تقوم بحراسة قوافل 
الحجاج حتى تصل إلى مكةء وهي التي تسمى الخفارة حيث كان أمير مكة يدفع لهم 
أجراً بدل حمايتهم لقوافل الحج عند استقباله لمحمل الحج» وفي أحيان عندما لا يدفع 
لهم أمير مكة يقومون بمهاجمة الحجاج حيث يستولون على أموالهم ومتاعهم» ومن 
ذلك ما حدث في سئة ۷۹۲ ه/1۳۸۹م حيث هاجمت العربان طائفة منفردة من 
الحجاج العائدين كانت تسير بين الركبين الأول والثانيء ونهبوهم وقتلوا منهم 
جماعةء ولم تصل إليهم النجدة إلا بعد فوات الأوان. ( 


)1( القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج٤+‏ ص ص ٥٤-۲"‏ . 
(۲ )ابن الفرات؛ تاریځه؛ ج۹ وأ ص۳۸ ۲؛ وانظر :الفاسي› شفاء الخرام: ا ٤‏ صر ۲۷۵ ابر فهد؛ آتھاف 
الور ی ج۳ صرں ت۲۲ البلاديء معجم معالم الججازء ج٤+‏ ص ص د۸أ-اوها. (السرويين: وهي“ 


BE: 


ويبدو أن أمراء المماليك كانوا يشعرون بمدى الفاقة التي كان يعحساني منها 
الفقراء من العامة في مكةء فكانوا يرسلون لهم في مواسم الحج أنواعاً مخثلفة من 
الطعام يوزعونها عليهم» ففي أثناء حج الأمير بكتمر الجوكندار المملوكي المصسري 
حمل معه كميات كبيرة من الطعام» وزعها على الفقراءء واشتملت على الغلالء 
والدقيق» والعسل» والسكر» والزيت» والحلوى» وتم توزيعسها فضي مدينتشي جدة 
ومک () ) 

٤‏ - فئة العبيد 

عرف الرق عند جميع الديانات السابقة على الإسلام كاليهودية والمسيحيةء 
وعرفه عرب الجاهلية على اختلاف دياناتهم» وكانوا يتومون بجز نواصي عبيدهم 
للتعرف عليهم ودلالة على اسثرقاقهم» وقد كانت تجارة الرقيق سائدة عندهم كبساقي 
التجارات الأخرىء وقد عرف تجار الرقيق باسم الئخاسين حيث جمعوا مبالغ طائلةء 
وكان أبرزهم في الجاهلية عبد الله بن جدعان. ° 

ظهر الإسلام وأخرج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق» وأصلح ما 
أفسدته الأمم بإبطاله نظام الرقيق الظالم وارهاصاته على المجتمع» ووضع الأحكام 
لإبطال الرق بالتدريج السريع» إذ كان إبطاله دفعة واحدة متعذرا في نظام الإجتماع 
البشري من الناحيتين: ناحية مصالح السادة المسترقين» وناحية معيشة الأرقاء 
المستعبدين". ولقد دعا الإسلام إلى الرفق بالمستضعفين عموماء ومن جملتهم 
الرقيق حيث يقول تعالى: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبسالوالدين إحسانا 


من قبائل السرو التي هي قربة كبيرة مما يلي مكة وأهلها يحضرون الميرة إلى مكةء وهم أشبه بسالعبيد 
(ياقوت» معجم البلدان؛ مج"ء ص1۷). ) 

)1( لمؤيد من المعلومات: ائظر ما سبق عن موارد الدخل»؛ صدقات السلاطين والخلفاء والملوك والمحسئين من 
أمراء وكبار رجال الدول. 

(۲) الأبيض» أئيس» بحوث في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية؛ جرس برس» طرابلس؛ لبنلن؛ ٤۱۹۹م؛‏ ص 
ص۸۸-۸۷ وسيشار إليه لاحقا: الأبيض» بحوث في التاريخ. 


(٣)الابيض»‏ بحوث في التاريخ؛ ص ۸۹. 


وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار بسالجئب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمسائكم إن الله لإيحب من كان مختالا 
فخورأ و اش النبي # على التجاوز عن خطأً العبد والرفق به ونهى عن ضربه إلا 
في معصية الله» وفي ذلك يقول: "من لطم مملوكة أو ضربة فكفارته أن يعنقه".7 
ودعا الإسلام إلى عق العبيد المسترقين تطوعاً او كفارة للذنوب حيث قال تعالى: 
فلا اقتحم العقبةء وما أدراك ما العقبة فك رقبة». ودعا الرسول إلى عتق العبيد 
في قوله ي: "من أعتثق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل منه عضوأً من النار حتسى يعتسق 
بفرجه”“ء وكانت عملية العتق تجري بأن يصارح السيد المعتوق من قبله بلفظ دال 
على حريته» حيث يتم الاتفاق على ماهيته وتوثيقه» أو أن يعلن السيد أمام شهود بأنه 

حرر عبده ويكون ذلك بكلمات صريحةء كأن يقول له: أوهبت لك حريتك» أو أن 
يوهبه عقد بيعه الذي أخذه من المالك السابق للعبد.( 

وكان العبيد يجلبون إلى مصر» ومن ثم يصلون إلى الحجاز عن طريق التجار 
حيث كانوا من جنسيات مختلفة كالأتراك» والسروم» والشركسء» والأحبساش» 
والتكاررة. وقد وجدت هذه الطبقة في بلاد الحجاز» وكانت تضم أتباع الأمير 
وأعوانه وخواصه حيث كان لهم مهمات محدودة وهي: العمل على حراسة قصور 
الأشراف» والحفاظ على الأمن الشخصي للأمراء من الاغتيالات بسبب كثرة 
النز اعات الداخلية على منصب الإمارة في مكة والمدينةء أو الانتظام في صفوف ‏ 


.۴١ سورة النساءء الآية‎ )١( 

)١(‏ رواء مسلم ( الإيمان) » باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده رقم )٤١١١(‏ انيسابوريء الإمام 
الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاجء صحيح مسام رقمه وكتب أبوابه هيثم ومحمد ابشساء نزار ثميم :› 
شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزیے؛ لبنان»؛ بیروت؛ ط۱ء 1۱۹۹۹م؛ ص 
٠۷‏ وسيشار إليه لاحقا: النيسابوري»ء صحيح مسلم. 

(۴) سورة البلدء الآيات؛ رقم .)١١-١١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري( )۹/١١‏ في الإيمان والنذور باب تحرير رقبة في العتق ومسلم رقم (۲۳) و )٠١۹(‏ في 
العثق : باب فضل العثق(البغويء الحسين بن مسعود » شرح السنة» جا-٠‏ تح: شعيب الأرنأؤوط؛ 
المكتب الإسلامي ؛ بیروت »› ط۲ » ۱۹۸۳ء ج۹» ص ص ۱١٠-۷٠٠ء‏ وسيشار إليه لاحت : البفويء 
شرح السنة . 


([ه) الأبيض» بحوث في التاريخ: ص ۹۸. 


۹ 


الجندية في جيش الأمير في حالة حدوث فتنة أو اقنتال ما بين أمراء الحجازء والقيام 
بالواجبات المنزلية كالطهي وإحضار الماء من العيون والآبارء وتنظطيف المنازل 
وهذا أمر كان يقوم به الإماء والجواري. ومما يدلل على وجود العبيد في الحجساز 
کمقیمین أو قادمین مع آسيادهم ‏ في المواسم ورود نص عند المؤرخ ابن فهد يؤوكد 
ذلك حيت يقول: وحج ركب التكرور» ومعهم ألف وسبعمائة رأس من العبيد 
والإماء“ .0 

وقد لعب العبيد دوراً سلبياً في الحجازء وذلك لكثرة الفتن وحوادث الفوضى 
والشغب التي أثاروها في عصر دولة المماليكء ومن ذلك الفتنة التي حدثت بين أمير 
الركب المصري سيف الدين نوغاي القبجاقي والعبيد الذين في مكةء ونتج عن هذه 
الفتنة قتل جماعة من السروبين لأن أمير الحج طن أنهم من العبيدء ونهب بضائع 
بعض التجار» وفقدان الأمن في مكة طيلة وقوع الفتنة في ذلك اليوم إلى أن هدأت 
على يد أمير الحج المصري وذلك في سنة ۷۱۸ ه/ ۸٠1۳م ١‏ 


ب العادات والنقاليد 

تفرد ابن بطوطة في ذكر العادات والثقاليد المتبعة في الحجازء رغم أنه أقام 
شهورا فقط› حیث يعتبر ما شاهده نموذجا لما يحدث في کل عام من عادات وتقالیدء 
حيث كانت مظهرا من مظاهر الترف الاجتماعي الدينسي المتبع في المجتمسع 
الحجازيءَ وقد أهملت المصادر التاريخية والجغرافية ذكر ذلك»ء ورغم كثرة البحث 
حول هذا الموضوع فإنها لم تجن ثمارهاء وقد احتفلل الحجازيون بالعديد مسن 
المناسبات الدينيةء وأهم تلك الاحتفالاث:- 


(١)ابن‏ فهدء أتحاف الورى» ج"» ص٥٠٠٠؛‏ وائظر: المقريزي» السلوك» ج٤ء‏ ص۳1۸؛ ابن حجر؛ أنبساء 
الغمرء ج؛ ص1۹؛ الجزيري؛ الدرر الفرائد»ء ج١‏ ص ١؛‏ التكرور؛ سبق تعريفسه بها ص ١١١‏ 
هامش 1. 

(۲) الخزرجي؛ العقود اللولوية» جاء ص۸٦"؛‏ الفاسي»ء شفاء الغرام؛ ج؟ء ص۴ ٤؛‏ المقريزي؛ السلوك. 
جا ص۲٤٤‏ اہن فهد؛ آتحاف الوری جے۳» صض۹٥١۱.‏ 


TY 


-١‏ الإحتفال بحلول عيد الفطر 

يقوم الحجازيون بإيقاد المشاعل والمصابيح والشموع في بيوتهم» كما يوقدون 
سطح الحرم والمسجدء ويقضي المؤذنون الليل في تهليل ونكبير وتسبيح» والناس مل 
بين طواف وصلاة وذكر ودعاءء تم يصلون الصبح ويلبسون أحسسن تيابهم» لم 
ببادرون إلى الحرم الشريف لأداء صلاة العيد. وبعد انقضائها وسسماعهم للخطبةء 
يقبلون على بعضهم البعض بالمصافحة والاستغفان وزيارة الكعبة ومقبرة باب 
المعلى تبركاً بمن فيها من الصحابة والتابعين ثم ينصرفون إلى بيوتهم. ‏ 

- الاحتفال بحلول شهر رمضان . 

وتبدأً مراسيمه بضرب الطبول عندما يهل هلال رمضان عند قصر أمير مكةء 
ويجري الاحتفال داخل المسجد الحرام بتجديد حصره في ذلك اليوم» ومن ثم تضاء 
المشاعل والشموع فيه فيشع الحرم بالأنوار التي تضيئه من كل الجوانب. ويتوزع 
الأئمة من كافة المذاهب الدينية في زوايا الحرم» حيث يأخذ كل إمام زاوية تخ ص 
مذهبه وجماعته ما عدا أصحاب المذهب المالكي الذين يتواجدون للعبادة في كافة 
أنحاء المسجد فلا يتركون زاوية إلا ولهم فيها قارئ. ويبقى الناس يصلون ویطوفون 

في الحرم وحول الكعبة حتى ساعات الصباح الأولى. ١‏ 

۳- الاحتفال باستهلال الشهور الهجرية 

ويبدأ برنامج الاحتفال به بقدوم أمير مكة مع قواده وحاشيتهء ويطوفون حول 
الكعبة سبعة أشواط متتاليةء وبعد الفراغ منها يتلقى الأمير التهاني مسن الأشراف 
والفقهاء والعلماء وعامة الناس بدخول الشهر. وأثناء ذلك يقسوم رئيس المؤذنيسن 
بالدعاء له على أعلى قبة زمزم» ثم يصلي الأمير ركعتين عند الملتزم» وركعتين 
عند المقام ثم ينصرف» ويقوم بذلك شکراً لل إذا سافر أو عاد من سفره. ( 


(1( ابن بطوطة؛ الرحلة؛ ص صر ۳ .١١٤-۱٦‏ 
(۲) ابن بطوطة؛ الرحلةء ص ص 1١1-؟١٠١.‏ 
)۲( ابن بطوطة؛ الر حلةء صرر ٥۷‏ . 


YA 


٤‏ -- الاحتفال بعمرة رجب: 

كما احتفلو! بعمرة رجب احتفالا مهيياء من حيث العمرة والعبادة ويكون ذلك 
طيلة شهر رجب فتزدحم شوارع مكة بالهوادج. وكان هولاء يحملون الشموع 
والمشاعل إلى ميقات التنعيم مهللين خاشعين» فإذا أكملوا العمرة وطافوا حول الكعبة 
وسعوا بين الصفا والمروةء يكونوا قد أدوا مناسك العمرة. وكان بعضهم يعتمر أكثر 
من مرة طيلة شهر رجب» وأحیانا کان المسلمون يأتون إلى مكة في هذا الشهر 
لأداء مناسك العمرةء ويقيمون في مكة حتى موسم الحج. وكان المسجد الحسرام 
طيلة هذا الشهر مضاءاً من الداخل والخارج» كأنه النجم اللامع في. الليل الحالك. ‏ 

-٠‏ الاحتفال بليلة أول شهر رجب ونصفه والسابع والعشرين منه: 

تبداً الاحتفالات بضرب الطبول» ومن مراسيمه أن يلعب الناس بالأسلحة 
ويركب فيها أهل مكة إلى ميقات التنعيم بالهوادج والمشاعل مشتعلة على جانبي 
الطريق تم يخرجون للعمرة التي يسمونها بعمرة الأكمه"ء فإذا قضوا العمرة 
وطافوا بالبيث الحرام خرجوا إلى السعي بين الصفا والمروة بعد دخول الليل. (" 

- الاحتفال بليلة اللصف من شعبان:- 

يكثر أهل. مكة في تلك الليلة من أعمال البر والتقوى» ويشعلون المصابيح 
والسر ج والمشاعل حيث يصلون مئة ركعة يترأون في كل ركعة بسورتي البقرة 
والإخلاص مكررينها عشر مرات» ولكل جماعة طريقة خاصة بهم للاحتفال بها. ° 

۷~ الاحتفال بقدوم محمل الكسوة: 

ومن عادة أهل مكة استعدادهم لاستقبال محمل كسوة الكعبة المشرفةء وقد ذكر 
القلقشندي أن المحمل يجهز كل عام من الديار المصرية ويطوفون فيه في كافة 


(1) ابن بطوطة؛ الرحلة؛ ص ص ١١۸-٠٥۷‏ . 

(۲) عمرة الأكمه: الأصل في هذه العمرة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء لما فرغ من بثاء الكعبةء خوج 
ماشياً حافياً معتمراً ومعه أهل مكةء وذلك في السابع والعشرين من رجب» وانتهى إلى الأكمه التي أمام 
مسجد عائشة فاحرم منهاء ولذلك تسمى بعمرة الأكمةء وكان ذلك سئة ٤٠“ه/14۳م‏ (ابن بطوطةء الرحلة 
ص .)۱٥۹‏ 

(۴) ابن بطوطة؛ الرحلة»ء ص۷۲١٠.‏ 

. ٠ص ابن بطوطة؛ الرحلةء‎ )٤( 


۹ 


أنحاء القاهرة قبل سفره إلى الحجاز لكسوة الكعبة المشرفة وعندما يصل الحمل إلى 
ظاهر مكة يخرج أمير مكة وحاشيته لملاقاته. ثم تؤخذ الكسوة وتوضع على سطح 
البيت i hs‏ 
الكعبة. )1( 

ایی ی کی او نی رر المبطن بالكتان» وف اعلام 
طراز مكتوب فيه بالبياض "جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما". 

۸- عادات الزواج في الحجاز: 

إذا E OTE‏ الدخول على المرأء 
يخضب الرجال أيديهم وأرجلهم لغاية التزينء ويحضر كل أصدقائه من الأهل ' 
والأقارب لتقديم النقوط بحيث يكون بيد كل واحد قرطاس مصرور مكتوب عليه 
اد ورن اهل رة و رد وة م رون گل که ا ای 
وكذلك يفعل النساء بتقديم النقوط للعروس بالصورة نفسهاء ويخرج العريس إلسى 
الحرم ويطوف سبع مرات ويصلي في مقام أبراهيم ركعتين» ويقبل الحجر الأسودء 
ويخر ج بالشمع إلى بيت العروس؛ ج النساء بجلوة العروسء علیھا وپبقی 
عندها سبع أيام دون أن يخر ج." 

چس الملابس والأطعمة والأشربة: 

أما الملابس» فنتيجة للثقارب والاتصال الدائم بين مصر والحجاز في عصر 
دولة المماليك: فقد عرفت مكة في تلك الفترة ثيابا جديدة من الحرير والكتان وأنواعا 
براقة نتلألاً ونتغير ألوانها إذا انعكست عليها أشعة الشمس» وكانت هذه الثياب ترد 
إليها في تجارتها مع مصر. ( 


(1) القلقشندي» صبح الاعشی؛ ج ٤ء‏ ص ۲۸۱. 

.1!١اص ابن بطوطة؛ الرحلة»ء‎ )١( 

(۳) ابن المجاورء تاريخ المستبصر » ص ص .۷'-٦‏ 

)٤(‏ متزء آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة: محمد أبو ريده لجنة التأليف والترجمة 
٠‏ والنشرء ط٣ء‏ ١٤۱۹١مء‏ ج؟ء ص۸١۲‏ وسيشار اليه لاحقا: متز»ء الحضارة الإسلامية. 


۰ 


وعرفت بلاد الحجاز العمائم المزركشةء وعرفت لبس الجبة بما يشبه شسسكلها 
في الوقت الحاضرء وقد وصف ابن بطوطة إمام المالكية بالحرم الشريف بأنه كان 
يلبس جبة بيضاء قصيرة من ثياب القطن تسمى بالقفطان. ‏ 

وكان المماليك يهدون إلى أشراف مكة أنواعا من الثياب الموشاة بخيوط 
الذهب والفضة في مواسم الحج ومناسبات الأعياد. وقد بدأت هذه الأثواب تننتشر بين 
الأثرياء في مكة مما أدى إلى تأثير‌ها في أزياء الأهالي. ‏ ) 

ولم تسعفنا المصادر المتاحة بما يدل على وجود مصانع للنسيج في الحجاز 
في هذه الفترةء بل كانت تستورد الثياب البيض من الإسكندرية في مصر. “ 

وشاع في الحجاز لبس الثياب البيض»ء وصنعت غالبا من الكتان والقطن» 
وكانت فئات السكان المختلفة تلبس تلك الثياب البيضاءء وقد وصف ابن بطوطة ذلك 
بقوله: "أهل مكة لهم نظافة في الملابسء وأكثر لباسهم البياض فترى ثيابهم أبدا 
ناصعة ساملىة" () 

وكائت المرأة الحجازية تلبس ملاءة فضفاضة وقميصا مشقوقا عند الرقبة 
عليه رداء قصير ضيق يلبس عادة في البردء وأما سيدات المجتمع من طبقة الامرام 
والأثرياء فقد غالين في التزين وارتداء أنواع الثياب المخئلفة من الحرير. ”أ 

وأما الأطعمة والأشربةء فقد كانتٿ وجباتهم لا تعتمد على كثير من أصذ اف 
الطعام» واشتهرت بعض الأطعمة عند أهل الحجاز مثسل الهريسة والثريد 
والفالوذج.( 


(1) السباعي» تأريغ مكة» ص۱۷!. 

(۲) ابن بطوطةء الرحلةء ص۹٠٠.‏ 

(۳) متزء الحضارة الإسلاميةء ج؟» ص۸ه"؟. 

.٠٤٤ص ابن بطوطةء الرحلة»‎ )٤( 

(#) ابن جبيرء؛ الرحلةء ص .١١۷‏ 

(1) حسين» الحجاز واليمن» ص٤٤۲٠‏ (الفالوذج: وهو نوع من الحلويات يصئع من لب الحنطةء ويؤكل فشي 
منطقة الحجاز؛ نقل صنعه إليها من مصر واشتهرت به في مواسم الحج والعمرة حيث يمد على الموائد 
والأسمطة (الجواليقي» موهوب بن أحمدء المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» تح: ف. عبد 
الرحيم» دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ١۹۹٠م»‏ ص١4٤‏ وسيشار إليه لاحقا: الجواليقيء 
المعرب). 


۳۹ 


وكان أهل الحجاز يصنعون من الحلوى أنواعا غريبة من العسل والسكر 
المعقود على صفات شتى على هيئة الإنسان والفواكه والطيسورء وتعصرض فسي 
الأسواق بين الصفا والمروة للمشترين في الأشهر الثلاشة رجب وشعبان 
ورمضان ٩.‏ 

ومن أنواع الطعام في الحجاز أيضا: اللبنء والجبن» والعسل» والرطب الذي 
يوجد منه أنواع مختلفة. ‏ ۰ 

وتوفرت في مكة اللحوم الطببة التي كانت توزع على الحجاج من قبل أل 
الخير والإحسان مجاناً في مواسم الحج والعمرة كما يثناول أهل الحجاز التمر فسي 
سائر النهار» مما جعل أبدانهم سليمة قوية خالية من الأمراض والعاهات. () 

وأما الأشربةء فقد كان أهل الحجاز يشربون الماء من العيون والآبارء ولسم 
تشر المصادر التاريخية إلى أنواع الأشربة عندهه. () 


() ابن جبيرء الرحلةء ص۸٠.‏ 

() ابن جبير؛ الرحلةء ص۹۹. 

(۳) ابن بطوطة؛ الرحلة» ص٥٤'.‏ 

.١٠١١-٠۲۰ حمزة؛ فلب الجزيرة العربية» ص ص‎ )٤( 


I 


الحركة العلمية والثقافية في الحجاز 


-١‏ نشاط الحركة العلمية في بلاد الحجاز في عصر الرسوليين والمماليك. 


۲~ المؤسساأت العلمية: 


أ- المدارس. اب- الأربطة. 

۴- ازدهار العلوم اللغوية والدينية:- 

أ- في مجال الحديث. ب- في علم القراءات. 
ج- في مجال الفقه. : د- في التصوف. 
مه- فى القضاء. 


٤‏ الحركة الأدبية. 


يپ — العلوم العقلية. 


TT 


أولآً: نشاط الحركة العلمية في الحجاز في عصر الرسوليين والمماليك 

زاد نشاط الحركة العلمية في الحجاز في عصر سلاطين الرسوليين 
والمماليك» حيث كان سلاطين الدولة الرسولية من كبار العلماء» وشجعوا العلماء 
والأدباء والشعراء منهم: الملك المنصور عمر بن رسول (٦۷-1۲٤1ه/۱۲۲۸-‏ 
۹ ءمءم) الذي عمر مدرسة في مكة سميت باسمه وأوقفها علسى علماء وطلبة 
المذهب الشافعي؛ وثبعه في بناء المدارس خلفاؤه من بعده وأوقفوها علسى العلماء 
والأدباء مثل المدرسة المجاهديةء والمدرسة الأفضليةء وعينوا فيها المدرسين مسن 
خيرة علماء وأدباء الحجاز. كما أن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر 
٦۹٤-٩ ٤۷(‏ ه/۹٤۱۲-٤1۲۹م)‏ كان من العلماء الذين برزوا في الحجاز» حيث 
سمع الحديث بمكة المكرمةء وأجاز له جماعة من شيوخهاء وخرج لنفسه أربعين 
حديثاًء وكان له اطلاعات علمية على علوم الهيئة والهندسة والمنطق» وكان يحب 
العلماء والأدباء ويكرمهم لذلك أنشاً المدرسة المظفرية وأوقف عليها الأوقاف 
الكثيرة وقرر دروساً فى الحرمين. كما ألف الملك الأشرف عمر بن يوسسف 
الرسولی ۹1-٦٩ ٤(‏ ه/؛٤‏ 1۲۹-٦1۲۹م)‏ كتابا سماه طرفة الأصحاب في معرفة 
الأصحاب» وهو كتاب مطبوع» وله مؤلفات علمية متعلقة بالعلوم الأخرى. أما الملك 
الأشرف إسماعيل بن العباس الرسولي (۳-۷۷۸ ۸۰ ه/۱۳۷۹- ٠٠١‏ أم) فقد صنف 
كتاباً سماه العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات العلماء والملوك» وهو 
كتاب مطبو ع» وهذه المشاركات العلمية لسلاطين الدولة الرسولية تدل على الثقاففة 
العالية وسعة الاطلاع لديهم وتشجيعهم للعلم والعلماء. 

وكان لبعض سلاطين دولة المماليك اهتمامات علمية كبيرة من أمثال السلطان 
الأشرف شعبان (٤۷۷۸-۷۹ه/۲١1۳-٠۳۷١م)‏ الذي قرر دروسا في المذاههب 
الفقهية الأربعةء ودرساً في الحديثء وقراء ومؤذنينء وغيرهم وبنى مكتبا للأيتام» 
وأعاد ترميم البيمارستان المستنصري بمكة في سنة ۷۷۰ ه/1۳۹۸م. ") مذا 


)1( وقد سبق للہاحث أن اسئخدم كتاب طرفة الاصحاب وموجودة نسخة منه في مكئبة جامعة اليرموك» وكثاب 
الأشرف الخسائي الرسولي: العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك. 
)( السخاأوي؛ء الضو ء اللامع؛ جا ت ص ۱1٣-۲۰۸‏ . 


1F: 


بالإضافة إلى نقريره دروسا في المسجد النبوي في المدينة المنورة يدرس فيها الفق4 
والحديث» مما يدلل على اهتمام السلطان الأشرف بالعلم والعلماء وتنشيطه للحركة 
العلمية في الحجاز في عصره.  ٠‏ 

وكانت مجالس بعص الأشراف في هذه الفثرة تعتبر ندوات لكبار الأدباء 
والعلماء يتجلى فيها روح البحث والمناقشة والحوارء من ذلك مجالس الشريف حسن 
بن عجلان وابنه الشريف بركات وحفيده الشريف محمد» وكان هؤلاء من أمراء مكة 
الذين لهم اهتمامات علمية كبيرة في عصر دولة المماليك» وامتازوا بكفاءة علمية 
عاليةء وأكرموا الأدباء فى بلاطهم"ء أمثال الأديب الشاعر أحمد بن علي الفاسي 
المکي الذي برع في الفقه والأصول والعربية والمعاني والبيان والأدب وغيرها مسن 
فنون العلم» وله نظم كثير ونش وكان من الشعراء الذين مدحوا الشريف حسن بن 
عجلان» ورزق منه قبولاً وصاهره على ابنته أم هانئ» فمن مدائحه في" : - 


(البحر الواضر) 
عدلت فما پبورى الهلال المشارق لتنظر ه بالمغربين الخلاشسق 
فما رامح إلاً بخوفك أعزل ولا صامت إلا بفضلك ناطق 


وغيره من الشعراء أمثال الشاعر أحمد بن غنائم المكي الملقب بالشهاب. () 

أما الحركة العلمية في المسجد النبوي فنذكر بشكل خاص تلك الحلقات العلمية 
التي عقدت في النفسير والحديث والفقهء وشارك فيها عدد كبير من الوافديسن 
والمجاورين. وتعَود الحجازيون أن يحضر بين الحين والآخرء عالم كبير من العراق 
أو الشام أو خراسان أو مصر» أو من أي منطقة من مناطق العالم الإسلاميء ليجاور 
في المدينة المنورة عدة أشهر. وأثاء إقامته هناك يعقد دروسا يومية في المسجد 
النبوي» ويتقاطر إليه الناس لحضور مجلسهء ويستفيدون من علمه» وقد امتلات 


)١(‏ السخاوي؛ التحفة اللطيفةء ج؛ ص ٣٦۲۱ء‏ ج٣ء‏ ص۱۹۸ بدر؛ الثاريخ الشاملء جاء ص ا۷؟. 

(۲) الفاسيء شفاء الغرام؛ جاء ص۳٤‏ ؟؛ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر؛ بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاةء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٦١٠ء‏ 
جا» ص۷١١‏ وسيشار إليه لاحقاً: السيوطي: بغية الوعاة؛ السباعي» تأريخ مكةء جاء ص۳۲۸. 

(۳) الفاسي» العقد الثمين» ج"۴؛ ص ص!١٠-١٠٠.‏ 

.١١١-١٠أ١ص الفاسي» العقد الثمين» ج۳؛ ص‎ )٤( 


foe 


التراجم بأخبار هؤلاء في كل قرن. ا ومنهم: الشيخ المحدث أبو محمد عبد العزيز 
بن جماعة الكناني الشافعي الدمشقي» ولاه السلطان الناصر محمد بن قلاوون قضاء 
الديار المصريةء وفوض إليه تعيين قضاة الشام؛ وكان كثير الحج والمجاورة 
ناهض أصحاب المذهب الزيدي بمكةء توفي سنة ۷٦۸‏ ه/١١۳ام»‏ وله عدة 
مولفات منها: "المناسك الصغرى ٠"‏ "المناسك الكبرى» "هداية السالك إلى المذاهب 
الأربعة في المناسك"'. والشيخ كمال الدين محمد بن موسى بن عيسسى الدميري 
الشافعي» من أهل دميرة بمصر» ولد بالقاهرة سنة ١٤۷ه/١١٤۳١م؛‏ وبرع في 
الأدب والتفسير والفقه والحديثء ودرس وأفتى وجاور بمكة حيث توفي بها سنة 
۸ه ۸ھ / o٥‏ ٤لم‏ )"( 

واشتهر بمكة علماء آخرون برعوا بالتدريس من أمثال: الشيخ محمد بن 
الفثيه» والإمام محمد بن عثمان البغدادي» وشهاب الدين بن البرهان» وعبد الله بن 
الصوفيء وشهاب الدين أحمد بن عليء وعبد الحق السنباطي وغيرهم كثر. ‏ 


أ- المدارس 

إرتبطت عملية التعليم بالمسجد منذ بداية الإسلام» ومن ذلك الحلقات التي كلن 
كانوا يتحلقون حول الشيخ» أي ينتظمون في حلقة أو دائرة» وكانت هذه الحلقسات 
تتسع أو تضييق تبعا لعدد روادها من الطلابء وکان کل شيخ يتخذ لنفسه عمودا أو 
وكان لكل عمود أو سارية أوقافا معينة ما دامت تلك الحلقة قائمةء وأطلق على 


)۱( الفاسي» العقد الثمین؛ ج۱؛ ص ص ٥۹-٤٥۸‏ ٤؛‏ بدر» الثاریخ الشاملء» ج۲؛» ص ص٤۲۲-٠۲۲.‏ 

)١(‏ ابن العماد الحنبلي؛ أبي الفلاح عبد الحيء شذرات الذهب في أخيار من ذهب»ء ذخائر التراث العربي؛ 
المكتب التجاري» لبنان-بيروت» (د.ت)» جا» ص ص۸١۹-۲٠۲‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن العمسادء 
شذر ات الذهب. 

(۳) السخاويء الضوء للامم» ج۱» ص۹٥.‏ 

)٤(‏ السخاوي» الضوء اللامم؛ جا ص ص۱٠-1۲؛‏ السباعي» تاريخ مكةء ج.۱» ص ص۲۲۸-۳۲۷. 


7 


الحلفة زاوية أو طاقاً في بعض الأحيانء وكانت الحلقات العلمية تزيد وتنقص تبعا 
لعدد الشيو اء وقد حظي المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما من المساجد 
الجامعة بحلقات العلم والتدريس والمناظرة ولم تشر المصادر التاريخية إلى إعداد 
تلك الحلقات» ولكن يبدو أنها كثيرة لكثرة العلماء الذين كانوا يفدون إلى الحجاز في 
مواسم الحج والعمرة طوال السنة. ° 
وأول إشارة إلى وجود مدارس منظمة في الإسلامء فتلك التي قام ببنائسها 

الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي في بغداد سنة ٤٨٥‏ ه/۹۲١٠م»‏ عرفت 
بالمدرسة النظاميةء وكانت مدرسة منظمةء وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة ووفر 
الأرزاق للطلبة والقائمين عليهاء ثم بني العديد من المدارس في مدن مختلفسة مسن 
مناطق حكمه»ء وبعدها انتشر بناء المدارس في كافة أنحاء العالم الإسلامي. 7 

واهتم المماليك ببناء المدارس فى كافة أنحاء دولتهم» ولابد أنه قد شمل 
الحجاز» ولكن رغم البحث الدقيق في المصادر التاريخية المتاحةء لكنها لم ترد ذكرا 
لمدارس من بناء المماليك في فترة الدراسةء لكنها ذكرت مدارس من بناء الممساليك 
في الحجاز فيما بعد منها: مدرسة السلطان الأشسرف قايتباي (۸۷۲- 
۰۱ ھ/۹۷٤ ٤۹٥-1‏ ۱م) وکانت عمارتها على يد شمس الدين بسن الزمن شاد 
العمائرء ونقع ما بين باب السلام وباب الرحمة من أبواب المسجد الحرام»؛ حيسث 
أرسل إليها السلطان خزانة كتب عظيمةء وأوقفها على طلبة العلمء وأوقسف عليها 
ترى بمصر تحمل غلالها للطلاب فيفرق عليهم من الحبوب ما يكفيهم للعام كلهء 
فكائت حصة الفرد سبعة أرادب في الحام» وممن درسوا فيها الشيخان: كمال الدين 
بن الهمام» وعلاء الدين الرومي. 9( 


(1) ابن جبيرء الرحلة > ص ۲٤١‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» جه » ص ص ١۲۹-٦۲۹؛‏ غوائمةء نيابة 
بیت المئدس؛ ص ص۷٤ .۱٤۸-۱‏ 

(۲) السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ؛» ئظم العقبان في أعيان الأعيان؛ حرره : فايسب حتسى؛ 
المطبعة السورية الأمريكية في نيويرلدء المكتبة العلميةء بيروت » ۱۹۲۷م؛ ص۲۲٠‏ وسيشار إليه لاحقا : 
السیوطی» نظم العقیان؛ ابن العمادء شذرات الذهب؛ جا ص ص٥٣‏ ۹-۲۹٣۲؛‏ 

.٠٠١-1٤۹ص غوائمةء نيابة ٻیت المتدس» ص‎ )٣( 


. ٩ الصيرفي»› ذز هة النئوس؛ ج ص‎ : ١۱٥ ابن اپاسن» ہدائم از هور ء ج ؛ صر‎ (٤) 


TY 


وكان المدرسون في هذه المدارس على طبقتين هما: مدرسون ومعيسدون» 
فالمدرس هو من يتولى التدريس الفعلي» والمعيد هو من يتولى إعادة الدرس السسدي 
ألقاه المدرس على الطلاب ليفهموه وينقنوه» وقد ذكر الفاسيء أن مدرسة الأرسسوفي 
بمكةء كان المدرس بها الشيخ أبو الفتوح الحصري» والمعيد الشيخ أبو الفتوح ناصر 
ابن عبد الله العطار . () 

والحقيقة أن المدارس في بلإاد الحجاز اهتمت بتدريس العلوم الدينية على 
مذهب من المذاهب الشهيرة أو أكشء فكانت هناك مدارس للشافعيةء وأخرى 
للمالكيةء وأخرى للأحناف» هذا إلى جانب علوم القرآن والحديث؛ء وبعضها كان 
يدرس المذاهب الأربعة معا () 

بينما لم تذكر المصادر التاريخية معلومات مفصلة عن المدارس الحجازية 
كنفقات المدرسين والطلاب والنظام المعمول به في تلك المدارس»ء وقد حظي الحجاز 
بالعديد من المدارس التي بناها سلاطين الرسوليين في مكة المكرمةء ومن تلك 
المدارس:- 

٠ المدرسة المنصورية:‎ -١ 

بناها السلطان الملك المنصور عمر بن رسول صاحب اليمن -٦۲١(‏ 
۷ه /۹-۱۲۲۸٤۲١م)»‏ فقد أمر نائبه في مكة الأمير فخر الدين ابن إياس 
الشلاح ببنائها سنة ١٤٠ه/۴٤۲١م»‏ وأوتفها على فقهاء المذهب الشافعيء وقد 
جعل فيها مدرساً ومعيداً وإماماً ومؤذناً ومقيماً وقيما على المكتبة التي خصها 
السلطان المنصور بأموال كثيرة كان يرسلها سنوياً مع الشريف راجح» وقد أعجب 
بها ملوك الدول الإسلامية لحسن بنائها ومن مدريسها القاضي علي بن احمد بن عبد 
العزیز -۷۲٤(‏ ۷۹۸ه/ ۱۳۲۳-١1۳۹مء‏ وعلي بن احمد بن محمد السلمي 
المکی ( ۸۲۸-۷٤٦۹‏ ه/ ٤۲٤-۱۳٤٥‏ .0 


(1) الفاسي؛ العقد الثمين» ج۷ء؛ ص۱۷" . 

(۲) محمد الملاقات بين مصر والحجاز؛ ص۸٤‏ ؟. 

(۳) الجندي» السلوكء ج۲ء ص١١٤۲‏ الفاسي» العقد الثمین؛ ج۱؛ ص ۱۱۷؛ وجا ص ص ۳۲١-٤۳١ء‏ 
صس ۲۳٤۸‏ وج۸ ص۱۹۸ وشفاء الغرام:؛ جاء ص۲۲۲۸ ابن حجر؛ الدرر الكامنهء جس + ص ۱۷؛ 
ابن فهدء أتحاف الورى» ج؛ ص١٠؛‏ ابن الديبم» قرة العيون؛ ق ٠ء‏ ص۲١‏ ۲۸ الجزيري»- 


ITA 


۲- المدرسة المظفرية 

بناها الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول ٤۹/1141 ٤۷(‏ 1۲- 
٤‏ مم)» وقد عمرها قبالة باب الكعبة المعظمةء ورتب فيها مدرساً ومعيدا وإمامما 
ومقيماً ومؤذنا وقيماً ومعلمأء وكان يتعلم فيها الأبتام القرآن الكريم والحديث النبوي» 
وكان عدد طلابها عشرة طلاب» وأوقف عليها أوقافا كثيرة؛ وتاريخ وقفها سنة 
۹ه / ۰٦۱۲م‏ من مدرسيها موفق الدين على بن محمد بسن سالم الزبيدي ( 
۷ -۸1۸4 هھ / 619-1۳4 1( 0 
۳ المدرسة المجاهدية 

بناها السلطان الملك المجاهد علي بن المؤيسد بن رسول -۷۲١1(‏ 
٤‏ ه/۲-۱۳۲۱١1۳ءم)»‏ وتقع بالجانب الجنوبي من المسجد الحرام» أوقفها على 
فقهاء الشافعية لتدريس المذهب الشافعي؛ وتاريخ وقفها وعمارتها في ذي القعدة من 
سنة ۷۳۹ه/1۳۳۸م» ومن مدرسيها محمد بن احمد بن عبد العزيز بن القاسم 
(۷۸۹-۷۲۲ه/ ۱۳۲۱-١1۳۸م)‏ والقاضي بن محمد بن عبدالله بن ظهيره 
a1 £1410۰ A111‏ 
-٤‏ المدرسة الأفضلية 

بناها الملك الأفضل العباس بن المجاهد الرسولي ۷۷۸-۷٦ ٤(‏ ه/۲١۱۳-‏ 
1م)ء وتقع بالجانب الشرقي في المسعى وهي دار جوهر بن عبدالل المجاهدي 
رتب فيها مدرسأً ومعيدأً وعشرة من الطلاب» وإماما ومؤذنا وقيماً ومعلماً وايتاما 


- الدرر الفر ائد :» ج۱: ص٥۵۹‏ أبن القاسم؛ شان الأمائيء قا صا ٤ء ٤١‏ الأكسوع؛ المدارس 
الإسلامية؛ س۸ ؛ الزركلي؛ خير الدين؛ الأعلامء لینان؛ بیروتء ط٣ء‏ ۱۹1۹م؛ جةء؛ ص۷٣۲‏ وسيشار 
اليه لاحقا: الزركلي؛ الأعلام؛ الأكو ع المدارس في اليمن؛ ص .٠٠١‏ 

)1( ابن بطوطة؛ الرحلةء ص ٤‏ ۱+ الخزرجي؛ العقود اللو لوية؛ ج صا ۱؛ الفاسي؛ الأعثذ الثمير؛ جا 
ص ص ٥-٢۷٤‏ اې السخاوي: الصو ء المع + ج + ص ٢۸ء‏ 

)( الفاسي : العقد الئمین؛ جاء ص۱۱۸ وجا ص ١۸‏ ٢ء‏ وچسهء ص۸١١‏ وشسغقاء الغسزأم؛ جسس ا ۽ 
صض۳۲۸؛ اہن فهدء أتحاف الوری؛ ج۳؛ ص ص۲۱۸-۲۱۷؛ بامخرمة؛ ٿاریخ ثغر عدن» ص١٤٠؛‏ ابن 
فهد؛ غارة المرامء جا ص0١۰٠‏ وجیا) ص ۲هد ابن الديبع؛ قرة العيون: ق ٠؛‏ ص۳ ۹ء والفضل 
المزيدء ص۲ ۹: بي المستفيد؛ صر ۹ ابن القاسمء غأية الأماني؛ IT‏ ص۹ e‏ الاكسوع»؛ المدارس 


۹ 


يتعلمون القران الشريف» وأوقف عليها أوقافا جيده. حيث أوقفها على فقهاء الشافعية 
لندريس المذهب الشافعى» وثاريخ وقفها وعمارتها قبل سئة ۷۷۰ ه/۸١١م»‏ ومن 
مدريسها: محمد بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي ( ۷۸٦-۷۲۲‏ هل/ “1٣١۲۲‏ 
٤‏ مم) والشیخ أمين الدين بن محمد بن قظب الدين بن احمد العسقلاني -1°٥(‏ 
ae EAT AV‏ 

ب- الأربطة: 

الأربطة: مفردها رباط والرباط من المرابطة أي ملازمة ثغر العدو» وأصلها 
أن يربط كل واحد من الفريقين خيله» ثم صار لزوم التغر رباطاًء وربا سسميت 
الخيل نفسها رباطاًء هذا من حيث المعنى اللغوي للكلمةء إلا أن كلمة رباط تطورت 
في العصور الإسلامية المتأخرة ولم تعد تعني ما كانت تعنيه في صدر الإسسلام إذ 
تحولت من مفهومها العسكري المرتبط بالجهاد إلى ما تعنيه كلمتا الزاوية والخانقاة 
بالنسبة لأصحاب الطرق الصوفية. ٠‏ 

تأثر الحجاز بمصر وبلاد الشام في عصر دولة المماليك في بناء الأربطة» 
حيث أنشئت كي توف سبل الراحة لطلاب العلم والحجاج والمقيمين في الحجاز أشاء 
موسم الحج» وقد أدى وجود الأربطة في مكة والمدينة إلى إقبال المجاورين على 
طلب العلم والتفقه في الدين حيث توفر لهم ما يرفع عنهم الفقر والحاجة. وكان 
راقف الرباط يقف عليه أحيانا بعض الدور والضياع للإنفاق عليه»ء ولسم تشر 
المصادر التاريخية إلى مقدار تلك النفقات» كما أوقفت المكتبات على الأربطة ليتلقسى 
المجاورون العلم بهاء فأقبل طلاب العلم والمجاورين على الإقامة فيها. " 


(1) الفاسي» شفاء الغرام» ج۲ء ص۳۲۸ العقد الثمین » جا ص ۴۰۰۰۱۱۷ وج۲ » ص ص ۲۷۷- 
۸ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء ج١٠ء‏ ص١٠١؛‏ المنهل اصافي» ج۷ء ص ۸٥؛‏ ابن فهدء 
تحاف الوری» ج٣ء‏ صس٠٠٠؛‏ ابن فهدء غاية المرا» جاء ص۹1٥؛‏ ابن الديبع» قرة العيسون» ق٠٠‏ 
ص٤‏ ١٠؛‏ وبغية المستفيد» ص۹۸؛ ابن القاسم» غاية الأمائيء؛ ق ۲» ص٠۲٠؛‏ الأكوع»؛ المدارس الإسسلامية 
صس ۱۸ء ۲٤١‏ معروف» ئاجي؛ المدارس الشرابية يبخداد وواسط ومكةء مطبعة الإرشاد؛ بغداد ١١١١م؛‏ 
ص٤۳‏ وسيشار إليه لاحقا: معروف» المدارس الشرابية. 

)ہآ( أبن منظور» لسان العربب» مادة ربط. 

.٠۲٠-۳۲٤ الفاسيء؛ العقد الثمین» جاء ص۱۱۸؛ ج۲؛ ص ص‎ )٣( 
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أ الأربطة في العصر الرسولي 

١‏ - رياط الجهةء أنشأته زوجة الملك الأشرف إسماعيل بن العباس وأم أولاده 
والتي نسمى بجهة السلطان أثناء حجها إلى مكة المكرمة نة ۹ ھ/ ۳ 4 م 
حيث أوقفته على طلاب العلم والفقراء والمجاورينء وولت أمره للشيخ السعداني 
الشافعي. ١‏ 

ب- الأربطة في عصر المماليك. 

-١‏ رباط العباس رضي انه عن4ء أعاد بناءه السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
حيث كان مطهرة أيام السلطان المنصور لاجين» وقد أوقفسه على الفقراء 
والمجاورين بمكة. " 

7 ه/۱۳۹۳م.‎ ۷٦١ رياط زوجة الملك الأشرف أينال» أنشأته بمكة سنة‎ -٣ 

-۷٠۸( رياط السلطان المظفر ركن الدين بي برس الجاشلكير‎ -٣ 
ا هل/۸١١1-١٤٠١م): أنشأه في المدينة المنورة» وأوقف عليه الكثير من‎ 
° الأرقاف» وأقفه على الفقراء والمجاورين وطلاب العلم فيها.‎ 

؛- رياط باب أجيادء أنشأه الوزير تقي الدين بن عبد الوهاب المصري عند باب 
إجياد قبالة باب المسجد الحرامء وقد قام بعمارة الجزء السفلي منه»ء ثم أدركتسه 
المنية قبل إتمامهء فأمر السلطان المؤيد شيخ المحمودي -۸٠١(‏ 
٤١١-١ ٤١١۲/ه ٤‏ ١ء)‏ أستاداره الملكي المؤيدي الأمير فخر الدين عبد الغني 
بن أبي الفرج بتكميل عمارته في سنة ١۸۲ه/۹۷٠‏ ١م»‏ وقد توفي الأمير قبل 
إتمام عمارته في شوال سنة ۸۲۱ه/۱۸٤۱م»‏ ولم تکمل عمارته بعد. (° 


٤۳۸ص الفاسيء العقد الٹمین» ج۱» ص ۱۲۳؛ ابن فهدء تحاف الوری؛ چج؛‎ )١( 

(۲) ابن فهدء أتحاف الورى» ج"» صاا. 

(۳) الفاسي؛ العقد الثمينء جاء صة١١.‏ 

.٠۷١ السخاوي التحفة اللطيفةء ج۱؛ ص۱۲۸‎ )٤4( 

() الفاسي؛ شفاء الغرا» جاء صض۱۱۱؛ العقد الثمين» ج۱ء ص۱۹١؛‏ ابن فهدء أتحاف الورى؛ ج"» 


زم * ۽ ي 
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۳- ازدهار العلوم اللغوية والدينية: 

تمتعت بلاد الحجاز بقدر كبير من العلماء الذين برعوا في مختلف العلوم 
الدينبة: كالحديث» والفراءات» والفقهء وعلوم القرآن» والتفسير» وصنفوا فيها الكثير 
من الكتب» وساهم معهم في ذلك علماء مجتهدون لم يؤلفوا الكتب» ولكذهم ساهموا 
في إحياء العلوم الدينية عن طريق التدريس» وثولي المناصب الدينية الرفيعة في 
الدولة: كالقضاء والحسبة ونظر الحرم وغيرها من الوظائف الدينية. وقد نبغ العديد 
من رجالات الحجاز في شتى العلوم والفنون»ء وساهموا بمؤلفانهم في الذهوض بالحياة 
العلمية في عصري الرسوليين والمماليك» وفيما يلي دراسة لأهم هؤلاء العلماء فسي 

مجالات العلوم الدينية واللغوية المخئلفة:- 

أ- في مجال الحديث:- 

~١‏ محمد ہن عبد الله بن أحمد الطبري المكى الشافعي. عرف بالبهاء الخطيب» ولد 
سنة ۷۸٦ه/۲۷۹م‏ بمكةء وأخذ العلم بها على يوسف بن إسحاق الطبريء 
ومن جده المحب الطبري» وحدث. وسمع من أبيه» وعنه أخذ خطابة الحرم سنة 
٤‏ ه/٤‏ ۱۳۰م» ودامت ولایته لهاء وکان فاضلا وله نظم ونثر وخطب» سمع 
منه جماعة شيئًاً من نظمه»ء وتوفي سنة ۷۳۲ ه/١۳۴١م‏ بمكة. ٩‏ 

-٣‏ زينب بنت أحمد بن ميمون بن قاسم المكيةء أم محمد. ولدت بمكةء وأخذت العلم 
بها على الفخر التوزري» والصفيء وأحمد بن الطبري» ومن الشريف أبي عبد 
الله الفاسيء وذكرها الحافظ صلاح الدين الأقفهسي في مشيخة قاضي مكة 
وعالمها جمال الدين بن ظهيرة» وحدثت» سمع منها الفضلاء من المشايخ؛ 
وكانت وفاتها بمكة سنة ۷۸۰ه/۱۳۷۸م. 7 

۳- عبد الله بن أحمد بن محمد بن المحب الطبري المكي الشافعي. ولد سنة 
۳ه/۳۲۳٠م‏ بمكةء وارتحل في طلب العلم» فقدم دمشق» فأجاز له جماعة 


)1( الفاسي» العقد الثميرم؛ جاء ص ص ٦-1‏ :؛ ابن حجر» الدرر الكامنة؛ ج*۴ء ص١1‏ ١؛‏ السخاوي؛ 
الضو ء اللامع؛ جه صل ااأ. 

)۲( الفاسي؛ العقد الثمین؛ ج۸ ص ص۹ ۲۲۹-۲۲ ابن حجر؛ الدرر الكامئةء ج۲ء ص١١٢‏ الس خاو ي» 
الصو ء اللامع؛ ج ۱۲ء ص۹" 
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من مشايخها » ثم رحل منها إلى مصرء» فسمع بها على جماعة من علمائهاء 
وبالإسكندرية أخذ العلم عن إبراهيم الغرافي وغيره» وسمع بمكة والمدينة 
ودمشق مرة أخرى من مجموعة من المشايخ الكبار» وحدتث» وارتحل إلى السهند 
لطلب العلم» ثم عاد منهاء وانقطع بتربة من بلاد الحجاز بضع عشرة سنة» تم 
عاد إلى مكةء وأقام بهاء ثم توجه إلى المدينة زائراء فأدركه الأجل بسهاء سسنة 
٥/۷‏ ۱۳۸م ودفن بالبقيع. 1( 

٤‏ - محمد بن محمد ہن عبد اللهء نجم الدين بن فهد القرشي الهاشمي المكي. مولسده 
سنة ٠٦۷ه/۸١١م»‏ وهو والد المحذث البارع تفي الدين بن فهد» سمع مسن 
القاضي عز الدين بن جماعةء ومحمد بن أحمد المكي» وابن حبيب» وأجاز له 
عدة مشايخ من الشام ومصر والإسكندريةء وحدث»ء وسكن أصفون من ديار 
مصر عدة سنين لوجود دور وضياع موقوفة على ذرية جده الشيخ نجم الاين 
الأصفوني فیهاء تح عاد إلى مک سئة ۷۹۰۵ ه/۹۲٣‏ مء وأقام بها حتى وفاته 
سنة ١١۸ه/۸١١٤‏ ١م‏ بمكة ودفن بالمعلاة. " 

ه- محمد بن أحمد بن طظهيرة الترشي المخزومي المكي. ولد سنة 
٦هم/٥٥٤‏ ١م‏ بمكةء وأخذ العلم بها على الفقيه خليل المالكيء والقاضي عز 
الدين بن جماعةء وأجاز له من مصر ودمشق مجموعة من المشايخ: ابن 
القطراوي» وابن الرصاص» والجزائري» وناصر الدين الفاروقيء وناب في 
الخطابة عن أبيه» توفى سنة ۸۲۹ه/١٠١١م.‏ بمكة.( 

ب- في علم القراأءات. 

-١‏ عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله المخزوميء أبو محمد عفيف الدين الدلامسي 
المكي المقرئ. ولد سنة 1۳١‏ ه/ ۲٣۲‏ ام بمكةء وهو والد قطب الدين اللتحسى 


(1) الفاسيء العقد الثمين؛ جه» ص ص ۰۰١١-١١٠١؛‏ ابن حجر الدرر الكامنة» ج؟ء ص١٤‏ ٠؛‏ السسخاوي؛ 
التحفة اللطيفة: ج"۲؛ ص٥٦"‏ . 

(۲) الفاسي؛ العقد الثمين» ج۲» ص ص۳۳۳-٠٤٠؛‏ السخاوي» الضوء اللامع؛ ح۹ ص۲۳۱ "أصفون: 
بضم الفاء وسكون الواوء كرية بصعيد مصر على الشاطى الخربي لنهر الئيلء وهي على ئل عال مشسرف 
(الحموي؛ معجم البلدان» جا» صض۲'). ۰ 

.۴٠أ٣ص‎ »٦ج الفاسي» العقد الثمین» ج ۱ء ص‌۲۹۳؛ السخاوي» الضوء اللامع»‎ )٣( 
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الذكر» قرأ ختمة القرآن لنافع» وسمع على الشاطبي» وقرأ بالقراءات السبعة على 
الشيخ أبي الفضل الأنصاري» وعلى أبي اليمن بن عساكرء وغيره» سمع ببلده 
وحدث» وأقرأء وقرأً عليه الشيخ أبو عبد الله الوادياشي عدة ختم» وقرأ الققرآن 
أكثر من ستين سنة في مكة ابتغاء ثواب الله تعالىء وله كرامات ومناقب حميدة 
توفي سنة ۱ه/۳۲۱١م‏ بمكة ودفن بالمعلاة. ٩‏ 

۲- محمد بن عبد الله بن عبد الحق المخزومي المكي المقرئ؛ قطب الدين بن الشيح 
عفيف الدين الدلاصي المقرئ. أخذ العلم ببلده من الفخر التوزري حيتث سمع 
عليه الموطأء وسمع على والده وخلفه في التصدر للإقراء بالحرم الشريف» كما 
سمع منه البرزالي بقراءته عندما اجتمع به بعرفهء وتوفي وهو شاب في صفر 
سنة ۳۲۳/۷۲۳ ۱م. 7 

-٣‏ صالح بن محمود بن محمد الكرومي المكي» أبو محمد المقرئ. قال عنه المحب 
الطبري: العلامة الزاهد أحد المقرئين بالسبع» والمدرس بالحرم الشريف» الفقيسه 
الإمام المحدث المجاورء حيث جاور بمكة عدة سنين» ودرس الحديت» تم زهد 
فيه وآثر الخمول› أخذ عن محي السنة محمود بن الحسين» وأبي نجيح فضلى الله 
بن محمد وأبي المجد القزوينيٰ وغيرهم» وله إجازات كثيرة وأجاز للرضصي 
الطبري إمام المقام» وقد رأى المترجم منقولا بخط الرضي» وكتب تحت خطه 
انه کان مجاورا بمكة يقرا عليه القرآن» وبها توفي سنة ۷٥۷‏ ه/۹١٣!م.‏ )( 

-٤‏ محمد بن سالم بن إيراهيم» جمال الدين أبو عبد الله المكي الشافعي المقرئ. ولد 
بمكة سنة ٦۸٦ه/1۲۸۷م»‏ وسمع بهاء قرأ القرآن بالروايات السبعة على 
العفيف الدلاصي مقرئ مكةء وسمع بها من الشريف يحيى محمد بن علسي 
الطبري» ومن الفخر التوزري» وعلي الصفي» والرضي الطبري» وأبي عبد الله 
الشريف الفاسي»ء وسمع بمصر والإسكندرية من جماعة من مشايخ المترجم»؛ كان 


)( الفاسسيء العقّد الثمير؛ ج٥:‏ ص صرر ۹۹-۹۹۹ .١‏ 
)( الفاسي؛ العقد الئمين؛ ج۲؛ ص ص٤ ٠١-٦‏ السخاوي»› الضو ء اللامعء حکھء صر صر ۱۱۷۲-۱۹٦‏ 
)( الفاسي»› اعد النمين : ج۹؛ صر صر ١-۲۹‏ . 
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صادقاً ورعاً مجتهدأء مع طهارة اللسان وكرم وخدمة لأصحابه» توفي سنة 
۲ هھه/ 21۳1۰ 0 ) 

ه-على بن أحمد بن محمد السلمي المكي» الشيخ الإمام المقرئ الملقب بنور الدين. 

ولد سنة ۷٤١‏ ه/ ١٤١م‏ بمكةء وأخذ العلم ببلده على الفقيه خليل المالكيء 

والقاضى عز الدين بن جماعةء وعبد الله اليافعي وغيرهم» سمع ببغدادء ودمشسق» 

والقاهرةء وبيٽ المقدس» والخليل» ونابلس» والإسكندرية وعدة من البلاد وأجاز له 

جماعة من البلاد التي سمع بها وغيرها. وتفقه بجماعة وأذن له الإمام سراج الاين 
بن الملقن»ء والإمام برهان الدين الأنباسي؛ والعلامة ابن قاضي شهبة فقيه الشام 
بالإفتاء والتدريس؛ ودرس وأفتى» وعمل معيدا بالمدرسة المنصوريةء وله نظسمء 
وعناية كثيرة بالقراءاث ومعرفة فيهاء ومن شيوخه فيها مقرئ الديار المصرية نقسي 
الدين عبد الرحمن البغدادي» قرأ عليه بالسبع قراءاتث» ويحيى الأندلسي بمكةء وأقلم 
بالقاهرة سنين طويلة ثم عاد لبلده وسكنها حتى مات» وأقراً الناس كثيراء وحسدث 

بکٿير من مسموعاته» توفي سنة ٤١ ٤/۸۲۸‏ ١م‏ بمكة ودفن بالمعلاة. ٩‏ 

حے- في مجال الفقه: 

١‏ إيراهيم بن محمد بن إبراهي الشيخ رضي الدين الطبري» يكنى بأبي أحمد حمد. ولد 
سنة ١۳٦ه/۱۲۳۸م‏ بمكةء وأخذا العلم على مشايخ بلده أمثال: عبد الرحمن بن 
ابي حرمي» والجميزي؛ والزعفراني وغيرهم. وطلب العلم وتفقه» وأفتى» وقسرا 
الحديث» ونسخ الأجزاء» ومن 'مؤلفاته: مختصر شرح السنة للبغوي» ومختصر 
علوم الحديث لابن الصلاحء ونظم قصيدة في مدح النبي « سماها "العقد الثميسن 
فی مدح سید المرسلين" وحدث» حيث سمع منه جماعة من أعيان مكة منهم: 
النجم عبد الحميدء والعفيف النشاوري» ويوسف الكذاني وغيرهم» وقد أجمع 
العلماء على أنه عالم فقيهء محدث» عابدء كبير القدر» ذو معرفة بالعربية والفقهء 


)1( الفاسيء المد الثمين؛ حا صل ص 8٣ ٠-۱۹‏ 
)۲{ الغاسي؛ العقد الثمین» جا ص ص ٤١-١۱۳۹‏ ١؛‏ السخاوي؛ الضو ء اللامعء؛ ۵ء صر ۸۲ا . 


o 


كثير الرواية للحديث»ء شيخ مكة في وقته» وكان يفتي على مذهب الشافعي»ء ولسه 
نظم جيد» توفي سنة ۷۲۲ه/۳۲۲١م‏ بمكة ودفن بالمعلاة. ٩‏ 

~~ محمد بن محمد بن عبد اله مفتي مک و ي ۽ نجم الديسن الطبري المكي 
نجم الدين بن خليل»ء والحافظ ابن مسدي» وخطيب دمشق الفاروتثي وغيرهم. 
وثفقه على جده المحب» ودرس» وأفتى»ء وولي قضاء مكة بعد أبيه لمدة خمسة 
وتلاثين عاماً حتى مات» وحدث» وسمع منه جماعة منهم: البرزاليء والعفيف 
المطري» وصفه العلماء بقولهم: كان فقيهاً مشهورا بمعرفة الفقه» ورأسا في 
فقهاء الشافعيةء مع ندرة أمثاله بعده في , الحرمين› وله نظم جيسده» توفي سنة 
۳۲۹/۷۳۰م بمكةء ودفن بالمعلاة. 7 

۴۳- محمد بن محمد بن عبد الرحمن ن¿ الحسني»ء > الشريف أبو الخير بن أبي عبد الله 
الفاسي› الملقب بالمحب» ولد سنة ٦۷۸‏ ه/۱۲۷۹م بمكةء وسمع بها باعتناء أبيه 
على شيوخ مكة والقادمين إليها منهم: الصدر إسماعيل القيسي» وسمع بالمدينة 
على والده والمحدث عز الدين الزرندي» ورحل به أبوه إلى مصر لطلب العلم 
فسمع بها على هارون الثعلبسي» وأبي الفتوح القرشي وغيرهم. وسمع 
وعیر هم. و نفقهء وشارك في العلوم» وحدث» ونفقه على القاضي وجيه الدين بن 
الجلال الإسكندراني» وأذن له في الإفتاء والتدريس والإفادةء أثنى عليه العلماء 
ووصفود: بالشیح الجليل الفقيه العلامةء توفي سنة ۷٤١۷‏ ه/١٤‏ ام ودفن 
بالبقيع. )۲( 

غ محمد بن عبد الرحمن بن أبي الخير الحسنيء الشريف أبو عبد الله الفالسي 
المكي المالكي. ولد سنة ۴ شر YY‏ 1م بمكةء يلقب بمحب الدين» سمع بمكة 


)1( الفاسي؛ المقد الثمين؛ ج۳ء: ص ص ٤١-۲٤۲١‏ ۲؛ السخاوي؛ الضوء اللامسع: جاء ص ۱1٦‏ , 

(*( ألفاسي»› اأحقد التمين ٠‏ جاء صل صر ۷٣-۲۷‏ 

)( الفاسي ۽ العقد التمير؛ جا ص ص ۳۲۱-۳۲٤‏ ابن حجر ؛ الدرر الکامنة ج٤؛‏ ص٥۲١‏ السخاوي؛ 
اللضو + اللامع؛ ج ص٣٤۲‏ ابن العمادء؛ شذرات الذهب: جا؛ ص۸^هة. 
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من الشيخ العفيف النشاوري» وعدد من القادمين إليها أمثال: عبد الوهاب 
الإسكندرائي» وجمال الدين الأسيوطي وغيرهم» وسمع بالقاهرة وبدمشقء وحدت 
عن شيوخه بالإجازة وحفظ مخنصر ابن الحاجب بالفقهء والرسالة لابن أبي زيد 
بالفقه» و غير ذلك من المختصرات. كان يحضر دروس أبيه الفقهيةء وقرأً الفقسه 
بالقاهرة على بعض شيوخ المالكيةء وتبصر فيه» ودرسه»ء توفي بعلة القولنج سنة 
٤٠١/ ۴‏ ١م‏ ودفن بالمعلاة. 0 

-٠٥‏ عبد الله بن أحمد بن الزين القسطلائي المكي» الملقب بالعفيف» ولد سذة 
٠۷ه/۳۹۸١م‏ بمكةء حفظ كتاب الحاوي الصغير في الفقه» ولازم درس مفتي 
مكة وقاضيها جمال الدين بن ظهيرة عدة سنين»ء وعمل بالشهادة وكتابة الوشسائق 
والسجلات أيام القاضي عز الدين النويري» وتولى نيابة الحكم بمكة في عسهد 
السلطان المظفر أحمد بن المؤيد شيخ (١۸۲ه/١١٤١م)ء‏ وكتم ذلك لتخوفه من 
القاضى محب الدين بن ظهيرة ثم أظهره بعد وفاته» ومن ثم عاجلته المنية قبل 
إتمامه التوقيع بذلك في سنة ۸۲۷ه/۲۳٠‏ ١م»‏ ودفن بالمعلاةء كان يذاكر بمسائل 
الفقهء وسمع الحديث من السيوطيء والنشاوري» ووالده وغیرهم. ٩‏ 

د - فى التصوف ١‏ ا 

انتشرت التيارات الفكرية في بلاد الحجازء» ومن ضمنها الطرق الصوفية التي 
كانت امتدادا للصوفية في مصر وبلاد الشام في عصر المماليك» واليمن في عصر 
الرسوليين» وقد انتشرت الأبنية الخاصة بالصوفيةء والتي كانت مقصدهم ومكان 
إقامتهم وعرفت بالأربطةء فوجد في الحجاز الربط التي أعدت للفقراء والمسساكين 

و ألمنقطعين لعبادة الله. ومن المتصوفة الذين ينتمون إلى هذه المنطقة نذكر:- 

-١‏ أحمد بن مودود بن القاسم» المدني المولدء أبو العباس المكي الصوفي 
المعروف بالحجازي. سمع بمكة من زاهر بن رستم» ويونس الهاشميء ويحيى 
بن ياقوت. حدث وسمع منه المحدثون: أبو صادق بن رشيد العطارء وأحمد بسن 
النصس» والفخر التوزري» والحافظ الدمياطي. ارتحل إلى الإس-ككندرية لطلب 


1( الفاسي ء العقد الثمین؛ ج۲ ص ص ١١٤-۱۱۲۳‏ السخاويء الضوء اللامع: ج۸ صر ٤٤‏ . 
)( الفأسي؛ العقد الثمیز ج٥»‏ ص ص ۹۷٩-۹۸؛‏ السخاوي؛ الضوء اللامع؛ ج۹ صر 
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العلم» ونزل بالمدرسة الحافظيةء تم صحب منصور بن سليم الإسكندراني في 
التحمل والإجازة. ونقل القطب الحلبي عن الشريف الحسيني أنه توفي سنة 
a1047‏ 0 

۲ فاطمة بنت الشيخ قطب الدين القسطلائيء وتسمى أمة الرحيم المكية. ولسدت 
سئة ٦ ٤٠‏ ه/ ٤۲‏ ۲ امح بمكةء سمعت من الشيخ عبيد الراوي» وعلي المنبجي› 
وحدشت. سمع منها الجمال محمد بن عبد المعطي» والشيخ خليل المالكي» وأحمد 
بن سالم المؤذن وغيرهم. وأجازت للشهاب أحمد بن الحنفيء وأجاز لها جماعة 
من بغداد والشام ومكة. وسمع منها جماعة من الأعيسان وألبستهم خرقة 
التصوف» حيث كانت قد لبستها من الشيخ نجم الدين التبريزي» كانت من أهل 
الورع والصلاح والفضل» كانث كثيرة الخير والعبادة توفيت سنة 
RÎ‏ بمكة. () 

-٣‏ أحمد بن محمد بن الزين القيسي القسطلاني المكي» إمام الدين الصوفي. سمع 
من الرضي الطبري: الصحيحين» وسنن أبي داودء وجامع الترمذي» وصحيح 
ابن حبان» وغيرها من الكثب والأجزاء» وسمع على عمة أبيه أمة الرحيسم 
فاطمةء وأم الخير عائشة بنت القطب القسطلاني» ولبس منهما خرقة التصوف 
بلباسهما من شيخ الحرم نجم الدين التبريزي» وسمع من آخرين. وحذث. سمخ 
منه والد المترجي ومشايخه الحفاظ. وكان ورعاً عابداً متصدقا كريماء توفي سنة 
٩ه/٤‏ ۳۷م بمكة ودفن بالمعلاة. ٩‏ 

-٤‏ خديجة بنت الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الهاشمي النويري» كانت 
ذات حشمة ومروءة» وذكرها سبطها الشيخ جمال الدين محمد الشيبي أن لها نظم 
جيدء وكانت تكاتب به الشيخ بهاء الدين السبكي» وذكرها في كتابه 'الشرف 
الأعلا في ذكر قبور مقبرة المعلا" عند ذكره للسبكيء وأطنب في الثناء عليها 


)1( الفأسيء الحقد الثمين؛ جا ص ۱۸٦‏ .۔ 

)( ألفاسي ء العقد الثميرن ء ج4 ص ص ۲۸۸-۷۸1 اٻن حجر ؛ء الدرر الكامنةء ج ٣ء‏ صرة۸ ٢‏ :+ الس خاو ي؛ 
الصو ء اللامسعء؛ جا ص۸ ۰ 

)"( الفاسي؛ العقد الثمین» ج" » ص ص ؟۷۲١"“‏ ۲۲ 


A 


فقال: كانت من الفضل والعلم بمكان شهير»ء ومن الدين والصلاح بمحل كبير 
خطير. وجرى بينها وبين السبكي مبادلات شعرية على قصد المدح عدة موات» 
وتوفيت سنة ۷۷۷ه/١‏ ۳۷١م‏ بمكة ودفنت بالمعلاة. ) 

-٥‏ محمد بن أحمد بن النجم الصوفي المكي. سمع بمصر وصحب الشيخ يوسف 
الكوراني» وصار من مريديهء ونظر في كتب الصوفية وغيرها من كتب العلم» 
وكان يميل إلى ابن عربي الصوفي. ألف مجموعة من الكتب التي تدعو لحفظ 
النفس والمال. سمع الحديث بمكة من بعض شيوخ المترجم بالسماع والإجازة 
وتعبد كثيراء واشتهر وذاع صيتهء ثم انتقل إلى المدينة فسكنهاء وتوفي بها سنة 
0.21۳۹/۰۱ 

مه- في القضاء: 

-١‏ القاضى محمد بن أحمد بن القاضي محب الدين الطبري المكي الشافعيء ولد 
بمكة سئة ١۳٦ه/1۲۳۸ى»‏ أخذ العلم ببلدة على أشهر علمائها ومشايخها أمثال: 
الشيخ ابن ابي حربي وغيره. حدث وأفتی ودرس» وله مؤلفات منها: التسويق 
إلى البيت العثيق في المناسك» ونظم كفاية المتحفظ في اللغةء وله نظم جيد. نلب 
في الحكم عن قاضيها عمران بن تابت الفهري» ثم ولي قضاء ها بعده سنة 
۳ه/٤۱۲۷م»‏ واسثمر فیها حتی وفاته سنة 1۹٤‏ ه/٤۲۹١م.‏ وقسد أثنسى 
عليه البرزالى ووصفه بالقاضي العلامةء والفقيه الفاضل. أ 

١‏ - القاضي محمد بن أحمد بن عبد العزيز الهاشمي النويري» قاضي مكة وخطيبها 
وعالمهاء ولد سنة ١۷۲ه/1۳۲۲ى»‏ وأخذ العلم بها عن جده لأمه نجم الدين 
الطبري» وأجاز له مجموعة من المشايخ المكيين» ارتحل لطلب العلسم» فسمع 
بدمشق من القاضي شمس الدين بن أبي بكر الذي أخذ عنه الفقهء والشيخ جمسال 
الدين بن هشام الذي أخذ عنه العربيةء فحصل من العلم أوفره» وذاع صيته فسي 
الحجاز كلهء ودرس وأفتی وناظر وحدث» وناب في الحكم عن خاله القاضي 


)1( الفاسي» أأمقد التمين ؛ ج۸ صر ٠‏ 1 السخأوي»› الطضنو ع اللامع؛ جس : صر . 
)( الفاسيء العقد الثمين ؛ جا ص ۲۸۹ 
)( الفاسي؛ الأعقد امير : حا صر ۲۹٤‏ . 


٤۹ 


شهاب الدين الطبري» تم ولي قضاء مكة بعد صرف القاضي تقي الدين 
الحرازيء وولي مع ذلك خطابة الحرم ونظره وتدريس الممدارس الرسولية 
الثلاثةء وثدريس درس بشير الجمدار؛ واستمر على ولايته لجميع دلك حتى 
وفاته سنة ۷۸٩‏ ه/٤۱۳۸م.‏ () 

۳- محمد بن عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الخزرجي» ويعرف بابن المطري 
المدنيء قاضي المدينة النبوية وخطيبها وإمامها. ولد بالمدينسة المنورة سنة 
٩۹‏ ه/۸٤1۳ى»‏ وأجاز له الشيخ يوسف الدلاصي» ولقي فيها مسند دمشق 
محمد الخباز وأجازه» وأجاز له شيوخ الحافظ زين الدين العراقي باسستدعائه. 
وسمع بالمدينة من العفيف المطري» والقاضي عز الدين بن جماعة. وسمع منه 
القاضى تفي الدين الفاسي بالطائف ومكةء وكان له عناية بالعلم» ومعرفة بالفقه 
والعربية وغيرهما من فنون العلم» وله نظم وخط جيدان» درس وأفتسىء وأذن 
بالحرم النبوبي بمئذنة الرئاسةء ثم ولي قضاء المدينة وخطابتها وإمامتها في أول 
سنة ١١۸ه/۸١٤١م»‏ وبقي فيها حتى وفاته في نفس السنة ودفن بالمعلاة. (" 

-٤‏ القاضي محمد بن عبد الله بن ظهيرة القرشي المكي» الملقب بجمسال الدين 
الشافعي. ولد بها سنة / 1۳ي وسمع بمكة ومصر ودمشق وحسران 
وحلب» وأجاز له جماعة كثيرون من شيوخ البلاد التي سمع بها. وأذن له شيخ 
الإسلام البلقبني بالندريس في الحديث وأصول الفقه والعربيةء له مشاركاث فسي 
فنون العلم المختلفةء ومذاكرات في الشعر والتاريخ» وصنف شرحاً على الحاوي 
الصغير»ء وله نظم جيدء تصدى للتدريس والإفادة أربعين سنةء وتولى قضاء مكة 
عوضاً عن القاضي عز الدين النويري وعزل»ء ثم ولي القضاء مرة أخرى سنة 
۸ها/ه ٤١‏ ام» وباشسر ذلك حتسى عزل في أواخر شعبان سنة 
۰هه/۷١٤١م.‏ وتولى القاضي جمال الدين تدريس درس بشير الجمسدارء 


)1( الفاسيء العثد الئمين : حا صر رر o‏ 
(۲) الفاسي» العقد الثمينڻ» ج؟» ص ص١٥٠۹-1١٠.‏ 


والمدارس: الغيائيةء والبنجاليةء والمجاهديةء وبقي اضيأ حتى وفاته سذة 
1۷ش a18‏ 0 

-٠‏ القاضى محمد بن عبد الرحمن بن أبي الخير الحسني الفاسي المكي المالكي. ولد 
سنة ۷۸١‏ ھ/ ۱۳۸۳م بمكةء وأخذ العلم بهاء وتفقه على جماعة من شيوخ 
الحرمين» وأجاز له جماعة من شيوخ الشام والقادمين إلى مكةء وحفظ عددا من 
المختصرات في فذون العلم المختلفةء وتفقه بوالده» وأخذ العربية عن الشيخ 
شمس الدين الخوارزمي بمكةء وأصبح ذا باع طويل بالفقه» رغب بولاية قضاء 
المالكية الذي كان بيد القاضي تقي الدين الفاسيء حيث وليه بعد غيبته عنه فسي ٠‏ 
اليمن سنة ۷١۸ه/٤‏ ١٤١م‏ ثم عزل عنهاء واستمر شديد العودة لمنصسب 
القضاءء فلم يتم له ذلك حتى وفاته» ومن مولفاته: "الأداء الواجب في تصحيح 
ابن الحاجب“ توفي سنة ٤۸۲ه/١١٤‏ ١م‏ بمكة ودفن بالمعلاة. ١‏ 


-٤‏ الحركة الأدبية: 

نشطت الحركة الأدبية في بلاد الحجاز في عصري الرسوليين والمماليكء 
حيث بر ع فيها الكثير من الأدباء والعلماءء فتد أحاط السلاطين أنفسهم بالعديد منهم 
خلال زيارة هؤلاء الأدباء لمصس» أو أثناء زيارة السلاطين لمكة والمدينة لأداء 
مناسك الحج والعمرة» ومن هولاء الأدباء:- 
-١‏ أحمد بن غنائم المكي الشاعر الملقب بالشهاب. أجاز له الشيخ عبد الله بن خليلى 
المكي سنة ۷۱۳ ه/ ۳١٣۱م‏ والدشتي» والقاضي سليمان بن حمزةء والمطعم؛ وابن 
مكتوم» وابن عبد الدايم وآخرون. مدح العديد من أمراء مكة منهم: الأمير نقبة بن 
رميثةء والأمير مبارك بن عطيفةء توفي سنة ١٤۷ه/١٠٤۳١م.‏ ومن شعره في مدح 
مبارك بن عطيفة بن أبي نمي: (البحر البسيط). 


)1( الفاسى ؛ العقد النمين ؛ ج + ص صر 0۹-۵ السخاوي؛ لضو ء اللامع؛ جهھ صر ۹. 
)۲( الفاسي؛ العقد النميرء: ج ص صرت واا السخاوي»؛ الو ء اللامع؛ ج۸ ؛ ص ا٤.‏ 
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إن شط من قرب الحبيسب مسزاره ونات بغفير رضا المتيسم دار ه 


قفراقة أضتْحى لبه عزي وحنينة أمسسى عليه شسسعاره 
ا ٍ ٍ ص ۴ ۴ ى چا ل 
ولربما يقضيي بأحكام الهوى وجدا عليك وما أنقضنت أوطاره. 


-٣‏ أحمد بن ناصر بن يوسف المصري المكي الشافعي. سمع بمكة من مجموعة من 
المشايخ منهم: الصفي» وسراج الدين الدمنهوري» وفخر الدين النويري» وكان شاعر 
الحجاز في وقته فاضلا ذكيأء اشتغل بالفقه والأصول العربية وغيرها من العلوم. 
وكان قد أقام بدمشق فترة اشتغل خلالها بالعلم» تم عاد إلى مكةء وعمل بالتجارةء شم 
انتقل إلى بلاد فارس»ء وفتل هناك ولم تعرف سنة وفاته» ولكنه كان حيا سنة 


۲ھهھش/ ` ۳¥ أم. ومن سر د: (البحر المديد) 


ُولكُمٌ ما ذكرات الخيْف خيف منسى ولا العقيق ولاتجداً وتخمانا 
رلا عدت في الْهّوى شوقاً تؤرقي ٠‏ ورق الحمام ولا جددن أخزان 


۴- أحمد بن محمد بن عبد المعطي الأنصاري الخزرجي» أبو العباس النحوي 
المالكي» شهاب الدين نحوي الحجاز. ولد سنة ۷۰۹ ه/۹٠١م‏ بمصر وأصله من 
المدينة المنورةء سافر إلى بلاد المغرب مع والده وأخذ بها العلم على مجموعة من 
العلماء منهم: الفقيه أبو زيد عبد الرحمن الجزولي» وأخذ الفقه بمصر عن الشيخ عبد 
الحاجب» وقراً عليه التسهيل لابن مالك فأذن له فى إقرائهاء ودرس عنه شعرأ سمع 
بمكة على مجموعة من مشايخهاء والقادمين إليها كنيراأ من الكتسب والأجزاء» 
وانتصب للاشتغال بالعربية والعروض وبرع فيهاء وكان له نظم كثيرء وكثب بخط.ه 


)( القاسي ؛ العقذ الثمين ؛ چ اء ص صر ۱1١-۹۱٥‏ ۱, 
)( الفاسي ؛ العقد التمين» ج؟ء ص صر أ۹١-۲٠١.‏ 


0 


الكنير من كثب العلم› وناب فسي العقسود بمكة4» و دز س وأفتى»› وتوفي سسنة 
FAT AYAAR‏ اح بمكة» ودن بالمعلا هة ومن عر ه: (البحر الكامل) 


ل تغيض الْعَيْنْ َع البّحر أجفانا لا وُذ الله باهجران أجُفان ا 
يا أهْل داك الحِمَى من حي كاظمة لا تښعدوا بالنوى من ذاق أشجانا 
لا تجتحوا لوشاة الح ما نرت مذ غاب حَيْكسم العينان إنسان( 


-٤‏ أحمد بن موسى بن علي المكي» شهاب الدين المعروف بابن الوكيل الشسافعي» 
سمع بمكة من محمد بن عبد المعطي وغيره من شيوخهاء فأخذ النحو عن نحوي 
الحجاز بي العباس بن عبد المعطي » وكان يبحضر دروس القاضي ابي الفضسلل 
النويري» ثم ارتحل في طلب العلم» فسمع بدمشق من صلاح الدين بن أبي عمرء 
وحصل علماً جمأء ومن مؤلفاته: مختصر المبهمات للأسنوي» ومختصر الملحة 
للحريري» وله شعر جيد»ء وكانت له حلقة علم بالمسجد الحرام؛ توفي سنة 
MAN,‏ 0 بمكةء ودفن بالمعلاة؛ ومن شعره: (بحر ار 


فالی مکی هذا لدو وذا الجَقَاا ای ست ف E‏ 


-٥‏ أحمد بن علي بن محمد الحسني الفاسي المكي المالكيء ولد بمكة سنة 
٤هم/۳١٠۳١م»‏ وأخذ العلم بها على مجموعة من مشايخها الكبار» وأجاز له 
جماعة من أصحاب البخاري وطبقته وغيرهم. وحفظ الكثير من الكتب العلميةء 
واشتغل بالفقه والأصول والعربية والمعائي والأدب» وغيرها من فنون العلم» 
وكان ذا معرفة تامة بالأحكام والوثائقء وله نظم كثير ونثر» ومن شيوخه في 
الفقه والنجو: الشيخ أبو العباس بن عبد المعطي المكي النحوي حيث أذن له في 
الإفتاء والتدريس» والشيخ موسى المراكشي. ودرس» وأفتى» وحذث» وله تواليف 


)۱( الاسي؛ العكت النمين ؛ ج ص ص ٤۹‏ ۱۵-۹ + اہن جر + الدرر الكامنة» ج صر ۲۷۷ . 
)( الفاسي: العقد التمیر: ج ؟: ص ص ۱۸۹-1۸۷ ابن تغر ي پر دي؛ اللجوم اإز اهر ة؛ خ٤‏ صر ١‏ ۵. 
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في عدة مسائل» سمع بمصر والشام واليمن والمدينة المنورةء وكان معثبرأ فسي 
بلدة» توفي سنه ٤1/۹‏ م ! بمكة ودفن بالمعلاة» وله شعر مدإئح نبوية 
ومدائح في أمراء مكةء منهم الشريف حسن بن عجلان»؛ ومن مدأئحه فيه: (البحر 


الوافر) 
عدت فما بُورى الهلال المشارق لثنظ ره بالمغريين ۾ القلامق 
فنا رام إلا بخوفك أعزل ولا صتمت إلا بقضتلك ناطة() 
~~ العلوم العقابة 


رتبطت العلوم العقلبة فيما ينها ارتباطاً وثيقأء وكات تحوي أصنافاً من 
العلوم التطبيقية وتشتمل على: الفلسفة بجميع أبعادهاء وعلم الطب والصيدلة, 
و الفلك» والفيزياءء والكيمياءء والموسيقى والهندسة. ولا شك أن العلمساء في 
الحجاز قد جمعوا كغيرهم من علماء البلدان الإسلامية الأخرى في معارفهم 
الموسوعية بين الحساب والهندسة والفلسفة والعلوم الدينية في آن واحد. وقد نبغ في 
بلاد الحجاز في فترة الدراسة علماء كان لهم دور في الازدهار الحضاري الذي 
أصاب المنطقةء وفيما يلي عرض لبحعضهم: 

أ-علي بن أحمد بن عبد العزيز الهاشمي» القاضي نور الدين أبو الحسسن 
النويري المكي المالكي. ولد سنة ۷۲١‏ ه/۴١۴ام‏ بمكةء وسمع بها وبالمدينة 
المنورة» ومصر والقدس» ودمشق من مجموعة من المشايخ الكبارء وحدث 
بالحرمين» وتولى أمامة المالكية بالحرم الشريف ثلائة وتثلاثين سنةء حيث كان يصله 
من سلاطين الدول الإسلامية هبات سنويةء ناب في الحكم عن أخيه القاضي أبي 
الفضل» وناب عن القاضي محب الدين النويري في حضور حاصل زيت الحرم 
وشمعه» وهو المتولي لحساب من يقبض» الأمر الذي يدلل على أنه كان بارعا 


)1( الفاسي› اأعقك اللمين؛ ج ضر ص٩ t~ ٤‏ السخاوي؛ لضو ۽ اللامعء؛ جا صل ٣‏ 
}"( غو اثمة؛ التاريخ الحضار ي» صر 1۷ ١‏ . 


بالحساب. ولى تدريس الحديث بالمدرسة المنصوريةء توفي سنة ۷۹۸ ه/٩‏ ۹١١م‏ 

بمكة ودفن بالمعلاة. ) 

“٣‏ محمد بن حسين بن علي بن ظهيرة المخزومي المكي الحاسب. أخذ العلم ببلده 
حيث سمع بمكة من القاضي موفق الدين الحنبلي» والقاضي عز الدين بن جماعة 
وغيرهم» برع في الفرائض والحساب» وناب في الحكم عن خاله القاضي 
شهاب الدين بن ظهيرةء وتوفي سنة 1۳۹۹/۸۰۲م بمكة. (" 

-٣‏ حسين بن علي بن محمد بن داود البيضاوي المكي الزمزمي الفرضي الحاسسب. 
ولد سنة ۷۷١‏ ه/1۳۹۸م بمكةء وسمع بها على مجموعة من مشايخها الكبارء 
وسمع على عدد من المشايخ القادمين إلى مكة وأجازوا لهء وطلب العلم» وعني 
كثيراً بالفرائض والحساب» حيث كان قد أخذها عن قاضي مكة شهاب الدين بسن 
ظهيرة» وعن برهان الدين الفرضي نزيل مكة وتبصر بهاء وعن الإمام البارع 
شهاب الدين بن الهايم الحساب جيث قرأ عليه بعض تواليفه بالحساب في مكة. 
وقد نبغ بالحساب والفرائض حتى صار المشار إليه في ذلكء وله خبرة بالفلك؛ 
والهندسةء وعمل الثقاويم» وذكر المترجم أن له مؤلفاث بالحساب والفرائنض 
ولكنه لم يشر إلى أسمائهاء أخذ بمصر علم الفلك عن الشيخ جمال الدين 
الماردينى» ثم دخل البمن في تجارة سنة ۸١۹‏ ه/١١١م»‏ وعاد إلى مكة سنة 
٤۱۷/۲۰‏ مء تم ارتحل إلى مصر مرة أخرى» وعاد بعدها إلى مكة حيسث 
توفي بها سنة ۸۲۱ ه/۱۸١٤١م‏ ودفن بالمعلاة. ‏ 

-٤‏ علي بن أحمد بن علي بن داود البيضاوي» نور الديسن أبو الحسن المكي 
الزمزمي. ولد ببلاد الهند وأصبله من مكة حيث حُمل إليها طفلا فنشأ بهاء وحفظ 
القرآن الكريم» وكتباً علمية في فقه الحنفيةء وأخذ الفرائض والحساب عن عمه 
الشيخ حسين بن علي الزمزميء وكان نبيها في الحساب والفقه وبرع فيهما. كان 
دينا ورعاء ارتحل إلى شيراز ثم إلى اليمن والهند للعمل بالتجارة فحصل أموالا 


)1( الفاسي؛ العقد الثمين» ج"؛ ص ص ؟ ٤:٣1٣‏ ١٠١؛‏ ابن حجر؛ الدرر الكامئةء ج؟ء؛ ص۷ !. 
)۲( الفاسيء اأعقد الثمين : ج + صر . 
)۳{ الفأاسي: العقد الثمین؛ ج٤‏ ص ص 1١-٠٥‏ ١٠؛‏ السخاوي: الصو ء اللامع؛ ج اء صر ۹ ١‏ 
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طائلةء وأدركه الأجل وهو مسافر إلى بلاد الهند عسن طريق عدن سنة 
1 
a1 1/A‏ 0 
-٥‏ عبد الرحمن بن محمد بن على بن عقبة المكيء يلقب بالوجيه» مهندس الحرم 
الشريف. كان خيرأ دينأء يخدم الاس في مجال الإعمارء وكان خبيرا بالهندسة 
والعمارة وقد عمل في ذلك سنين طويلةء تم ترك العمارة» وكانت له أموال 
طائلةء وعقارات كثيرة بخيف بني شديد ومكةء وقد انقطع فسي بيته للعبسادة» 
وتوفي بمكة سدة ۸۲٩‏ ه/۲۲٤1م.‏ ) 


)1( القاسيء العقد النمين؛ جا ص ص ۱۲۸-۹۳۷ السخاوي»؛ الضوء اللامع؛ کح ۵؛ ص٥۱۷‏ . 
)ہ( القاسي ۽ العقد الثمين» ج۹ ص ص٤ ٤١‏ -2؛:٤؛‏ السځاوي؛ الضو ء اللامع؛ جس٤؛‏ ص ۲ ٤أ‏ . 
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الخاتمة 


توصلت في هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 


-١‏ ظل الحجاز طيلة العصر الإسلامي يتمتع بموقع استراتيجي وديني مقدس 
لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي لكونه يحنوي الحرمين 

۲- قام السلطان صلاح الدين الأيوبي بجهود كبيرة لحماية الأماكن المقدسة 
الحجازية من الاعتداءات الصليبية. 

۳- كان الحجاز مسرحا للصراع الأيوبي الرسولي في الفترة 1۲٦‏ ه/۲۲۹١ء-‏ 
۷ هر /۷٤1۲م»‏ حيث حدث تبادل للمواقع بينهماء أثبت الرسوليون فيه 
سيطرتهم على الحجاز. 

-٤‏ كان وصول الظاهر بيبرس إلى منصب السلطنةء وإحيائه الخلافة العباسية 
بالقاهرة» وقضائه على الفوضى الداخلية نقطة تسول في تاريخ دولة 
المماليك» حيث ثبت نفوذ هذه الدولة في الحجاز والمناطق المحيطة بهاء 
وأصبحت كلها تابعة لدولة المماليك وقد سار خلفاؤه من بعده على نهجه. 

-٥‏ نقلص نفوذ الدولة الرسولية في الحجاز وأصبحت في عصر دولة المماليك 
كأي دولة إسلامية أخرى ترغب في نيل رضا المماليك وذلك لحفظ أمن 
حجاجهاء فقد ظل ملوك بني رسول يرسلون الهدايا إلى مصر كما وأن 
الحجاز أصبحت ولاية مملوكية. 

-٦‏ كان للصراع الرسولي المملوكي على الحجاز دوافعه السياسية والاقتصادية 
والدينيةء فقد رغبت اليمن في السيطرة عليها لقربها الجغرافي وأهميثتها 
الاستراتيجية والدينية ولنقل ساحة الصراع إلى مكة بدلا من اليمن. 


oy 


۷- قام سلاطين بني رسول بالضغط السياسي على أشراف مكة من خلال 
الاقتصادء وذلك بمنع التجار اليمنيين من الرسو بجدةء ولكن سياستهم فشلت 
بسبب إمداد سلاطين المماليك الحجاز بالميرة والصدقات التي شكلت أحد 

) فروع الدخل عندهم. 

۸- كانت التجارة في الحجاز تنتعش في مواسم الحج والعمرةء وبعد قدوم الفوافل 
التجارية من الهند وأسيا ومصر وبلاد الشام ومناطق الشرق الأقصى. 

۹- كانت الزراعة في المدينة المنورة أفضل منها في مكة التي كانت تأتيها معظم 
ميرتها من جبال السراة وتهامة اليمن ومصرء» فقد حظيت المدينة بالاكتفاء 
الذاتي. 

“٠١‏ وجد في الحجاز ثلاث أنواع من الوظائف هسي: الوظائف الإداريةء 
والوظائف الدينيةء والوظائف العسكرية ( الجيش في الحجاز). 

-١‏ أصيب الحجاز بأزمات خانقة دت إلى حدوث المجاعات والأوبئة وارتفساع 
الأسعار بسبب انقطاع المطر ونقص الميرة وقد كان يسترد عافيته منها بعسد 
وصول الصدقات المصرية ونزول المطر وقدوم القوافل التجارية. 

١-كان‏ المجتمع الحجازي مكونأً من أربع فئات هي: فئة الأشراف» فئة العلماء 
والفقهاء (المعممون)ء فئة العامةء فئة العبيدء وكان لكل فئة عاداتها ونقاليدها 
وملابسها وأطعمتها الخاصة بهاء فرضتها عليهم ظروف الزمان والمكان. 

٣-كان‏ الحجاز مركزأ دينيا اسلاميا عالميا لذا أمه الكثيرون من العلماء والفقهاء 
والأدباء للمجاورة والتدريس حيث عدوا في الحرمين المكي والمدني الحلقات 
العلمية كل حسب مذهبه. 


o۸ 


٤‏ -برع في الحجاز الكثير من العلماء والأدباء والمحدثين والصوفية من أمهل 
المنطقة حيث كان لهم دورأ بارزأً في تولي التدريس بالمدارس الحجازية 
والمناصب العامة كالقضاء والحسبة ونظر الحرم وغيرها. 
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قائمة المصادر ق المر أجع 


-١‏ القرآن الكريم 

-٣‏ المصادر العريية المخطوطة. 
۴- المصادر العربية المطبوعة. 
٤‏ المراجع العربية الحديثة. 
-٥‏ المراجع الأجنبية المترجمة. 


-٦‏ الدوريات العربية. 


-١‏ القرآن الكريم. 


۲- المصادر العربية المخطوطة:-' 


۹ 


ابر حبیب» حسن بن عمر ( ت۷۷۹ ه/۱۳۷۷م) 

دز د الأسلاك في دولة الأتراك جا 1-۸ A‏ شريط رقم 
۹ .ج۲ ۹-۷۱۵ ۷ه شربط رقم ۳ ک۳ ۲ھ 
شريط رقم .٥۳۹‏ لدى مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية. 
الخزرجي»ء علي بن الحسن (ت ۸1۲ ه/۹ ٠١‏ أم) 

العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك. مخطوطة مصورة عن 
الممخطوطة المصورة ضمن مشرو ع الكتاب وزارة الإإعلام وألتقافة» صنعلء» 
1 مء لدی د. داوود المندعي. 
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٦ 


المصادر العربية المطبوعة 
بن الأثير» عز الدين علي بن ابي الكرم (ث “٠١‏ ه/۲۳۲١م).‏ 


الکكامل في التاریخ» ج ۱۲-۱ تح: دار صادر- بیروت» دار بسيروت - 
بروت»› ٦٦۱۹م.‏ ) 

ابن الأخوة محمد بن محمد القرشي (ت ۱۹٠۷ه/۲۸١١م)‏ 

معالم القربة في أحكام الحسّبةء عني بنقله وتصحيحه: روبن ليوي» مطبعسة 
دار الفنون؛ کمبردج» ۱۹۳۷م. 


الميلادي) 


نزهة المشتاق في اختراق الافاق؛ عالم الکثتب» بیروت»› ۱۹۸۹م. 
الأشرف الغساني» إسماعيل بن العباس (ت ۸٠۳‏ ه/ ٤١١‏ ١م)‏ 
الحسحذ المسيوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك؛ تح: شلكر 


محمونك عند المنعمء (۹-) دار التراث الإسلامي» بیروت»› دار اأبيسان› 


بغداد› ©4 م 
الأنصاري؛ بو العباس نجم الدين یر الرقفعة (ت + أ ۷هاه 211م( 


الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزانء حققه وقدم له: محمد أحمد 
الخاروف» جامعة الملك عبد العزيزء مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء السعوديةء مكة المكرمة» من 
التراٿ الإسلامي» الكتاب (١٠)؛‏ دار الفکرء دمشق» ۹۸۰١م.‏ 


ابن ياس الحنفي» محمد بن أحمد (ت ۹۳۰ ه/٤‏ ١١٠م‏ ) 
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بدائع الزهور في وقائع الدهور جا+؟+٥ء‏ حتفها وكتب لها المقدمة: 

محمد مصطفى زيادة الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ط؟»ء 

SELE 

۷- اہن أيہك الدواداري > بو بكر بن عبد الله (ث (1o a"‏ 
كنز الدرر وجامع الغرر» ج۷: الدر المطلوب في أخبار بني أيوب» تح: 
سعيد عبد الفتاح عاشور» (د.ن) ءالقاهرة »ء ١1۹۷م.‏ جا: الدرة الزكية 
في أخبار الدولة التركيةء تح: اولرخ هارمان»ء قسم الدراسات الإسلامية 
بالمعهد الألماني للآثار الشرقيةء مصادر تأريخ مصر الإسلاميةء مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنش القاهرةء ١1۹۷م.‏ جا1: الدر الفاخر في سيرة 
الملك الناصر»؛ تح: هائس روبرت رويمر »› قسم الدراسات الإسلامية بالمعهد 
الألماني للآثار الشرقيةء مصادر تأريخ مصر الإسلاميةء مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر؛ القأهرة» ۹۹۰١ح‏ 

۸- بامخرمةء عبد اٹ الطیب بن عبد اله (ت ۹۰۳ ه/۹۷٤‏ ١م)‏ 
تاریخ ثغر عدن؛ ج۱ تح: مذشورات المدينةء صنعاءء ط۲ء ٦۱۹۸م.‏ 

۹- ابن بطوطة» ابو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ۷۷۹ ه/۱۳۷۷م) 
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار» دار التراٹ» بیروت»› ۸٦۱۹م.‏ 

)م١١١١ ه/‎ ١١١ البغويء الحسين بن مسعود ( ت‎ -٠١ 
شرح السنة »> جا-٥ تح: شعيب الأرناوؤطء المكتب الإسلاميء بيروت؛‎ 
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مختار الأخبار (تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حثتى سنة 
۲ ءم). حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد الحميد صالح حمدان»ء الدار ‏ 
المصرية اللبنائيةء القاهرة» ط۱ء 1۹۹۳ء. 

۲¬ 
التحفة الملوكية في الدولة التركية (تاريخ دولة المماليك البحرية في الفترة من 
۸ه-۷۱۱ه)» نشره وقدم له ووضع فهارسه: عبد الحميد صسالح 
حمدان» الدار المصرية اللبنانية القاهرة» ط۱ ۱۹۸۷م. 

)م١٤۹۹/ه‎ ۸۷٤ ابن تغري بردي» جمال الدین آبو المحاسن (ت‎ ٣۳ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جا-١١ء تسح: فهيم محمد‎ 
.م۱۹۷۲-۱۹٦۹۳ شلتوت» الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر؛‎ 
.مء۱۹۹٩ ونسخة أخرى: طبعة دار الكتب العلمية»‎ 


1 A: 


المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» جا “e٤ e۷‏ ۷ حققها ووضع 
فهارسها وحواشيها: محمد محمد أمين» وقدم لها: سعيد عبد الفتاح عاشور؛ 
ج ٥‏ تح: نبيل عبد العزيز› مركز تحفيق الترأاث؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مطبعة دار الکتب» القاهرة ٤۱۹۹۳-۱۹۸١م.‏ 


=© 


حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» جاء تح: فهيم محمد شالتوت» 
جمهورية مصر العربيةء وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء 
لجنة إحياء التراث الإسلامی» القاهرة ۱۹۹۰م. 


(م11Y/ھ‎ ٤ اين جبير؛› اپو الحسن محمد ين أحمد (ت‎ ٦ 


ET 


رحلة ابن جبير المسماة تذكرة بالأخبار عن اتفاقاث الأسفارء دار بيروٽ» 
بیروت» ۱۹۷۹م. 
۷- الجزيري» عبد القادر بن محمد (العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي) 
الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة,» أعده للنشر: 
حمد الجاسر» دار اليمامة للبحت والتثرجمة والنشر؛ الرياض» مطبعة نهضة 
مصرء» القاهرة ۱۹۸۳م.. 
۸-الجواليقي» موهوب بن أحمد (ت ٠٤١‏ ه/١١٠١م)‏ 
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» تح: ف. عبد الرحيم» 
دار العلم للطباعة والنشر والتوزیع» دمشق»› ۱۹۹۰م. 
١‏ -ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن (ت ١۹۷‏ ه/١٠٠٠١م)‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأ» ج ١-١١ء‏ تصحيح: هاشم النسدوي 
وآخرون»؛ حيدرآبادء دائرة المعارف العثمائية» 1۹۳۹م. 
١-ابن‏ حاتم اليامي» الأمير بدر لدی (ت ۷۰۲ هھ/ ۳۰۲م( 
السمط الغالي الثمن في أخبار من الغز باليمن؛ تح: ركس سمت» جامعة 
كمبردج» لندن»ء لوزاك»› ٤۱۹۷م.‏ 
١۱-ابن‏ حجر» شهاب الدین أحمد (ت ٤٤۸/۸٥۲‏ ١م)‏ 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء حققه وقدم له ووضع فهارسه: محمد 
سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثةء مطبعة المدني» القأهرةء -1۹٦٩٦‏ 


۷ م. 


أنباء الغمر بأبناء العمر» طبع بإعائة: وزارة المعارف الحكومية العالية 
الهنديةء السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العثمانيسة» ۹/١1ء‏ 
تحت مر اقبة: محمد عبد المعيد خان» دار الكتب العلمية»ء بيروت» ط۲ء 
7 
۳-الحمزي» عماد الدين إدريس بن علي (ت ۷٠٤‏ ه/٤‏ ١١١م)‏ 
تأريخ اليمن من كتاب كنز الأخبار في معرفة السير والأخبارء دراسة 
وتحقيق: عبد المحسن المدعج» مؤسسة الشراع العربي» الكويت»› 1۹۹۲م. 
٤‏ -الحموي» شهاب الدين ياقوت.بن عبد الله (ت ٦۲٦‏ ه/۲۲۸١١م)‏ 
معجم البلدان» دار صادرء بیروت)› ط٩‏ ٩۱۹۹م.‏ 
٥‏ -الحنبلبي» مجير الدين أبو اليمن القاضي (ت۹۲۸ه/١١١١م)‏ 
الأئس الجليل بتأريخ القدس والخليلء مكتبة المحتسب» عمان» ۱۹۷۳م. 
١-ابن‏ حوقل» أبو القاسم النصيبي (ت ۳٦۷‏ ه/۹۷۸م) 
صورة الأرض» دار مكنبة الحياةء بيروت» مطبعة فؤاد بيبان وشركاؤه 
پېروت» د.ت. 
۷-الخزرجي» علي بن الحسن (ت ۸۱۲ ه/۹١٤١م)‏ 


العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسوليةء جا عئي بتصحيحه وتنقيحه: 
محضشك بسيو ني عسل؛› دار الآداب» ہبرولت› AY‏ أح. جح : تسح: مخمد 
علي الأكو ع الحوالي» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء»ء طا› 


AY‏ أ 


۸ابن خلدون› عبد الرحمن بن محمد ( ت۸۰۸ ه/ ۰ ٤‏ ۱م) 
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تاریخ بن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتداً والخسبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء مج٤:‏ تح: 
دار الكتاب اللبنانيء بیروت»› ۱۹۸۱١م.‏ مج٥٠1‏ تح: دار الكتب العلميسة» 
بيروٽت»› 1۹۹۲م ۰ 
۹-ابن خلکان» شمس الدین أحمد بن محمد (ت 1۸۱ ه/1۲۸۲م) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان عباس» دار صادر - 
بیروت» ۸٦۱۹۷۲-۱۹د.‏ 
۰-خیاط» خليفة (ت ۲٤۲١‏ ه/٤‏ ١۸م)‏ 
تاريخ خليفةء تح: أكرم العمري»ء مطبعة الكتبي» دار العلم - دمشق؛ ودار 
الرسالة - بيروت»ء طا ۱۹۷۷م. 
۱-ابن دقماق» إیراهیم بن محمد (ث ۸۰۹ ه/ا ٤١‏ ١م)‏ 
الجوهر الثمين في سيرة الخلفاء والملوك والسلاطينء تح: سعيد عبد الفتاح 
عاشور»؛ مراجعة: أحمد السيد دراج المملكة العربية السعودية › جامعة أم 
القرى» مركز البحث العلمي وإحياء الستراث الإسلاميء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء من التراث الإسلامي» الكتاب (۳۹)ء مكة المكرمةء 
۲ھ. 
۲ابن الديبعء بي الضيا عبد الرحمن بن علي (ت ۹٤٤‏ ه/۷٣١١م)‏ 
قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» ق٠:‏ حققه وعلق عليه: محمد بن علسي 
الأكو ع الحوالي» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاءء ۱۹۷۷م. 


SHI 


ss eee 


بغي المستفيد في تاريخ مدينة زبيده تح: عبد الله محمد الحبشي» مرگز 
الدراسات والبحوث اليمني› صنعاء» ۹۷۹٩۹‏ م, 


Ey 


( 4 


الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيدء تح: يوسف لحد 

مركز الدراسات والبحوث اليمئيء» صنعاءء دار العودة؛ بیروت» ۱۹۸۳م. 
٥-ابن‏ رسول» الملك الأشرف عمر بن یوسف (ت 6/2 1۲۹( 

طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» حققه: ك.و. سترستين» مطبوعات 

المجمع العلمي بدمشق»ء مطبعة الترقي»› سوریاء دمشق» ٩٤۱۹م.‏ 
-السخاوي» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (ت ۹۰۲ ه/۹1١٤١ءم)‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ج ١-۲١٬تحقيق‏ وطبع: أوفسست 


کونروغرافیر؛ بیروت» منشورات دار الحباة ببروت) د.ت. 


طر ابزوني الحسيني» مطبعة دار نشر التقافةء القاهرة» ٩1۹۸۰-۱۹۷م.‏ 


وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلامء» ج ۲۳۱ ثح: بشار عواد معروف 
وعصام الحرستاني وأحمد الخطيمي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع»› بیروت»› ط1 ۹۹٥٩‏ ام. 

)م۱٥۰‎ ١۵ ئ -السيوطي» جلاال الدين عبد الرحمن بن بي بكر (ت ۹۱۱۹ هھ/‎ ٠ 
حُسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ج١+۲؛ تح: محمد أبو الفضللى‎ 
.م۱۹۹۸-1۹٦1۷ إبراهيم؛» مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة»‎ 


۸4 


٤ ٤ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تح: محمد أبو الفضسل إيراهيسم»‎ 
مطيعة عېسی البابي الحلبي وشرکاه القاهرةء ااام‎ 


4 ۲ 


نظم العقبان في أعيان الأعيانء حرره: فليب حتى › المطبعسة السورية 
الأمريكية في نيويورك؛ المكتبة العلميةء بیروت»› 1۹۷۲م. 

۳- أبو شامةء شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل (ث ٦٠٥‏ ه/۹۷١۲١م)‏ 
لروضتين في أخبار الدولتين جا +۲تح: مطبعة وادي النيلء القفاهرة 
۰م 

)م١ شاهين الظاهري» غرس الدين خلیل (ت ۸۹۳ ه/۸۷‎ نبا-٤‎ ٤ 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» وضع حواشيه: خليل‎ 
المنصور؛ دار الكثب العلميةء بیروت»› طا ۱۹۹۷م.‎ 

٥‏ -الشیزري؛ عبد الرحمن بن نصر (ت ٥۸۹‏ ه/1۱۹۳م) 
نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقبق ومراجعة: السيد الباز العريني» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۹٤١‏ ام. 

-الصيرفيء علي بن داود (ت ٤۹٥/۵۹۰۰‏ ١م)‏ 
نز هة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» ج١-۳‏ تح: حسن حبشسي» 


مرگز تحفيق التراث» الجمهورية العربية المتحدة» وزارة الثفافةء جمهورية 


مصر العربية» دار الگتب› القاهرةء YT — 1 AV.‏ ام 


۷ -إين عبد الحق البغدادي» صفي الدین بن عبد المؤمن (ت ۷۳۹ه/۱۳۳۸١م)‏ 


مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق وتعليق: علي محمد 


البجاوي؛ دار المجرفةء ببروت» مل ٤د٥۹‏ ام 


۸-اہن عبد الظاهںء محی الدین (ت 1۹۲ ه/۲۹۲١ءم)‏ 


الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق ونشر: عبد العزيز 
الخويطر؛ الرياض؛ ۷7م 
۹- 


تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور» تح: مراد كامل» 
مراجعة : محمد البخارء الجمهورية العربية المتحدة» وزارة التقافة والإرشاد 
القومي؛ الإدارة العامة للثقافةء الشركة العربية للطباعة والنشر»› القاهرة › 
ط۱ ۱٩۱۹م.‏ ) 

٠ه-ابن‏ عبد المجبد اليماني» تاج الدين عبد الباقي (ت (TEA ET‏ 
بهجة الزمن في تاريخ اليمن» تح: عبد الله حبشي ومحمد السثباني» دار 
الحكمة اليمانية صنعاءء طا ۱۹۸۸م. 
١٥-آبي‏ عبيد البكري» عبد الله بن عبد العزیز (ت ٤۸۷‏ ه/٤۹١٠١م)ء‏ 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع»ء حققه وضبطه: مصطفى 
السقاء عالم الگتب - بیروتٽت» طء ۳٩1۹۸م.‏ 


۲-العصامي»› عبد الملك بن حسین (ت ۱۱۱۱ه/۹۹١1م)‏ 


سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتواليء المطبعة السلفية ومكتبتهاء 


بیروتا؛ ل لاه 


۳- العماد الأصفهانيء عماد الدين محمد بن محمد ( ث ۷ھل/ 1۷۰۰م( 


سنا البرق الشامي ( اختصار الفتح بن علي البنداري من كتاب البرق 
الشامي ٥١۸۳-٠١۲‏ ه)ء تحفيق: فتحية النبراوي» مكثبة الخائجي؛ مصر› 
۹. 
٤‏ ٠-إبن‏ العماد الحنبلي»ء أبو الفلاح عبد الحي (ت ٠١۸۹‏ ه/۷۸٦1م)‏ 
شذرات الذهب في أخبار' من ذهب» ج١-١٠‏ تح: ذخائر التراث العربي» 
المكتب التجاري» لبنان؛ بيروٽ» د.ت. 
٥-العيني»‏ بدر الدین محمود (ت ١٥۸ه/۱١٤‏ ١م)‏ 
عقذ الجمان في تاريخ أهل الزمان»ج-١-٤‏ حققها وعلق على حواشيها: 
محمد محمد أمين» مركز تحقيق التراث» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
۷ -1۹۹4م. 
٩‏ -الفاسي» ني الدين محمد بن علي (ت ۸۳۲ ه/۲۸٤‏ ١م)‏ 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» ج١-۷ء‏ تح: فؤاد السيد» ج١ء‏ تسح: 
محمود محمد الطباخي»ء طبع على نفقة: محمد سرور الصبان» مطبعة السنة 
المحمديةء القاهرة ۰٦۱۹1۹-1۹د.‏ 
4“ 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» حقق أصوله وعلق حواشيه: لجنة من كبار 
العلماء والأدباءء دار الكتب العلميةء بيروت› د.ت. 
۵۸~ 
المقنع في أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاءء تح: محمد التونجي»ء 
دار الملاح للطباعة ١۱۹۸م.‏ 


۹-آبو الفداء» عماد الدين إسماعیل بن محمد (ت ۷۳۲ ه/1۱۳۳۱م) 


1 


تقويم البلدان؛ اعننى بتصحيحه وطبعه: رينود مدرس العربية والبارون 
مال كوكين ديسلان» دار الطباعة السلطائية - باریس» دار صادر» بيرويت» 
aA‏ 

)م١‎ ٤٠١ ٤/ه‎ ۸۰۷ “ابن الفرأت» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت‎ ٠ 
تاريخ ابن الفرات المسمى تاريخ الدول والملوك»ء ج۷-٩ء.تحقيق وضبط‎ 
ونشر: قسطنطْينْ زريق ونجلاء عز الدين» المطبعة الأميركانية» بسيروت»‎ 
ام‎ 1141٩ 

١ابن‏ فضل الله الحعمري» أحمد بن یحیی (ت ۷٤۹‏ ه/۸٤۱۳ءم)‏ 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 'دولة المماليك الأولى“ دراسة' 
وتحقيق: دوروتيا كرافولسكي» المركز الإسلامي للبحوث» بيروت» 
م 


~۲ 


التعريف بالمصطلح الشريف» دراسة وتحقيق: سمير الدروبيء عمادة البحث 

العلمي والدراسات العلياء جامعة مؤتةء الأردنء الكرك» ۱۹۹۲١م.‏ ۰ 
۳ابن فهدء النجم عمر محمد بن محمد ت ۸۸۰١‏ ه/ ٤۸۰‏ ۱م) 

أذحاف الورى بأخبار أم القرىء» تحقيق وثقديم: فهيم محمد شلتوت» المملكة 

العربية السعوديةء جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 

الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء مكة المكرمةء دار المدنسي» 

جد ٤۱۹۸م‏ _ ) 
٤ابن‏ فهد» عز الدين بن عبد العزیز (ت ۹۲۲ ه/١١١٥1م)‏ 

غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام؛ تح: فهيم محمد شلتوت» المملكسة 

العربية السعوديةء جامعة أم الثرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 


Y1 


الإسلاميء مركز إحياء الثراث الإسلاميء مكة المكرمةء من التراث 
الإسلامي» الكناب )٤۷(‏ دار المدنيء جدةق ۹۸۸-1۹۸1 1ح. 


٥-ابن‏ الفوطي» كمال الدين أبيٴالفضل عبد الرزاق (ت ۷۲۳ ه/٣۳۲١م)‏ 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعةء دار الفكر الحديث 
للطباعة والئشر؛ بیروت» ۹۸۷م. ) 
٩-الفیروز‏ آبادي» محمد بن یعقوب (ت ۸۲۳ ه/ ٤٤٥‏ ام) 
المغانم المطابة فى معالم طابة (قسم المواضيمع)» تح: حمد الجاسرء 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» المملكة العربية المعودية 


الریاض»› ۹1۹ ١ح.‏ 
۷ اين القأسم؛ يحيى بن الحسين (ت +| آاھ/۱۹۸۹م) 


غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقيق وتقديم: سعيد عاشور ومحمد 
زبادة» سلسلة ثرائناء دار الكتثأاب العحربي» القاهرة ۹٦۸‏ ام 


۸-ابن قاضي شهبةء تقي الدين ابي بكر بن أحمد (ت ٤ ٤۸/ه ۸٥۱‏ ١م)‏ 
تاريخ أبن قاضي شهبة مج۲-٠‏ تح: عدنان درويش» طباعة مشتركة بين: 
المعهد الفرنسي للدراسات العربيةء سوريةء دمشق» والجفان الجابي للطباعة 
والنشر» یماسول»؛ قبرص» ۹۹٤‏ ١م.‏ 

٩-القزویني»‏ زکریا بن محمد (ت ۸۹۸۲ /۱۲۸۳م) 
آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادرء بیروت» ٩1۹۹م.‏ 


۰ ۷-القلقشندي» أحمد بن علي (ت AFAR!‏ م( 


YT 


صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج؛» ۷» ١1ء‏ شرحه وعلق عليه وقابل 
نصوصهة: محمد حسين شمس الدين› کے۸ تح نبیل الخطيب» E.‏ تج: 
ډو سف الطويلء دار الكتب العلمبةء بیروت؛› ۷ ام. 


۹ 
مآئر الأنافة في معالم الخلافةء تح: عبد الستار أحمد فراج» عالم الكتسب؛ 
لبنان - بیروٽت» د.بتا. 

۲-ابن المجاور؛ یوسف بن یعقوب (ت 1۲١‏ ھ/۱۲۲۹-۱۹۲۲۸م) 
بتصحيحها وضبطها: اوسکر لوفغرین» لیدن- إبریل» ۱١٥۹١م.‏ 

AAJ‏ المراغي»› ابي بکر بن الحسين بن عمر ( ت 1ش 1۳ ام( 
تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة » صححه وحققه: محمد عيمد 
الجواد الأصمعي» المكثبة. العلميةء المدينة المنورة» ط١‏ ١١۹١ءم.‏ 

(a1o¥Y/ A41 ۷-المسعودي» علي بن الحسين (ت‎ ٤ 


مرو ج اذهب ومعادن الجوهرء ج تح؛ پو سف داغر؛ دار الأندلسس» 


بیروت» ۱۹۷۳م. 
٥-المقدسي›‏ محمد بن أحمد (ت AA:‏ ۹م( 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء مكتبة مدبولي» القاهرة» ۹۹۱١م.‏ 
۷-المقريزي» أحمد بن علي (ت ۸٤١‏ ه/ ٤٤١‏ ١م)‏ 


السلوك في معرفة دول املو ك حا قام پنشر ه: مخمد مصطفیى 
زيادة لجنة التأليف والترجمة والنش,» القاهرة 1۹۷۱م. ج٣‏ -؛٤ء‏ حققها 


hE: 


وقدم لها ووضع حواشيها: سعيد عبد الفتاح عاشور» مطبعة دار الكتسب» 
القاهرق ۱۹۷۲-1۹۷۰ءم. 
¥ 1 
درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدةء لجئة إحياء التراث العربسي 
الكتاب »)1٥(‏ وزارة الثفافةء الجمهورية العربية السوريةء دمشق» ٩۹۹١م.‏ 
U ۷۸‏ 
الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» نتشر لاول مرة 
وحققه وعلق على حواشيه وقدم له ووضع فهارسه: جمال الدين الثسيال؛ 
مكتبة الخانجي بمصرء» ومكتبة المثنى ببغدادء مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرةء» ٠٥١‏ ١مح.‏ 
۹- 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» مطبعة بولاق؛ القاهرة ۲ .a‏ 
۰-ابن منظور» جمال الدین محمد بن مکرم (ت ۷۱۱ه/۱۳۱۱م) 
لسان العرب» دار الفكر - دار صادر» بيروت» ۹۷١‏ ام. 
۸-مولف مجهول»› 
تاریخ سلاطین الممالیك تح: زترستین» بریل - لیدن» ۱۹۱۹م 
-۲١‏ مؤلف مجهول» ( عاش في القرن التاسع/ الرابع عشر الميلادي) 
تاريخ الدولة الرسولية » تح: عبدالله حبشيء» تنفيذك دار الجيل-صنعاء » 
مطبعة الكاتب العربي؛ دمشق»ء ٤۹۸م.‏ 


۳-ابن نظيف الحموي»ء محمد بن علي (ت القرن ۷ ه/"1م) 


بنشره ونحفيفه: أبو العيد دودوء مراجعة: عدنان درویش؛ من مطبوعات 


مجمع اللغة العربية بدمشق» مطبعة الحجازء دمشق› ۹۸١‏ ١م.‏ 
٤‏ ۸ النهرواليء قطب الدين محمد بن أحمد (ت ۹۸۸ هھ/ ۸۰٥۱م(‏ 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ضمن كتاب أخبار مكة المشرفة ج" 
روائع التراث العربي (۲)ء مكتبة الخیاط؛ لبنان-بیروت؛ ٤٦1۹م.‏ 
٥-النویري»‏ شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۳ه/۳۲١۱م)‏ 
نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: محمد ضياء الدين الريس» ومراجعة: 
محمد مصطفى زيادة الهيئة المصرية العامة للكتاب)» القاهرةء ۱۹۹۰- 


۲. نسخة أخری: ج۲۸ تح: محمد أحمد أمين» مركز تحقيق 
الثرات القاهرة» ۱۹۹۲ء. 


(AY: النيسابوري؛ الماح الحافطل ابي الحسين مسلم ( ت ۱ھ ا|/‎ A۸1 
صحيح مسلم؛ رقم كثبة وأبوابه وفهرسه: محمد وهيثم أبناء نزار تميسح؛‎ 


شركة الأرقم بن ابي الأرقم لطباعة والنشر والتوزيع؛ لبنان › بيروت»› طا 
۹ ام 


۷-الهمداني» الحسن بن أحمد (ت ٣۳٤‏ ه/ ٤٥‏ ۹م) 
صفة جزيرة العرب» قام بنشره وتصحيحه ومراجعته وتحقيقه: محمد بن 
عبد الله النجدي» مطبعة السعادة» مصر»› ۳٥1۹م.‏ 

۸-ابن واصل» محمد بن سالم (ت ٦۹۷‏ ۱۲۹۷/۸م) 


مفر ج الكروب في أخبار بني أيوب» ج؟: تح: جمال الدين الشيال» 
المطبعة الأميرية القاهرةء 1۹۷۷م. ج؛٤»‏ تح: حسنين ربيع» مطبعسة دار 
الكتب المصريةء 1۹۷۲م. 
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۹-ابن الوردي» زین الدين عمر بن المظفر (ت ۷٤۹‏ ه/۸٤١۱١ءم)‏ 


تاريخ. ابن الوردي» دار الكثب العلميةء لئان ”بیروت»› ٩۱۹۹م.‏ 


نتمة المختصر في أخبار البشر» إشراف وتحقيق: أحمد البدراوي» دار 
المعرفةء لبنان-بیروت» ۱۹۷۰م. 
۱ ۹-الیافعیء عبد الله بن اسعد (ت ۷۹۸ ه/۸٤۱۳م)‏ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» وضع 
حواشيه: خليل المنصور» منشورات محمد بيضون» دار الكتب العلمية 
للطباعة والنشر والتوزیع؛ لبنان-بیروت»› ۱۹۹۷م. 


؛- المراجع العربية الحديثة: ‏ 

-١‏ الأبيض انيس 

بحوث في تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةء دار جروس برس» لبثانء طرابلس› 
٤‏ . 

- أحمد» محمد عبد العال 


الأيوبيون في اليمنء الهيئة المصرية العامة للكتاب» فرع الإسكندرية» ۱۹۸۰م. 


٤ ~۳ 


ٻنو رسول وېنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهماء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» فر ع الإسكندرية ۱۹۸۰م. 
-٤‏ الأكوع» إسماعيل بن علي 
المدارس الإسلامية في اليمن»ء منشورات جامعة صنعاء »)١(‏ دار الفكر» دمشق؛ء 
۰م 
-٥‏ باسلامةء حسین عبد الله 
تاريخ عمارة المسجد الحرام» الكتاب العربي السعودي (١١)ء‏ تهامة للطباعة والنشر 
والتوزيع» السعوديةء جدةء طء ١۱۹۸م.‏ 
باقاسي» عائشة بنت عبد الله 
بلاد الحجاز في العصر الأيوبي» منشورات نادي مكة التقافيء دار مكة المكرمهة 
مكة المكرمة» ١۱۹۸م.‏ 
۷- بدر»ء عبد الباسط 


التاريخ ألشامل للمدينة المنورةء (د٬ن)»‏ المدينة المنورةء طا م 


ر 


۸- البقلي» محمد قنديل 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة ۳٩۹۸م.‏ 
۹- البلادي» عانق بن غيت 
معجم معالم الحجاز»ء دار مكة المكرمةء مكة المكرمةء 1۹۷۸م. 
ST‏ 
معالم مكة التاريخية والأثريةء دار مكة المكرمة مكة المكرمة» 1۹۸۰م. 
۱ 1- بیضون»؛ ایراهیم 
الحجاز والدولة الإسلامية المؤسبة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 
طا ۳٩۸۱۹۸ہ.‏ 
۲ - الچاسر» حمد 
بلاد ينبعء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» الریاض»› ٠٣٠١‏ ١م.‏ 
۳“ جرادات» ولید محمد 
الأهمية الاسثر انيجية للبحر الأحمر بين الماضي والحاضرء دار الثقافة للنشر 
والتوزيعء قطر؛ الدوحةء طاء ۹۸1م. 
٤‏ - جرجس» لجيه یونان ۰ 
البحر الأحمر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالميء مكتبة غريب للطباعةء 
القاأهرةء ۹۷۷ م. 
۵ - حته» محمد گامل 


في ظلال الحرمين› دار المعارفء القأهرةء؛ 1Y‏ ام 


1۹ 


٦‏ - الحدادء» محمد حمزة 
¥ — کسر ۽ علي ابر اهبح 
تاريخ المماليك البحريةء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ط٣‏ ۱۹1۷م. 
۸“ حسین»؛ جمیل حرب 
الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» دار تهامة للطباعة والتوزيعء الكتاب الجامعي 
(١۳)ء‏ السعوديةء جدةء ط۱ء ٥۱۹۸م.‏ 
۹۹ حلمي» ابر أهیم 
کسوة الكعبة المشرفة وفٽون الحجاج» عبن للدر اسساثت والبحموث الإأنسانية 
والاجتماعبة» الريأاض؛ جودن سار الطباعة» الرياضص› طا ۹۹٤‏ ام 
١‏ - حمادة» محمد ماهر 
الوثائق السياسية والإدارية العائدة لأجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية 
المتتابعة (١٤-۹۲۲ه/٦٦-١١١١م)ء‏ مؤسسة الرسالةء بیروت» 1۹۸۷م. 
1 حمزة» فو اد 
قلب جزيرة ألعرب»› مكتبة النصر الحدبثة؛ السعو دبةء الريأاض› ط۲ ۹۸A‏ ام 
4 الخطبب» مصطفی عبد الكريم 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخيةء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيى» 


۴۳- دحلان» أحمد بن السيد زيني 


خلاصة الكاام في بیان آأمراء اليلد الحرأم» مكتبة الكليساتث الأزهرزية» القاأهرة 
a۷‏ 


£ 

أمراء البلد الحرام الدار المتحدة بیروت»› ۱۹۸۱ءم. 

“٥‏ رجب» عمر الفاروق 

الحجاز - أرضه وسكانهء دار الشروق للطباعةء السعوديةء جد ۱۹۷۹م. 

1 رفت إبراهيم 

مرآة الحرمين» دار الكثب المصريةء القاهرة ١۹۲١م.‏ 

۷- الزركلي» خير الدين 

الإعلامء بیروٽت» ط؟؛ ١۱۹۹م.‏ 

۸- الزيلعي» أحمد عمر 

مكة وعلاقاتها الخارجية (١١۸۸-۳٤ه)ء‏ عمادة شؤون المكتقات» جامعة 
الریاضص» الریاض»› ۹۸۱١م.‏ 

۹- سالم» السيد عبد العزيز وأحمد مختار العبادي 

تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام» مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية 
۲۳ م. 


البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي» مؤسسة شباب الجأمعةء الإسكندرية» ۱۹۹۳م. 


۹ السباعي» أحمد 


A1 


تأريخ مكة» مطبوعات نادي مكة المكرمة التقافي» الكتاب (1)» مكة المكرمةء 
٤‏ . 


۲ سرور»؛ء محمد جمال الدين . 

دولة بٺي قلاوون في مصر› دار الفكر العربي »> مطبعة الاعتماأد» مصرزر » 
۷ 

۳ I 
سباسة الفاطميين الخارجبةء دال الفكر العربي؛ القاهرة» ۹ ام‎ 

٤‏ اديك ) إبراهیم حسن 

البحربة في عصر سلاطين الممالبك» دال المعارف» القاهرة ۹۸۴ ام 

۵“ سنف» محمود محمد 


الإسكندرية» ۹۹٩‏ ۱م. 


۳٦‏ الشريف› أحمد پر اهیم 


دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني للهجرةء دار الفكر 
العربيء القاهرةء ط۲ ۹۷۷ ام 


¥ شهاب» حسن صالح 
ا فرضه اليمن ٠‏ مرکز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء» ٩۹١‏ ام. 
“۳A‏ الظاهر ؛ څالد خليل وآخرون 


AY 


والترجمة والطباعة والنشرء مطبعة مصرء ۳٩۹١ء.‏ 


العصر المماليكي في مصر والشام؛ القاهرة ١۹1١١م.‏ 
4 
مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» دار النهضة العربية؛ء بیروت» ۱۹۷۲م. 
۲- عبد السيدء حكيم أمين 
قيام دولة المماليك الثائيةء دار الكتاب العربي› القاهرة» ۷ م. 
۴۳“ عبد الغني»ء عارف 
تاريخ أمراء مكة المكرمة (من ۸ه-٤٤٤۱۳ه)»‏ دار البشائر» دمشق»› ۱۹۹۲م. 
-٤ ٤‏ العقيلي» محمد بن أحمد 
تاريخ المخلاف السليمانيء منشور ات دار اليمامة لليحث والترجمة والنشر› 
الریاض» ط۲ء ۱۹۸۳ءح. 
-٥‏ العلي» صالح أحمد 


الحجاز ڦي دز الإسلام» مو سسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيسع»› بیروب»› 


صل ١‏ ۰ م 

“£ علي» جو اف 

المفصل في تار يخ العرب قبل الإسلامء دار العلم للملايينء مكتبة النهضةء بداد 
۰ 


ع ابو العلا محضشو ك صله 


YAT 


جغرافية شبه جزيرة العرب» مؤسسة سجل العرب» مطابع سجل العرب» القاهرة 


۸ - العمادي» محمد حسن 

التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد الإسلام حتى القرن الرابسع السهجريء 
مؤسسة حمادة للطباعة والنشر والتوزیع»› إربد» 1۹۹۷م. 

۹“ الغنيم» عبد الله يوسف 

جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري» ذات السلاسل 
للطباعةء الکویت»› 1۹۷۷م. 

` غوائمة» يوسف حسن‎ -٠۰ 

أيله (العقبة) والبحر الأحمر وأهميتهما التاريخية والاستراتيجيةء دار هشام للنشر 
والتوزيع»ء إرہدء ۹۸٤‏ ۱م. 


٤ ~0 


1 


التاريخ الحضاري لشرقي الأردن في العصر المملوكي؛ دار الفكسر»ء عماأان» طا 
۲ م. 


0 


التاريخ السياسي لشرقي الأردن قي العصر المملوكي» دار الفكر» عمان»› طا؛ 
AY‏ آم 


تنيابة بيت المقدس في العصر المملوگي› دار الحياةء عمانء ۹۸۲ أم. 
0 


الحسين بن علي الملك والتائرء دار الفكر» عمان› ٥۵‏ م. 


AE 


¢ ~۵ 

أمارة الكرك الأيوبية دار الفکرء ط ۲ء عمان» ۱۹۸۲ء. 
٦‏ الفوزان» إبراهيم فوزان 

إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثةء الرياض» ١۱۹۸م.‏ 
۷“ فهمي» نعيم زکي 


طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب في أواخر العصور الوسطىء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» ۱۹۷۳ءم. 


۸- قاسم» قاسم عېده وآخر 

الأيوبيون والمماليك» عين للدراسات والبحوت الإنسانية والاجتماعيةء الرياض»ء طا 
٥ھ‏ ) 

۹- المالكي» سليمان عبد الغني 

بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغسداد» 
مطبوعات دارة الملك عبد العزیز؛ الریاض»› ۹۸۳ ١ء.‏ 

“٠‏ محمد» صبحي عبد المنعم 


العلاقاث بين مصر والحجاز زمن الفاطمبين والأيوبيين؛ العربي للنشر والتوزيعء 


أا معروفه ناجي 
المدارس الشرابية بيغداد وواسط ومكةء مطبعة الإرشادء بغدادء ط١ء‏ ١٦٠۹١١م.‏ 
۲ مورتیل» ریتشارد 


الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي» عمادة شؤون المكتبات› 
جامعة املك ىعو ك»› الرياض› مطابع جأمعة لمك دنعو د الريأاض» 1A0‏ م 


ه -المراجع الأجنبية المترجمة: 

!¬ خورشید؛ إبراهیم وآخرون 

دائرة المعارف الإسلاميةء پشرف على تحريرها: الاتحاد الدولي للمجامع العلمبة 
العربيةء كتاب الشعب» مطبعة الشعب» د.ت. 


ا 


۲- زامباور» آداورد 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي»ء أخرجه: زكي محمد حسسن 
وآخرون» أختارته وانفقتث على ثرجمته: الإدارة القافية بجامعة الدول العربية 
مطبعة جامعة فؤاد الأولء القاهرة. ۹۵۱٠ءم.‏ 
۳- متز» آدم 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة: محمد أبو ريسده لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء ط؟ء ۷٤1۹م.‏ ۰ 

“٤‏ مویر»ء ولیم 

تاريخ دولة المماليك في مصر › ترجمة: محمود عابدين وسليم حسن ء القاأهرةء 
۴ 

¬٥‏ هنتس فالثر 

المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها بالنظام المتري» ترجمة عن الألمانية : 
كامل العسلي» دليل الاستشراق يتولى إصداره بيرتولد ثيول » المجلد الملحق »)١(‏ 
الكراس (١)ء‏ منشورات الجامعة الأردئيةء عمانء ۰١۱۹۷ءم.‏ 


وسنتفلد» ف 


جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلادية بأيامها 
وشهورهاء ترجمة: علد المنعم ماجد وعبد المحسن رمضان» مكتة الأنجلو 
المصرية؛ء القاهرة (د.ت). 


AY 


۷- الدورياث العربية: 

!“ حسين»ء عبد الله محمود 

طرق الحج والتجارة عبر ا مجلة التضامن الإسلامي» س۹١٤٠‏ ع٠‏ وزارة 
الحج- السعوديةء مكة المكرمة » ٤۱۹۹ء‏ ص ص۷ ٤٤-۳‏ . 

۲- الزيلعي» ا عمر 

نظام المشاركة في الحكم لدى أشراف مك ٤۷(‏ ۹۲۳-۹ هھ /۹٤۷-۱۲١١٠م)»‏ 
مجلة الدارة» س٤‏ ١ء‏ السعوديةء الریاض» ۱۹۸۹م» ص ص .۸۸-٦1‏ 

۳ سعید» حسین إبراهیم 

الصراع حول السيطرة على البحر الأحمر (العلاقات اليمنية المصرية في عصسر 
سلاطين المماليك)» بحث ألقي في الندوة العلمية حول اليمن عبر التاريخ المنعقدة في 
الیمن (ج.ي.د.ش)» عدن ۲٥-۲۲‏ سبتمبر ۱۹۸۹م» ص صض ۱۷۰-۱٥١۹‏ 

-٤١‏ الصائديء أحمد قاید 

لمحة عن العلاقات اليمنية المصرية عبر التاريخ» مجلة كلية لآداب» جامعة › 
ع۰ صنعاء» ٩۱۹۸۹م»‏ ص ص۱-۹٤.‏ 

-٥‏ عنقاوي» عبد الله عقيل 

مكة في عهد الشريف قتادة الحستي (۹۷٥-۷١٦ه)ء‏ مجلة كلية الآدابء جامعة 
الملك سعود»ء مج؟۲١‏ ع1 السعوديةء الریاض ۰ ٩۹۸م‏ ص ص۷۹-١١!.‏ 

٦‏ غوائمةء بوسف حسن 

العلافات التجارية بين أيلة (العقبة) وعدن في العصر الإسلاميء بحث ألقي في 
الندوة العلمية حول اليمن عبر التاريخ» المنعقدة في اليمن (ج.ي.د.ش)»ء عدن ۲۳- 


2 سنڊنمير ۽ ۹ ام صر ص ٦٠-1٦‏ . 
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4 الوهيبي؛ عبد الله 
الحجاز کماً حددهہ الجغر افيون العرب» مجلة کا الآداب» جامعة الريساض,) › 


مجا» ا بے > ۷۰ «o ca‏ 
لاز ص خ٭ صسل ص 


۸۹ 
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الفلخص 
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على جانب هام من جوانب تاريخ الحجاز 
السياسي والحضاري الذي لم يذل الاهتمام الكافي من قبل الباحثين. 
وقد فسمت الدرأسة إلى مقدمة وستة فصول وخاتمةء N‏ المقدمة أهمية 
البحث ومنهج الدراسة وعرض لأهم المصادر. 
فكان الفصل الأول دراسة تمهيدية تاريخية وجغرافية واسستراتيجية وديئية» 


كع اتمم و الو ع فة لار و ال ا وة 


العصرين الأيوبي والمملوكي. 

وجعلت الفصل التالث للحديث عن الصراع بين دولة المماليك والرسوليين في 
بلاد الحجاز فعددت أسباب الصراع ونتائجه ودور أشراف مكة فيه. 

وفي الفصل الرابع نناولت الحديث عن الإدارة في عصنز دولة الممساليكء 
فعرضت للوظائف الإدارية والدينية والعسكرية. ) 

والفصل الخامس خصصته للحديث عن الحياة الاقتصادية والأجتماعية في 
الحجازء حيث تطرقت فيه إلى التجارة والزراعة في بلاد الحجازء وأنهيته بسالحديث 
عن فئات المجتمع الحجازي وعاداته ونقاليده وملابسه وأطعمته وأشربته. 

أما الفصل الأخير فقد خصصته للحديث عن الحركة العلمية والتقافيسسة فسي 
الحجاز فعددت المؤسسات العلمية فيهء وأهم العلماء الذين برعوا في مجال العلوم 
اللغوية والدينية والأدبية والعقلية من أهل المنطفة. 


وتبين لنا من الدراسة ما يلى:- 


Û‏ وجود دوافع وأسباب سياسية واقتصادية وديذ ورو و وي 
الرسولي على الحجاز. 


۳“ فشل محاولات سلاطين بني رسول لإعادة نفوذهم إلى الحجاز. 


ا 


-٤‏ تحول الحجاز إلى ولاية مملوكية تابعة لسلطان المماليك في مصر. 


NOAA E ) 


E AE‏ ا ا 
> ر ا 1 : a E‏ 1 
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ت سات السات اضر ية في ت اج الحجاز من ۳ مات الاقتصادة 
الخانقة وموجات الجو ع التي مر بها أهل الحجاز وحجاجه. 

۷- تأثر المجتمع الحجازي بالعادات والنقاليد في المجتمع المصري في عصسر 
المماليك. 

نشطت الحركة العلمية والتقافية في الحجاز سواء بوفود العلماء إليه من خارجه 

لعقد الحلقات العلمية في مواسم الحج والعمرة والتدريس في مدارسهء أو بالعلماء 

الذين برعو! من أهل الحجاز في مختلف الميادين العلمية ونقلدو! المناصب 


TET 
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This study aims to focus on a significant part of the cultural 
and political history of Al-Hijaz, which did not gain enough 
cons1deration by researchers. 

The study 1s classified into an introduction, six chapters and 
a concluston. The introduction handles the significance of the 
research, the methodology of research and a review of the most 
` Important resources. 

Chapter one is an Introductory, historical, Geographical, 
strategically and rellglous study , starting with naming and 
historical topography 1n addition to the religious and strategical 
importance. 

Chapter two 1s about the political conditions in Al- Hijaz in 
both Mamlukes and Ayubides epoches. 

Chapter three talks about the struggle between the state of 
Mamelukes and Rusulied in Al- Hijaz countries, so I mentioned 
the reasons and the results of the struggle in addition to the role of 
Macca’s sheriffs in this area. 

Chapter four talks about administration in the age of 
Mamelukes state, so 1] reviewed 1t's military, religious and 
administrative occupations. 

[I specified chapter five to talk about the social and 
economical life in Al-Hijaz. Then I continued to talk about the 


categories of Al-Hijaz society, its habits, its tradition, its customs, 

its food and 1ts drinks. 
` The last chapter talks about scientific and cultural 

movement in Al-Hijaz. So I mentioned its scientific foundations 

and the most important scientists who were skillful at the fields of 

rational, literary, religious and lingual sciences from this region. 
The results of this study are the following: 

1-the holiness of AlI-Hijaz to the worlds Muslems through 
ages. 

2- The existence of motives and religious, economical and 
political reason beyond the Egyptian- Yemeni struggle for 
Al1-Hijaz. 

3- Failing of Rusulion sultan’s attempts to regain their power 
in Al-Hijaz. ) 

4- The transformation of Al-Hijaz In to a Mameluke state 
adherent to the sultan of mamelukes 1n Egypt. 

5-The coming of trade caravans from al over the world to Al- 
Hijaz played a significant role in the revival of the 
economical life. 

6-Egyptian charities contributed in taking al-Hijaz out of the 
economical crisis and hunger waves which the citizens and 
pilgrimages of Al-Hijaz went through. 

7-Al- Hijaz society was influenced by traditions and habits of 
the Egyptian society 1n the Mamelukes aged. 

8-The cultural and scientific movement in al-Hijaz was 
activated whether by the coming of scientists from out side 
to conduct scientific courses in the seasons of pilgrimage 
and educating in its schools or by Hijazi scientists who were 
skillful in different scientific fields and who were of high 
dignitarleS. 


